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بسم ا الله الرّحمن الرّحيم

يّبــين  ــد وآلــه الطَّ ســول الأعظــم محمّ ــلام عــلى الرَّ ــلاة والسَّ الحمــد الله ربِّ العالمــين، والصَّ
ين. ائمــة عــلى أعدائهــم أجمعــين إلى قيــام يــوم الدّ الطَّاهريــن، واللعنــة الدَّ

ـا لا يختلــف فيــه اثنــان أنَّ أهــمّ ركــنٍ في بنــاء النّفــس والأسرة والمجتمــع ســيادة  ممّـ
دة،  ــةٍ مجــرّ الفضائــل الإنســانيّة؛ والفضائــل يمكــن أن تُطــرح تــارة عــلى شــكل أفــكارٍ نظريّ
ــذه  ــن ه ــا م ــل، وإذا أردن ــك الفضائ ــد تل سّ ــماذجَ تجُ ــكل ن ــلى ش ــرح ع ــر￯ تُط ــارةً أخ وت
ــدَّ مــن نقلهــا مــن مجــال  ــرة وفاعلــة في الواقــع الــذي نعيشــه فــلا بُ الفضائــل أن تكــون مؤثّ
ــة  ــط قليل ــل فق ــا العق ــي محلّه ــل الت ــير؛ فالفضائ ــل والتَّغي ــال العم ــير إلى مج ــر والتَّفك النَّظ
ــا النَّــماذج التــي تكــون مــرآة لعكــس تلــك الفضائــل يكــون تأثيرهــا  الفاعليــة والتَّأثــير، أمّ
ــلاع  ــذا الاطّ ــإنَّ له ــاره ف ــخاء وآث ــول السَّ ــا ح ــو قرأن ــال ل ــبيل المث ــلى س ــر؛ وع ــبر وأكث أك
ــخاء فــإنَّ ذلــك  ا  ولــو بمقــدارٍ قليــل، ولكــن حينــما نعيــش مــع مجموعــة ديدنهــا السَّ تأثــيرً
 ￯ــو ــال أق ــة الأفع ــك؛ لأنَّ لغ ــبب في ذل ــاء؛ والسَّ ــذل والعط ــا إلى الب ــا ويدفعن ــيؤثِّر فين س
ــرف  ــا نع ــن هن دة، وم ــرَّ ــة المج ــن الفضيل ــو￯ م ــدة أق ــة المجسّ ــال، والفضيل ــة المق ــن لغ م
بعــض علــل إرســال الأنبيــاء وتنصيــب الأوصيــاء مــن النّــاس وإلى النّــاس، وأنَّ االله تعــالى 
ــى يكونــوا أســوة وقــدوة لهــم في التَّحــليّ  جعلهــم مــن البــشر وليــس مــن صنــفٍ آخــر حتّ
كيــز عــلى  ذائــل؛ ومــن هــذا المنطلــق نعــرف بعــض أسرار الترّ بالفضائــل والتّخــليّ عــن الرّ

ــدت كلُّ الفضائــل التــي مــن شــأنها بنــاء الإنســان بــل  نهضــة الإمــام الحســين ، فقــد تجسَّ

ــد الإســلام بــكلِّ مضامينــه في نهضــة الإمــام الحســين  حتّــى أصبحــت مثــالاً ونــوراً  تجسَّ
ــصر والفتــح المبــين. ــد النَّ ــورات التــي تري تهتــدي بهــا كلّ الثّ

ــا يهتــدي بنورهــا كلّ الخلــق لم يكــن صدفــة أو دون  إنَّ جعــل واقعــة عاشــوراء مصباحً
ــا للفضائــل، فالفضائــل والقيــم  تهــا منبعً ــما تظافــرت مجموعــة مــن العوامــل صيرّ إنــذار، وإنّ
ــما كانــت شــاملة لــكلّ الأصنــاف  لم تقتــصر عــلى فئــة دون فئــة، أو صنــف دون صنــف، وإنَّ
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ــات  ــباب والفتي ــذا الشَّ ــوداً، وهك ــيّ كان موج ب ا، والصَّ ــودً ــل كان موج ــات؛ فالطّف والفئ
ــود  ــوداً الأس ــد كان موج ــك فق ــة إلى ذل ــيوخ؛ إضاف ــول والشّ ــال والكه ج ــاء والرِّ والنِّس
يانــات الأخــر￯؛ ولذلــك أصبحت  والأبيــض والعــربي والأعجمــي، بــل وحتّــى أتبــاع الدِّ
كلُّ فئــات المجتمــع تنهــل مــن هــذا الفــرات بمقــدار اســتطاعته؛ إذ الجميــع أمامهــم نــماذج 

ــكت بتلــك الفضائــل. ــدت قيــم الحــق، ولا عــذر للجميــع إذا مــا تمسّ قــد جسّ

ــا إنســانيًّا في واقعــة عاشــوراء ليــس لــه  عً لقــد اســتطاع الإمــامُ الحســين  أن ينظــم تنوّ
ــنين، وأنَّ الإمــام  ع إلاّ بعــد مئــات السّ َّ ذلــك التّنــوّ مثيــل، وأكثــر أهــل زمانــه لم يعرفــوا سرِ

ــد في كلِّ طبقــات وأصنــاف وفئــات البشريــة بشــكلٍ  الحســين  أراد للفضائــل أن تتجسَّ
ع. لم يشــهد التّاريــخ لــه مثيــل بذلــك التَّنــوّ

يــم التــي ســطَّرها أبطــال واقعــة كربــلاء  ــبر والقِ روس والعِ ثــمّ إنَّ هــذه الفضائــل والــدّ
ــد  ــال ق ــا في كلِّ ح ــي نحتاجه ــل الت ــول الفضائ ــما أص ــة وإنَّ ــل معيّن ــلى فضائ ــصر ع لم تقت
ــعائر التــي مــن شــأنها  ظهــرت بأجــلى صورهــا في ذلــك اليــوم، وبعــد ذلــك اقترنــت بالشَّ
ثــل وأَخــلاق؛ لذلــك فــإنَّ تغيــير الواقــع  المســاهمة في خلــود هــذه الواقعــة؛ لمــا تحمــل مــن مُ
ــي  ــماذج الت ــات المجتمــع بهــذه النَّ ــط كلَّ فئ ــا أن نرب ــاج منَّ ــه يحت ــا في ــكلِّ م ــذي نعيشــه ب ال

. ا وعمــلاً حملــت الفضائــل يــوم عاشــوراء فكــرً
ة،  النَّبويّ جرة  الشَّ أن يستأصلوا  ة  قوَّ ما يملكون من  الطّغاة والظّالمون وبكلِّ  لقد حاول 
فتارة تكون الحرب  ؛  ا ذات شكلٍ خاصٍّ وكانت هذه المحاولات في كلِّ عصرٍ تأخذ طابِعً
، وفي بعض الأحيان تأخذ طابع الإبادةِ كما حصل في يوم  ةً ، وتارة أخر￯ تكون عسكريّ ةً فكريَّ
قوا بيوت الظّالمين، ولكن جميع تلك الهجمات باءت بالفشل،  رِ عاشوراء لمّا رفعوا شعار: أَحْ
لَّما تَعالت الأصوات وازدادت الأعمال التي تُريد  ا كُ والأعجب من ذلك أنَّ أمره يزداد ظهورً
حقيقة  عن  وبصيرتهم  أبصارهم  أعمى  قد  للدنيا  حبَّهم  لأنَّ  عليه؛  االله  صلوات  ذكره  محو 

 نور االله تعالى في الأرض، ورحمته الواسعة، ووارث النّبيّين، وامتداد  أنَّ الإمام الحسين 

يف- الذي سيملأ  ل االله فرجه الشرَّ د ، ووالد الإمام المهدي -عجّ سول الأعظم محمّ الرّ
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فات لو تكالبت  يتّصف بهذه الصّ ا؛ ومن كان  لِئت ظُلماً وجورً مُ الأرض قسطاً وعدلاً كما 
. ا ما استطاعوا إطفاء ذلك النُّور الإلهيّ عليه كلُّ قو￯ العالم وكان بعضهم لبعض ظهيرً

إنَّ االله سـبحانه وتعالى لم يترك البشرية بلا موازين يقيسـون ويعرفون ويميزون بها الحقَّ 

، وهكذا  هـراء  ميـزان للحـقِّ ـيّدة الزّ ، والسّ عـن الباطـل؛ فالإمـام عـلي  ميـزان للحـقِّ

 أصبـح وبتضحياتـه الاسـتثنائية  ، إلاّ أنَّ الإمـام الحسـين  ـة المعصومـين  بقيّـة الأئمّ

أجـلى شـخصيّة للتفريـق بـين الحـقّ والباطـل؛ فقـد اسـتطاع الإمام الحسـين  أن يكشـف 
ـة الأصنـام والجاهليـة، والعبـث  اس إلى عبوديّ ـع النّـ حجـم المؤامـرات التـي تُريـد أن تُرجِ
بالإسـلام حتّـى أوصلـوه إلى مرحلـة الاحتضار ولفـظ الأنفاس الأخـيرة، إلاّ أنَّ دم الإمام 

يـن شـموخه، وفضـح في كلِّ زمـان  الحسـين  ودمـاء أهـل بيتـه وأنصـاره  أعـاد للدّ
ريـد التَّلاعـب برسـالات االله تبارك وتعـالى، والإطاحة به ولـو بعد حين،  ومـكان كلَّ  مـن يُ

 وهكـذا اسـتطاعت نهضـة عاشـوراء تحقيـق كلِّ الأهـداف التي رسـمها الإمام الحسـين
في كلّ مجـالات الحيـاة؛ فهنيئًـا لمـن يرتبـط بعاشـوراء، وهنيئًـا لمـن يعمـل لعاشـوراء، وهنيئًا 

ـر في فضائـل وقيم عاشـوراء. ـل ويتدبَّ ـر ويتأمَّ فكِّ لمـن يُ
ــيّد أحمــد  مــة السَّ فــه ســماحة العلاّ ــزي القــارئ لمؤلِّ ــين يديــك عزي ــل ب ــاب الماث إنَّ الكت
ه- هــو تقريــرُ مجموعــةٍ مــن المحــاضرات التــي ألقاهــا في ســنواتٍ مختلفــةٍ  ــافي -دام عــزّ الصّ
ــا، والكــون  بــينَّ فيهــا أهــداف هــذه النّهضــة الحســينية المباركــة ونتائِجهــا وســبيل نُصرتهِ
معهــا بأســلوبٍ علمــيٍّ اعتمــد في أطروحاتــه عــلى القــرآن الكريــم وروايــات المعصومــين 

راســة والاهتــمام، ولم  ــن العديــد مــن المواقــف التــي تحتــاج إلى البحــث والدّ ، كــما تضمّ
ــما أوضــح مــاضي وحاضر  ــف الواقعــة ضمــن الفــترة الزمنيــة التــي حدثــت وإنَّ يبحــث المؤلِّ
ــك بفكــر  ــا إلى التَّمسّ ــف بعبــارة واضحــة بعيــدة عــن التّعقيــد، داعيً ومســتقبل واقعــة الطَّ

ــدت في يــوم عاشــوراء. وأخــلاق الإمــام الحســين  والفضائــل التــي تجسَّ
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بـَعين. ةِ الأَرْ يارَ ن دلالاتِ زِ المبحث الخامس: مِ
ـــال  ـــوراء وأبط ـــة بعاش ـــي والمعرف ـــادة الوع ـــاب في زي ـــاهم الكت ـــالى أن يُس ـــألُ االله تع نس
فـــه والعاملـــين  عاشـــوراء، وأن ينفـــع بـــه المؤمنـــين والمؤمنـــات، وأن يكـــون ذخـــيرة لمؤلِّ

ـــلِيمٍ ﴾ ـــبٍ سَ لْ ـــى االلهَ بِقَ نْ أَتَ . إِلاَّ مَ نُـــونَ لاَ بَ ـــالٌ وَ ـــعُ مَ نفَ مَ لاَ يَ ـــوْ عـــلى إخراجـــه ﴿يَ
سورة الشعراء/ الآيتان: ٨٨-٨٩.

ـــلام عـــلى الحبيـــب المصطفـــى محمـــد وآلـــه  ـــلاة والسَّ والحمـــد الله رب العالمـــين، والصَّ
الطَّيبـــين الميامـــين.  

صباح الصافي
قسم الدراسات والبحوث؛ مركز الفكر والابداع







الفصل الأول

من أَهداف الشعائرِ الحُسينية





المبحث الأول

إعِلان الحُزنِ
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تــب لــه  عندمــا تصفحنــا التّاريــخ لم نجــد أيّ مــشروع انتســب إلى الإمــام الحســين، وكُ

الفشــل؛ فــكلّ المشــاريع التــي كانــت، ولا زالــت منتســبة للإمــام الحســين حالفهــا الحــظ، 

يفــة لأهــل بيــت العصمــة تــب لهــا النجــاح؛ فضــلاً عــن الكــم الهائــل مــن الروايــات الشرّ وكُ

   .وأصحابــه ســواء في زيارتــه، أو في تشــييد قبورهــم ،مــن إحيــاء أمــر الإمــام الحســين 

هـــم االله تعـــالى -، ومـــا  ومـــا هـــذه الشـــعيرة المباركـــة التـــي ابتدأهـــا المؤمنـــون - أعزَّ

هـــذا الاصرار إلاَّ دليـــل واضـــح عـــلى تحقيـــق هدفنـــا؛ وهـــو أن نكـــون مـــع ســـيد الشـــهداء 

ـــرة.   ـــا والآخ ني ـــداً في الدّ ـــماً وأب ـــين دائ الحس

ـــام الحســـين ؛  ـــوا مـــن أجـــل الوصـــول إلى الإم ل ـــا تحمّ ـــوا م ل ـــن تحمّ ـــين الذي  إنَّ المؤمن

خصوصـــاً في تلـــك الظـــروف العصيبـــة التـــي ذهبـــت مـــن غـــير عـــودة - إن شـــاء االله تعـــالى 

لـــون كلَّ شيء  لـــوا ويتحمّ - كان يحدوهـــم الأمـــل، وكان يحدوهـــم الإصرار عـــلى أنهـــم تحمّ

 . مـــن أجـــل الوصـــول إلى أبي عبـــد االله الحســـين

آثار الإخلاص والموالاة للإخوة  أثر من  اليوم ما هي إلاَّ  التي نقتطفها  الثمار  إنَّ هذه 

 . الأعزاء الذين جاهدوا حقاً بأنفسهم وبأموالهم من أجل أن لا ينسوا الإمام الحسين

ـل االله تعـالى  إنَّ الإمـام الحسـين حظـي مـن االله تعـالى وكتـب لـه مقامـاً عاليـاً، وتكفّ

 :السـجاد الإمـام  خاطبـت  عندمـا    زينـب  الحـوراء  لسـان  عـلى  جـاء  كـما  بقضيتـه 

وراً وَ  هُ  إِلاَّ ظُهُ ـرُ ادُ أَثَ دَ ـزْ ـهِ فَلاَ يَ يسِ تَطْمِ هِ وَ ْـوِ لَـةِ فيِ محَ لاَ ـيَاعُ الضَّ أَشْ ـرِ وَ فْ ـةُ الْكُ نَّ أَئِمَّ ـدَ تَهِ لَيَجْ ((وَ

ايـة هـي رمزية أبعد مـن أن تكون رايـة معركة؛ خصوصاً  ـوّا))(١). إنَّ رمزيـة الرّ لُ هُ إِلاَّ عُ ـرُ أَمْ

عنـد العبّـاس فهـي راية الـشرف وراية الغيرة ورايـة النّاموس؛ تلك الرايـة التي رفرفت 

عـلى العقيلـة يـوم الطـف، وأنـا اعتقـد واالله يشـهد الألم الذي أصـاب السـيدة زينب لم 

 .يكـن لـه مثيـل حين سـقطت الراية؛ فقد شـعرت بالانكسـار مـع أخيها الإمام الحسـين

إنَّ الرايـة التـي سـقطت لم تسـقط إلى الأرض؛ فهنـاك أكـف حملتهـا، وبقيت هـذه الراية 

١  - كامل الزيارات ، ابن قولويه، جعفر بن محمد(ت:٣٦٧هـ)، دار المرتضوية، النجف ١٣٩٧هـ، الأولى : ٢٦٢. 
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عائِرِ الحُسينيّة مِن أَهدافِ الشَّ

اقـة إلى يومنـا هـذا وسـتبقى - إن شـاء االله تبـارك وتعـالى -؛ فرايـة الحـق لا تهـزم أبـداً،  خفّ

ض العبّـاس كما  ورايـة الفكـر والعقيـدة لا تهـزم؛ ولذلـك نجـد أن االله تعـالى عندمـا عـوّ

ورد بجناحـين يطـير بهـما مـع الملائكـة(١) فهـذه الرايـة هـي صـورة تلـك الرايـة التـي حملتهـا 

تلـك الأكـف؛ والتـي بدورهـا سـتبرزها مولاتنا الزهراء، وتسـأل عن سـبب قطع هاتين 

الكفـين كـما ورد عـن بعض الأكابر؛ لذا من هنا سـنعلم ونعرف مـد￯ أهمية هاتين الكفين، 

الكـف التـي حملـت راية الحـق، وحملت رايـة النّبي الأعظـم، وحملت راية أمـير المؤمنين

ـا  ، وحملـت رايـة الإمـام الحسـن، وحملـت رايـة الإمـام الحسـين يـوم الطـف؛ إنهَّ

اقة شـامخة على مـرّ العصـور والأيام.  الرايـة التـي مـا زالـت خفّ

وداء؛ فهذا الاستبدال فيه عهد  اية السّ اية الحمراء بالرّ نحن اليوم عندما نستبدل هذه الرّ

 ￯؛ وبمستو تلك التّضحية التي واسى بها الإمام الحسين ￯أن نكون بمستو للعبّاس

.ة في الشهامة التي كانت تظلل على أبي الفضل جاعة والقمّ ذلك الخلق والشّ

ــون إلى  ــمَّ يذهب ــتأذنون ث ــل، ويس ــة أبي الفض ــون عتب ــماء يقبّل ــن العل ــم م إنّ الأعاظ

 ￯ــا ســنر ــارك وتعــالى عندمــا أعطــى هــذه الكرامــات في الدني الإمــام الحســين واالله تب

ــما في  -إن شــاء االله تعــالى- مــا هــو الميــزان، ومــا هــو المقــام وليــس هــذا في الدنيــا وإنَّ

الآخــرة؛ ذلــك هــو الفــوز الأكــبر والمقــام الأكــبر الــذي ينتظــر الإمــام الحســين  وأهــل 

بيتــه؛ فلقــد أوضــح لنــا الإمــام الحســين  بعــض مقاماتــه حينــما قــال لقمــر بنــي هاشــم 

ا  ــدَ ــا بَ مَ ــمْ وَ ــا لَكُ ــمْ مَ ــولَ لهَُ قُ تَ ــمْ وَ اهُ قَ لْ تَّــى تَ ــي حَ ــا أَخِ ــتَ  يَ ــسيِ  أَنْ ــبْ  بِنَفْ كَ العبــاس: ((ارْ

ــاً؛  ــين جزاف ــام الحس ــه الإم ــظ ب ــام لا يتلف ــذا مق ــم ))(٢) فه ِ ــاءَ بهِ ــماَّ جَ مْ عَ ــأَلهَُ تَسْ ــمْ وَ لَكُ

ومــن أجــل هــذا جــاء المؤمنــون ليصافحــوا العبّــاس، وإن كان العبــاس بــلا كفــين؛ 
ــهُ  لَ دَ أَبْ اهُ فَ ــدَ ــتْ يَ تَّــى قُطِعَ ــهِ حَ سِ ــاهُ بِنَفْ ￯ أَخَ ــدَ فَ ــلىَ وَ أَبْ ــرَ وَ ــدْ آثَ قَ لَ ٍّ فَ ــليِ ــنَ عَ نِــي ابْ عْ بَّــاسَ يَ عَ ــمَ االلهُ الْ حِ : (رَ ِ ــينْ ُسَ ــنُ الحْ ُّ بْ ــليِ ــالَ عَ ١  - قَ
ــةً  لَ ــالىَ لمََنْزِ عَ تَ كَ وَ ــارَ بَ ــدَ االلهِ تَ نْ ــاسِ عِ بَّ إِنَّ لِلْعَ ــنِ أَبيِ طَالِــبٍ وَ ــرِ بْ فَ َعْ ــلَ لجِ عَ ــماَ جَ ــةِ كَ َنَّ ــةِ فيِ الجْ ئِكَ ــعَ المَْلاَ ــماَ مَ ِ ــيرُ بهِ طِ ِ يَ ــينْ نَاحَ ــماَ جَ ِ االلهُ بهِ
).الخصــال ، ابــن بابويــه، محمــد بــن عــلي (ت: ٣٨١هـــ)، جماعــة المدرســين ، قم ١٤0٣هـــ،  ةِ يَامَ قِ مَ الْ ــوْ اءِ يَ دَ ــهَ ــعُ الشُّ ِي ــا جمَ َ ــهُ بهِ بِطُ غْ يَ

ــة:الأولى:٦٨/١.    الطبع
٢  - وقعة الطفّ ، أبو مخنف الكوفي، لوط بن يحيى (ت: ١5٨هـ)، جماعة المدرسين ، إيران؛ قم ١٤١٧هـ، الطبعة الثالثة: ١٩٣.  
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ــة بألــف وســيلة ووســيلة.   ــرد التّحي ــاس ي ــاس والعبّ ولكنهــم يصافحــون العبّ

ـــا رايـــة هـــد￯ نســـتبدلها برايـــة حـــزن عاشـــورائية؛ رايـــة ثـــورة ورايـــة  ـــا رايـــة حـــق؛ إنهّ إنهّ

ـــا  ـــم أيهّ ـــن وأنت ـــون نح ـــة نك ـــق، وراي ـــت الح ـــة تثب ـــاء؛ وراي ـــة وف ـــدق وراي ـــة ص ـــق وراي ح

ـــبحانه  ـــإنَّ االله س ـــا؛ ف ـــو قطّعن ـــة، ول ـــذه الراي ـــاء ه ـــل إبق ـــن أج ـــن م ي ـــاعين جادّ ـــوة س الإخ

ـــع، ويرفـــع  ـــة مـــن الجمي ـــات صادق ـــي تتصـــف بنيّ ـــولىّ هـــذه الأعـــمال المباركـــة الت وتعـــالى يت

ـــعائر. ـــذه الش ـــأن ه ـــم ش ـــما رفعت ـــاً ك ـــأنكم جميع ش

ـكوا بالإمـام الحسـين مـا اسـتطعتم إلى ذلـك سـبيلاً، ولا تجعلـوا  وصيتـي لكـم تمسّ

الدنيـا تذهـب منكـم وأنتم لم تعطوا شـيئاً للإمام الحسـين؛ فنحن إذا أعطينا شـيئاً للإمام 

الحسـين بنيـة خالصـة الله سـبحانه وتعـالى؛ فجـزاء ذلـك العمـل أن يتولانـا االله تعـالى 

برحمتـه، ويتولانـا بعطفـه، فـكل مـا لدينـا من خير  ببركات سـيد الشـهداء، وهنـاك أكثر 

ـدها الأئمـة  مـن أجـل الإكثـار والتّشـجيع عـلى زيـاره الإمـام  مـن (500)روايـة حشّ

الحسـين؛ حتّـى في وقـت الخـوف(١)، وكثـير مـن الذيـن أمامـي عندمـا كانوا يمشـون الى 

جـة خوفاً من  أبي عبـداالله الحسـين مـن مناطـق متعـددة وكانوا يختـارون الطّرقـات المتعرّ

السـلطات، لكن الآن انظروا إلى مصير هؤلاء يجلسـون بأمان عند سـيد الشـهداء  وأبي 

الفضـل ، والذيـن حاربوهـم إلى جهنـم وبئـس المصـير.

 ￯وتجديـــد الذكـــر ،￯؛ يعنـــي تجديـــد الذكـــر إنَّ تجديـــد الحـــزن لســـيد الشـــهداء

ـــو  ـــا أب ـــي أطلقه ـــتبداد؛ فتلـــك الصرخـــة الت ـــدوان والاس ـــم والع ـــد رفـــض الظل ـــي تجدي يعن

عـــلى عرصـــات كربـــلاء قبـــل أكثـــر مـــن ألـــف ومئـــة وخمســـين عامـــاً ولا   عبـــد االله

ـــة  س ـــعائرنا المقدَّ ـــة بش خ ـــذه الصرّ ـــي ه ـــا نحي ـــا زلن ـــا، وم ـــة فين ـــة مدوي ـــذه الصرخ ـــت ه زال

ـــة. ـــات الشريف ـــن الرواي ـــير م ـــما ورد في كث ـــا ك ده ـــا، ونؤكِّ ـــي نحييه الت

؟  وفٍ لى خَ ن زارَ أباكَ  عَ رٍ : ما تَقولُ فيمَ عفَ َبي جَ ١ - عن زرارة:" قُلتُ لأِ
." كَ ــوزُ ــذي فيــهِ فَ ــكَ الَّ ن، هــذا يَومُ ــزَ ــف ولا تحَ َ : لا تخَ ــهُ قــالُ لَ ةِ ، ويُ ــةُ بِالبِشــارَ ــاهُ المَلائِكَ قّ لَ ، وتَ ِ عِ الأَكــبرَ ــزَ ــومَ الفَ نُــهُ االلهُ يَ ؤمِ قــالَ : يُ

كامــل الزيــارات:٢٤٢. 
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أنـا لا أغـالي إذا قلـت: إنَّ عاشـوراء هـي الحـرارة المتوقـدة في قلوبنـا، والتـي تعيننـا عـلى 

فهـم الحيـاة بالشـكل الـذي أرادهـا االله سـبحانه وتعـالى لنـا، لقـد صنـع الإمـام الحسـين

أبطـالاً في يـوم الطّـف لكـن شـخصية سـيد الشـهداء الحسـين غطّـت الآخريـن كـما أن 

الشـمس المنـيرة هـي التـي غطّـت عـلى هـذه الأقـمار؛ فهـذا السـيف المدافـع عـن الإمامـة 

كـما كان أبـوه ووالـده المعظّـم الإمـام عـلي السـيف المدافـع عـن النبـوة، وفي كربـلاء فإنّ 

ة أبي الفضل  العبّـاس هـو السـيف المدافـع عـن الإمامـة، ولم يعهـد لنـا التّاريخ بطـلاً بقـوّ

العبّـاس مدافعـاً عـن إمامـه وزعيمـه وقائـده، وهـو يعلـم أن المصـير هـو القتـل والمنيـة.  

د بهــذه المســاحة الصغــيرة؛ فواقعــة  ــدّ عندمــا نكــون في هــذا المــكان؛ فهــذا المــكان لا يحُ

ــاغل؛ لأنَّ الإمــام الحســين  لم يكــن  الطــف أصبحــت اليــوم واقعــة الدنيــا وشــغلها الشَّ

ــة ذلــك الآن دخــل  نيــا، ومــن أدلّ بطــل كربــلاء فحســب؛ بــل الإمــام الحســين الآن بطــل الدّ

شــهر محــرم الحــرام، وتوشــحت مــدن العــالم بالســواد؛ فــما أعظــم الحســين؛ ومــا أعظــم 

هــذا الفكــر وهــذه الإمامــة وهــذا الــبر الــذي خطــف الأبصــار، وجعــل العظــماء تطأطــئ، 

  .ــا قــد تعــرف بعــض مــا كان عنــد الإمــام الحســين وتنحنــي، وتفتخــر إنهّ

ـواد فقـط؛ وإنّـما  إنّ تجديدنـا لهـذه المراسـيم ليـس تجديـداً لمراسـيم الحـزن ومراسـيم السّ

هـو عبـارة عـن ولاء للإمـام الحسـين ومـا أعظمه مـن ولاء؛ خاصة إذا عـرف من يوالي؛ 

فالمعرفـة هـي مـن تحدد مقـدار البعد والقرب من المعصـوم(١)؛ لذلك ينبغـي للمؤمن عندما 

يـأتي إلى الإمـام الحسـين أن يعـرف أنَّ أبـا عبـداالله الحسـين ينفـع في الدنيـا وينفـع في 

الآخـرة، وأن يعـرف أن هـذا العقـل الـذي وهبـه االله تعالى له كيـف ولمن يعطيـه؛ هل نعطيه 

عه االله تبـارك وتعالى. لأي شـخص؟ أم نعطيـه لمـن يسـتطيع يوم القيامة أن يَشـفع فينا فيُشـفّ

  . ا الإخوة ونحن نستقبل عاشوراء علّموا أولادكم حبَّ الإمام الحسين أيهّ

مَ  ــدَّ قَ ــا تَ ــهُ مَ ــرَ [االلهُ ] لَ فَ ــهِ غَ ــمُّ بِ أْتَ ــهِ يَ قِّ فــاً بِحَ ارِ َ  عَ ــينْ ُسَ ارَ الحْ ــنْ  زَ ــول : (مَ قُ ــدِ االلهِ يَ بْ ــا عَ بَ تُ أَ عْ ــمِ ــالَ سَ ــاطِ قَ َنَّ ــدٍ الحْ نْ ــنْ هِ ١ - عَ
). كامــل الزيــارات: ١٣٩.  ــرَ أَخَّ ــا تَ مَ بِــهِ وَ نْ ــنْ ذَ مِ
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علّموا أولادكم أن لا ينسوا الإمام الحسين؛ فإنَّ هذه البركة لا تعود للإمام الحسين

نافس؛ يستفيد   وإنَّما تعود لنا ولأولادنا ولعوائلنا؛ فالإمام الحسين الآن معلّم بلا مُ

منه المسلم وغير المسلم، وعندما نقول: إنّ الإمام الحسين مدرسة؛ فنحن نعني ما نقول.

ــم  ــن قضيت ــنّون الذي ــا المس ــينيّون، أيهّ ــا الحس ــالم، أيهّ ــرار في كلّ الع ــون الأح ــا المؤمن أيهّ

ــبيبةُ الواعيــة التــي جعلــت  تهــا الشّ عمركــم في خدمــة الإمــام الحســين وإحيــاء أمــره، أيّ

تهــا الأُسرَ  مــن أهدافهــا نــصرة قضيّــة الإمــام الحســين مــن خــلال المآتــم والعــزاء، أيّ

ــاء  ــن، وعــلى إحي ــه الطاهري ــيّ الأكــرم وآل ــولاء للنب ــت أبناءهــا عــلى ال ــي ربّ الكريمــة الت

ــة  ــة؛ في تبديــل راي ــع والحــزن عــلى ســيّد شــباب أهــل الجنّ يــوم عاشــوراء وإظهــار التوجّ

ــنة في  ــوال الس ــا طِ ــدّ أن نحي ــا لا بُ ــهداء ، وإن كنّ ــيّد الش ــلى س ــمَ ع د المأت ــدّ ــزن نج الح

، هــي  ــذلّ ــةٌ لا تُ ــةٌ عزيــزة، هــي أمّ ــة التــي تمتلــك الإمــام الحســين  هــي أمّ ه؛ لأنَّ الأمّ ذكــرِ

ــزن. ــا ولا نح ــوف علين ــلا خ ــا ف ــين  عندن ــام الحس ــا دام الإم ــف، م ــةٌ لا تَضع أمّ

ـــركات  ـــا ب ـــتفيد منه د، ونس ـــدّ ـــفّ تتج ـــة الط ـــا لحادث ـــر￯ أنّ قراءتن ـــامٍ ن ـــن في كلّ ع نح

نـــا لذلـــك الشـــخص  ـــبُ أعينُنـــا وتهفـــو قلوبُ تلـــوَ الـــبركات، ومـــا زلنـــا في كلّ عـــامٍ تترقّ

 .ه أبي عبـــد االله الحســـين ه االله تعـــالى وادّخـــره لطلـــب الثـــأر لجـــدِّ الـــذي أعـــدّ

لعلّ من الأسرار التي أبقت هذا الوجود المبارك هو منهج الحقّ الذي سلكه أبو عبد 

ة، والمنهج الذي اختطّه  اً ويأبى المصالحَ ؛ فالصراع بين الحقّ والباطل يبقى مستمرّ االله 

باينُ المنهج  النبيُّ الأعظم وأميرُ المؤمنين والزهراء والحسن والحسين صلوات االله عليهم يُ

الذي اختطّه أعداؤهم؛ هذا المنهج يأبى إلاّ أن يكون دائماً في خانة الحقّ مفهوماً وأسلوباً 

ح لنا الأمور لابُدّ أن نر￯ قرب المنهج مع منهج سيّد الشهداء  ورجالاً، وإذا أردنا أن تتوضّ

الماءَ عنه، لكن  الماء لأعدائه وهو في معركة، وأعداؤه منعوا  م  المؤمنين قدّ ؛ فهذا أميرُ 

بين له بعد  الإمام الحسين  سقى أعداءه الماءَ وهو يعلم أنّ هؤلاء سيكونون من المحارِ

ام، والأعداء منعوا الماء؛ لا عن الإمام الحسين  فقط وإنّما حتّى عن الرضيع، فباؤوا  أيّ
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ر في كلّ  يتكرّ المنهج   والملائكةِ والناس أجمعين، وهذا  بغضبٍ من االله تعالى ورسولِه 

؛ حتّى نعلم -وأنتم بلا شكٍّ  زمان ومكان؛ ولأجل الوقوف على هذه الحقيقة أعرض روايةً

م االلهُ تعالى الإمامَ الحسين  بها. عالمون بذلك- ما هي المرتبة التي كرّ

هُ الحســين ابــن بنــت أبي حمــزة الثــمالي، وهــو  ث عــن شــخصٍ اســمُ الروايــة تتحــدّ

ــتُ  ــول؟ خرج ــاذا يق ــظ م اد ، ولاح ــجّ ــام الس ــن الإم بٌ م ــرَّ ــون مق ــما تعرف ــخص ك ش

ــى انتهيــتُ إلى كربــلاء  ــارة قــبر الحســين  مســتخفياً، حتّ في آخــر زمــانِ بنــي مــروان لزي

ــماّ  ــتُ نحــو القــبر، فل ــهُ أقبل ــلِ نصفُ ــى إذا ذهــبَ مــن اللي ــة، حتّ ــة القري ــتُ في ناحي فاختفي

فْ مأجــوراً فإنّــك لا تصــل إلى القــبر، يقــول  دنــوتُ منــه أقبَــلَ نحــوي رجــلٌ فقــالَ لي: انــصرِ

جَ إليّ  ــى إذا دنــوت منــه خــرَ ــى إذا كاد يطلــع الفجــر أقبلــتُ نحــوه، حتّ عــاً حتّ زِ فرجعــتُ فَ

الرجــل فقــال لي: يــا هــذا إنّــك لا تصــل إليــه، فقلــت لــه: عافــاك االله ولمَ لا أصــلُ إليــه وقــد 

ــحَ فيقتلــوني  ــلْ بينــي وبينــه وإني أخــافُ أن أصبِ ُ أقبلــتُ مــن الكوفــة أريــدُ زيارتــه، فــلا تحَ

ــأذنَ  ــألَ االله أن ي ــران س ــن عم ــى ب ــإنّ موس ــلاً ف ْ قلي ــبرِ ــال لي: اص ــا، ق ــا هن ــوني ه إن أدرك

لــه بزيــارة قــبر الحســين بــن عــلي، فــأذِنَ لــه فهبــط مــن الســماء بـــ(٧0) ألــف ملــك، فهــم 

ــت  ــال فقل ــماء، ق ــون إلى الس ــمّ يعرج ــر ث ــوع الفج ــرون طل ــل ينتظ ل اللي ــن أوّ ــه م بحضرت

ــرس قــبر الحســين  ــروا بحَ ــنْ أنــت عافــاك االله؟! فقــال: أنــا مــن الملائكــة الذيــن أُمِ لــه: فمَ

ــا طلــع  فــتُ وكاد أن يطــيرَ عقــلي لمِــا ســمعتُ منــه، فأقبلــتُ لمّ اره، فانصرَ والاســتغفار لــزوّ

ــلْ بينــي وبينــه أحــد، فدنــوتُ مــن القــبر وســلّمتُ عليــه ودعــوتُ عــلى  الفجــرُ نحــوه فلــم يحُ

ــةَ ســيّد الشــهداء،  تلَ ــنْ قَ ، اللهــمّ العَ عــاً مخافــةَ العــدوّ تِــه وصلّيــتُ الصبــح، وأقبلــتُ مسرِ قتَلَ

ــس لذلــك(١). ــم وأسّ لَ ل ظــالمٍ ظَ ــنْ أوّ اللهــمّ العَ

ار  ـــد زوّ ـــنْ يترصّ ـــة أكثـــر مـــن (١٣00) ســـنة، وكان هنـــاك مَ لعـــلّ بيننـــا وبـــين القصّ

ـــدّ أن يجيـــبَ عنـــه الطواغيـــت، لمـــاذا تخافـــون  قـــبر الحســـين ، ويبقـــى هنـــا ســـؤالٌ لا بُ

١ -  ينظر: كامل الزيارات: ٢٢١. 
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عنا بهـــا قبـــل ٢00٣م، بعـــد ذلـــك  ـــمِ ـــا سَ مـــن الحســـين ؟! بعـــد ٢00٣م رأينـــا وثيقـــةً كنّ

ـــاء االله-  وا -وإن ش ـــرّ ـــن لم يم ـــباب الذي ـــب الش ـــا أخاط ـــا، أن ـــين وقرأناه ـــأمّ الع ـــا ب رأيناه

ـــة؟ ـــذه الوثيق ـــاذا كان في ه ـــهداء ، م ـــيّد الش ـــارة س ـــق لزي وا بعوائ ـــرّ ـــن يم ل

وكتبوا  دمائهم،  من  وأخذوا  أياديهم،  جرحوا  النّظام  أعوان  من  مجموعةٌ  هناك  كانت   

نا  ا الشباب الأحبّة ماذا كان في هذا العهد؟ كان عهداً بالدمّ أنّ عهداً لرئيسهم، أتعلمون أيهّ

ة ابن بنت أبي  ار الحسين ، وهذا العهد قريب قبيل ٢00٣م، وبيننا وبين قصّ سنمنع زوّ

حمزة أكثر من (١٣00) سنة، وما دام الحسين  باقياً وما دمتم أنتم بولائكم لسيّد الشهداء 

، لا بُدّ أن يبقى في كلّ زمانٍ ومكانٍ يزيدُ وأتباع يزيد، ولكلّ موسى فرعون؛ ولكن لن 

في  االله  يمدّ  زيارتَه  تدعْ  فلا   ...  »: الصادق  الإمام  فعن  ؛  الحسين  الإمام  زيارة  ندع 

كم ويزيد في أرزاقكم، وإذا تركتم زيارته نقّص االله من أعماركم وأرزاقكم، فتنافسوا في  أعمارِ

زيارته ولا تدعوا ذلك، فإنّ الحسين شاهدٌ لكم في ذلك عند االله ورسوله وعند فاطمة وأمير 

المؤمنين»(١)، ولاحظوا أنّ الإمام الحسين  يشهد والإمام الحسين  لا تُردُّ شهادتُه، فهنيئاً 

. يون أمر سيّد الشهداء، هنيئاً لهم بالإمام الحسين لمحبّي سيّد الشهداء  والذين يحُ

ــس  ــي يتناف ــة، الت ــرة النقيّ ــاض الطاه ــذه الري ــام ه ــف الآن أم ــن نق ــة ونح ــا الأحبّ أيهّ

شــف الغطــاءُ عــن أبصارنــا لرأينــا أشــياء عجبــاً في هــذه البقعــة  ، قطعــاً لــو كُ فيهــا الملائكــةُ

ــداً. ــماً وقائ لهِ ــداً ومُ رشِ ــماً ومُ علِّ الطاهــرة، وســيد الشــهداء الحســين  مــا زال مُ

تنتـــشر المجالـــسُ الحســـينيّة بمقـــدار مـــا اســـتطعتم، واحرصـــوا عـــلى  ـــا الإخـــوة فلْ أيهّ

ـــع، وبالأمـــس رأينـــا أبطـــالاً وقفـــوا  ضّ أن يحـــضر الأطفـــال في هـــذه المجالـــس حتّـــى الرُّ

ـــة، الذيـــن ردّوهـــا هـــم أبطـــالٌ  أمـــام أعتـــى عصابـــةٍ مجرمـــة، لا ترقـــبُ فينـــا إلاًّ ولا ذمّ

ـــوا في مجالـــس ســـيّد الشـــهداء ، أولئـــك لبِســـوا القلـــوبَ عـــلى الـــدروع، وكانـــت  تربّ

ـــف  ـــيبة النّج ـــنّ ش ـــنة، ولك ـــتبقى إلى (٣0) س ـــألة س ـــلى أنّ المس ـــن ع ـــادلات تراه ـــع المع جمي

١  - كامل الزيارات:٨5٢.
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ـــال،  ـــة الأبط ـــؤلاء الفتي ـــى ه ـــةً لبّ ـــةُ كلم ـــت المرجعيّ ـــت؛ وإذا قال ـــالى- قال ـــا االله تع - أبقاه

وأوقعـــوا في هـــؤلاء جريمـــةً نكـــراء لـــن ينســـوها هـــم وأســـيادهم.

؟  نْ ، ما الذي جاء بهؤلاء الإخوة إلى هذا المكان؟ تعرفون مَ أسأل العالمَ

ــاً، اليــوم هــو أقــو￯ شــخصٍ في الدنيــا  هــو الإمــام الحســين ؛ فهــو قــويٌّ ويبقــى قويّ

لــت الرايــات، كلّ العــالم الآن مشــدودٌ إلى كربــلاء، كربــلاء ليســت  لا في كربــلاء فقــط، تبدّ

ت قضيّــةُ أبي عبــداالله الحســين  إلى العــالم. ــما امتــدّ هــذه البقعــة الجغرافيّــة وإنّ

إنَّ جمـرة ومحبّـة الإمـام الحسـين  لا تنطفـئ مـن قلـوب المحبّـين؛ ولذلـك حـاول مـن 

مـان وأن  حـاول أن يتصـد￯ لشـيعة أهـل البيـت ومحبّـي الإمـام الحسـين  في سـالف الزّ

تهـم الأطهـار سـلام االله عليهـم بالخـوف والقتـل والتّشريـد  ـد حاجـزاً بينهـم وبـين أئمّ يُوجِ

والتّنكيـل والإعـدام، ولكـن لاتـزال جـذوة ومحبّـة المؤمنـين هـي الأقـو￯، وهـي الأبقـى؛ 

ـهداء ، وأنـا في حقيقـة الأمـر لا أعلـم عـلى وجـه التّحديـد من  ـا ارتبطـت بسـيّد الشّ لأنهَّ

؛ لأنَّ فيـه دلالة واضحة  ده دائماً ذلـك الشـخص الـذي نـاد￯، وأوجد شـعاراً، ولا زلنا نُـردّ

ـعار هو: «أبد واالله لن ننسـى حسـينا».  عـلى التحـدي مهـما كانـت الظّـروف والعصور والشّ

الدنيا والحياة في الآخرة؛ وبيان ذلك؛ وهذا  لنا الحياة في   يعني  إنَّ الإمام الحسين 

مما يحتاج إلى الانتباه والالتفات إليه؛ إنّ أحد أصحاب الإمام الصادق  يُدعى معاوية 

بن وهب(١) قال: استأذنت على أبي عبد االله فقيل لي: ادخل، فدخلت فوجدته في مصلاّه، 

 ، ةِ امَ رَ نَا بِالْكَ صَّ نْ خَ ا مَ ناجي ربّه وهو يقول: «يَ فجلست حتَّى قضى صلاته فسمعته وهو يُ

نَا  صَّ خَ ، وَ ةَ الِفَ مَ السَّ تَمَ بِنَا الأُمَ خَ بِيَاءِ، وَ ةَ الأَنْ ثَ رَ نَا وَ لَ عَ جَ ، وَ الَةَ سَ نَا الرِّ لَ َّ حمَ ، وَ ةَ اعَ فَ ا الشَّ نَ دَ عَ وَ وَ

رْ  فِ إِلَيْنَا، اغْ ي  ْوِ النَّاسِ تهَ نَ  ةً مِ ئِدَ أَفْ لَ  عَ جَ ، وَ يَ قِ بَ ا  لْمَ مَ عِ ضىَ وَ ا مَ لْمَ مَ ا عِ طَانَ أَعْ ، وَ يَّةِ صِ بِالْوَ

وا  صُ خَ أَشْ ، وَ مْ الهَُ وَ وا أَمْ قُ فَ ينَ أَنْ ٍّ ، الَّذِ ليِ ِ بْنِ عَ ينْ سَ بْدِ االلهِ الحُْ ِ أَبيِ عَ برْ ارِ قَ وَّ زُ انيِ وَ وَ لإِخْ ليِ وَ

١ - معاويــة بــن وهــب البجــلي، أبــو الحســن: عــربي، صميــم، ثقــة، حســن الطريقــة، رو￯ عــن أبي عبــد االله وأبي الحســن . لــه 
كتــب منهــا، كتــاب فضائــل الحــج. ( معجــم رجــال الحديــث/ الســيد الخوئي/ النــاشر : مؤسســة الخوئــي الإســلامية:٢٤٤/١٩).
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 ، دٍ  َمَّ محُ بِيِّكَ  نَ لىَ  عَ لُوهُ  خَ أَدْ وراً  ُ سرُ وَ تِنَا،  لَ فيِ صِ كَ  نْدَ عِ لمَِا  اءً  جَ رَ وَ ا،  نَ بِرِّ فيِ  بَةً  غْ رَ ُمْ  انهَ أَبْدَ

نَّا  عَ مْ  افِهِ كَ فَ  ، انَكَ وَ ضْ رِ لِكَ  بِذَ وا  ادُ أَرَ ا،  نَ وِّ دُ عَ لىَ  عَ لُوهُ  خَ أَدْ يْظاً  غَ وَ ا،  نَ رِ لأَمْ مْ  نْهُ مِ ةً  ابَ إِجَ وَ

نِ  سَ وا بِأَحْ فُ لِّ ينَ خُ مُ الَّذِ لادِهِ أَوْ مْ وَ الِيهِ لىَ أَهَ لُفْ عَ اخْ ، وَ ارِ النَّهَ يْلِ وَ مْ بِاللَّ اكْلأهُ ، وَ انِ وَ ضْ بِالرِّ

 َّ شرَ ، وَ يدٍ دِ شَ لْقِكَ وَ نْ خَ عِيفٍ مِ لِّ ضَ كُ ، وَ نِيدٍ بَّارٍ عَ لِّ جَ َّ كُ مْ شرَ هِ فِ اكْ مْ وَ بْهُ حَ اصْ ، وَ لَفِ الخَْ

وا  ا آثَرُ مَ ، وَ ِمْ انهِ طَ نْ أَوْ مْ عَ تِهِ بَ رْ نْكَ فيِ غُ لُوا مِ ا أَمَّ لَ مَ مْ أَفْضَ طِهِ أَعْ ، وَ نِّ ِ الجْ نْسِ وَ يَاطِينِ الإِ شَ

لَمْ  ، فَ مْ هُ وجَ رُ مْ خُ يْهِ لَ ابُوا عَ ا أَعَ نَ اءَ دَ مَّ إِنَّ أَعْ . اللهُ ِمْ اتهِ ابَ رَ قَ مْ وَ الِيهِ أَهَ ِمْ وَ انهِ أَبْدَ مْ وَ نَائِهِ بْ لىَ أَ عَ

ا  َ تهْ َ يرَّ وهَ الَّتِي غَ جُ مْ تِلْكَ الْوُ حَ ارْ ، فَ مْ يْهِ لَ فاً عَ لاَ وصِ إِلَيْنَا خِ خُ الشُّ وضِ وَ نِ النُّهُ لِكَ عَ مْ ذَ هُ نْهَ يَ

مْ تِلْكَ  حَ ارْ ِ ، وَ ينْ سَ بْدِ االلهِ الحُْ ِ أَبيِ عَ برْ لىَ قَ بَتْ عَ لَّ قَ ودَ الَّتِي تَ دُ مْ تِلْكَ الخُْ حَ ارْ ، وَ سُ مْ الشَّ

لَنَا،  قَتْ  َ ترَ احْ وَ تْ  عَ زِ جَ الَّتِي  لُوبَ  الْقُ تِلْكَ  مْ  حَ ارْ وَ لَنَا،  ةً  َ حمْ رَ ا  هَ وعُ مُ دُ تْ  رَ جَ الَّتِي  يُونَ  الْعُ

 ، انَ الأَبْدَ تِلْكَ  وَ سَ  الأَنْفُ تِلْكَ  كَ  دِعُ تَوْ أَسْ إِنيِّ  مَّ  اللهُ لَنَا،  انَتْ  الَّتِي كَ ةَ  خَ ْ تِلْكَ الصرَّ مْ  حَ ارْ وَ

.(١)« مَ الْعَطَشِ وْ ضِ يَ وْ نَ الحَْ ُمْ مِ يهَ وِّ رَ تَّى تُ حَ

وهنا مجموعة من النّقاط التي لا بُدَّ من الإشارة لها:

النقّطة الأولى: إنّ ناقل هذا الحديث شخصية معظمة، لها وزن علميّ يدخل على الإمام 

ه؛ والظّاهر أنّه كان ساجداً كما في بعض الروايات، فيسمع من  ادق ، ويجده في مصلاّ الصّ

ة لي ولكم.  الإمام  كلاماً للإمام الصادق  طويلاً لعلّ أكثركم يحفظه، وفيه جمل مهمّ

اجد  النقّطة الثانية: أقرب ما يكون العبد إلى ربّه تعالى في سجوده(٢)، فكيف إذا كان السّ

 ، انَ تِلْكَ الأَبْدَ سَ وَ كَ تِلْكَ الأَنْفُ دِعُ تَوْ مَّ إِنيِّ أَسْ هو الإمام ؛ وهو يدعو لي ولك قائلاً:« اللهُ

» فالإمام الصادق  يدعو االله تعالى ويطلب منه أن  مَ الْعَطَشِ وْ ضِ يَ وْ نَ الحَْ ُمْ مِ يهَ وِّ رَ تَّى تُ حَ

تكون هذه الأنفس وهذه الأبدان مستودعة وأمانة عنده تعالى، فزائر الإمام الحسين  له 

١  - كامل الزيارات: ١١٦.
٢ - عن الإمام الرضا :"  أقرب ما يكون العبد من االله عز وجل وهو ساجد، وذلك قوله تبارك وتعالى:

ــن عــلي (ت: ٣٨١هـــ)، نــشر جهــان ، طهران ١٤٢٠هـــ،  ــه، محمــد ب ــن بابوي ، اب ــار الرضــا ــون أخب  (واســجد واقــترب)" (عي
الطبعــة الأولى:٧/٢. 
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ن أحبَّ أن يكون مسكنه  مقام كريم، وقد روي عن أبي بصير(١)، عن أبي جعفر  :«أنَّ مَ

ن هو؟ قال : الحسين بن علي صاحب  الجنةّ ومأواه الجنةّ فلا يَدعَ زيارة المظلوم، قلت : مَ

بّاً لفاطمة  أقعده االله  بّاً لرسول االله وحبّاً لأمير المؤمنين وحُ وقاً إليه وحُ ن أتاه شَ كربلاء، مَ

الرواية ضمان لكم؛  على موائد الجنّة، يأكل معهم والنّاس في الحساب»(٢). فنجد في هذه 

ائر يوم القيامة،  مانة أنّ الإمام الصادق  دعا لكم، وبينّ لأبي بصير منزله الزّ ومعنى الضّ

م في حال وغيرهم في حال آخر.  وأنهّ

؛ لنحــرص عــلى التّمســك بهذه  لذلــك لنحــرص أن نكــون مــع الإمــام الحســين  دائــماً

ــه العــدو؛  ــكاء ممــا يرتجــف من ــكاء؛ فهــذا الب مــوع والب ــعائر؛ لنحــرص عــلى ذرف الدّ الشّ

. ــا دمعــة فيهــا حــرارة تنطلــق مــن جمــرة موجــودة في قلــب فيــه الإمــام الحســين لأنهَّ

، ومـــع هلالـــه يختلـــج ســـؤال في أذهاننـــا  يـــف بحزنـــه قـــد هـــلَّ ـــهر الشرّ إنّ هـــذا الشّ

نيـــا اليـــوم كلّهـــا تـــدور  م أبـــو عبـــد االله الحســـين  حتّـــى نـــر￯ أنّ الدّ مـــاذا فعـــل وقـــدّ

حـــول الإمـــام الحســـين ؟ وتعيـــش في فنـــاء الإمـــام الحســـين ؟

نا نقرأ في زيارة الإمام الحسين :« السّلامُ عليك وعلى الأرواح التي حلَّت بفنائك»(٣).  إنَّ

ت أنَّـهم حلّوا  فقد ورد أنَّـها تُشير إلى أصحاب وأنصار الإمام الحسين  ؛ لكن الزيارة عبرّ

 معرفة حقيقية؛  يعرفوا الحسين  لم  إنهّم   ￯وبعبارة أخر الشيء(٤)  والفناء خارج  بفنائه؛ 

ك به ويدعو له، وكلّ الناس إذا مروا   يحيط بالدنيا وما فيها ويُعطي لمن يتمسّ فالإمام 

ة  القوّ منه  يأخذون  الحسين  بالإمام  مروا  إذا  الناس  وكلّ  ينتصرون،    الحسين  بالإمام 

والعزم والثّبات، وإذا كان هذا حال من مرّ بالإمام الحسين  فما بالنا نحن؟ 

، ومــن أصحــاب  ١  -  أبــو بصــير يحيــى بــن أبي القاســم الكــوفي الأســدي مــن رواة الحديــث عنــد الشــيعة في القــرن الثّــاني الهجــريّ
الإمــام الباقــر، الإمــام الصــادق والإمــام الكاظــم ، وهــو مــن أصحــاب الإجماع.(معجــم رجــال الحديــث ٢١ : ٣١)

٢  - كامل الزيارات:١٤٨.

٣  -كامل الزيارات: ٣٣٢.
 . نِيَةٌ ارِ أَو بجانبها. والجمع: أَفْ احةُ في الدَّ ٤  - السَّ
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ــاء  ــه ، وبدم ــل بيت ــاء أه ــين ، وبدم ــام الحس ــاء الإم ــرت بدم ــن في أرض تعطّ نح

ــهداء  ــيّد الشّ ــك بس ــا أن نتمسّ ــب منَّ ــذا يتطل ــك ه ــه؛ لذل ــن صحب ــة م الح ــيرة الصّ الخ

ــر؛ فهــذه  ــر وأكث ــك بشــعائر الإمــام الحســين  أكث ــر، وأن نتمسّ ــر وأكث الحســين  أكث

 ــام الحســين ــا مــن الإم ــاء؛ فقــد تعلّمن ــا أحي ــام  همــا مــن أبقان ــعائر وهــذا الإم الشّ

ــجاعة.  ة والشّ ــوّ ــتلهم الق ــف نس ــة، وكي ــش بكرام ــف نعي ــا، وكي ــف نحي كي

ـان سـفينتنا، وهـو دليلنـا الـذي  بَّ إنَّ الامـام الحسـين  حـاضر فينـا في كلّ حـين فهـو رُ

نيـا، وفي مثل هذا الشـهر الحـرام حاول الظالمـون إطفاء  نسـتهدي بنـوره في ظُلـمات هـذه الدّ

هـذا النـور، واتبعـوا الشـيطان الـذي أوحى لهـم فقتلوا ريحانـة رسـول االله ، وقتلوا أهل 

لـوا بهـم أشـدّ التّنكيـل، وحاولـوا  بيتـه وأصحابـه ، ونهبـوا رحلـه، وسـبوا عيالـه، ونكّ

بـكلّ تلـك الأفعـال أن يُطفئـوا نـور الإمـام الحسـين ، لكن دمـه الطّاهر الذي سـال على 

 ـة النّبـي اس مـن بعـده فـكان استشـهاده  حيـاة أمّ سـة أحيـا النّـ هـذه الأرض المقدَّ

وحيـاة النـاس أجمعـين، وإنَّ حـرارة قتلـه سـتبقى في قلـوب المؤمنـين مقياسـاً ومنـاراً عـلى 

اط المسـتقيم إلى أن يـرث االله تعـالى الأرض ومـن عليهـا. الـصرّ

امـه  ـم يحيـون أيّ م الحـرام خصوصيـة كـبر￯ في حيـاة المؤمنـين؛ لأنهَّ ثـم إنَّ لشـهر محـرّ

تهم  في إحياء  ـعائر المختلفـة، ويمتثلون بذلك أمـر أئمّ ولياليـه بشـتَّى أصـول العزاء والشّ

ه(١) وإنّ الحقَّ  ة جـدّ أمرهـم والتذكـير بـأنّ الإمام الحسـين  خـرج لطلب الإصـلاح في أمّ

نا هذا لممارسـة هذه  عَ مـن هنـا ليحيـا مـن حيّ عن بيّنـة، ويهلك من هلـك عن بيّنـة، وإنَّ تجمُّ

الشـعيرة المباركـة؛ شـعيرة تبديـل رايـة العتبـة الشريفـة للمـولى أبي الفضـل  هـي البدايـة 

لهـذه المراسـم، فمـن هـذه اللحظـة نُعلـن بداية شـهر سـيد الشـهداء الحسـين  وأن تكون 

د بأعـلى أصواتنـا شـعار المؤمنـين الخالـد (لبّيك يا حسـين). بدايتنـا بـأن نُـردّ

١ -  قــال الإمــام الحســين :" ... وأني لم أخــرج أشراً ولا بطــراً ولا مفســداً ولا ظالمــاً وإنــما خرجــت لطلــب الاصــلاح في أمــة 
ــد تقــي المجلــسي(ت: ١١١١ هـــ)، النــاشر: مؤسســة  ــد باقــر بــن محمّ جــدي صــلى االله عليــه وآلــه...". بحــار الأنــوار، الشــيخ محمّ

الوفــاء، الطبعــة: الثانيــة، تاريــخ النــشر : ١٤0٣هـــ.ق: ٤٤ /٣٢٩.
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ب إلى االله عز وجل في مراسم العزاء هذه بكلِّ ما يُرضيه،  لنحرص كلّ الحرص بأن نتقرّ

وأن نتجنّب ما يمكن أن يخدش أو يوهن هذه الشعائر العظيمة التي أمرنا االله عزّ وجلّ 

المؤمنين  جموع  وفقت  التي  العوامل  أهم  من  واحدة  كانت  عائر  الشّ هذه  لأنَّ  بتعظيمها؛ 

ودفعت المؤمنين للتوجه لساحات القتال فإنّ كلّ المؤمنين المجاهدين يستمدون حماستهم 

من الإمام الحسين ، ويحاولون بكلّ وسيلة التّشبّه بأصحاب الإمام الحسين  فالسلام 

على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. 

ــاراً لمجالــس ســيّد الشــهداء، بــل وصنّاعــاً للمجالــس  ضّ ةً وحُ أبقاكــم االلهُ إخــوتي أعــزّ

ــك بــه هــو  ــاراً فقــط، لا توجــد مدرســةٌ غــير مدرســة ســيّد الشــهداء، والــذي يتمسّ لا حضّ

ــه بدنيــا  ــنْ يبيــع آخرتَ ــه بدنيــاه، وأســوأُ منــه مَ الفائــز، وأســوأ شيءٍ أن يبيــع الإنســانُ آخرتَ

ضُ بثمــن، وشــعارنا هــو شــعارُ  غــيره، والإمــام الحســين  هــو الدنيــا والآخــرة ولا يعــوَّ

الطــفّ (مــا دمنــا عــلى الحــقّ لا نبــالي وقعنــا عــلى المــوت أو وقــع المــوتُ علينــا).

ــظ  ، وحف ــفٍ ــن كلِّ زي ــم م ــر االله قلوبك ــس، وطهّ ن ــن الدَّ ــم م ــالى قلوبك ــر االله تع طهَّ

ح  أجســادَكم، وســلّم هــذه الأجســاد التــي تلطــم حزنــاً عــلى أبي عبــد االله الحســين ، وفــرّ

قلوبكــم وعيونكــم يــومَ القيامــة؛ فهــذه العــين التــي تدمــع عــلى الإمــام الحســين  نســأل 

االله تعــالى بحــق مــن نحــن بجــواره أن تفــرح هــذه العيــون يــوم القيامــة، وتكتحــل بالنَّظــر 

الى ذلــك النَّعيــم الأبــدي الــذي ادّخــره االله تبــارك وتعــالى لأوليائــه.  

ــة، التــي ســيكون  ــل أبصارنــا وأبصاركــم بتلــك الطّلعــة البهيّ نســأل االله تعــالى أن يكحّ

. ه الحســين مــن أهدافهــا النّــصرة لجــدّ

، وأبقـــى االله تلـــك الأيـــادي التـــي تقبـــض عـــلى  أبقـــى االله تعـــالى هـــذه الحناجـــر صادحـــةً

ســـاته وأرضـــه وأعراضـــه، ومتّعنـــا االله تعـــالى  ؛ حمايـــةً لهـــذا البلـــد العزيـــز ومقدّ ســـلاح الحـــقّ

ببلـــدٍ آمـــن.





المبحث الثاني

تأملات جديدة في مشهد البكاء



٣٢

م الحرام هو شهر الإمام الحسين ، والإمام  من القضايا الواضحة للعيان أنَّ شهرَ محرّ

ً في حياة المسلمين؛ بل في حياة جميع الأحرار في العالم؛ حتَّى  الحسين  أصبح عنواناً مهماّ
، وعنوانٌ واسعٌ وكبير. من غير المسلمين، وحقيقة هذا العنوان هو عنوان ضخمٌ

ائــد في مجــالات الكــمال الإنســاني؛ وقــد أفرزت  إنَّ الإمــام الحســين  كان ولا يــزال الرّ
يّــة  ــاً في ســاحات الوغــا، وقــد كان لــه انعكاســات في غايــة الأهمّ بــلاً خاصّ واقعــة الطَّــف  نُ
يــوم الطّــف عــلى شــخصيات بــرزت في الواقعــة؛ ونبدأ بأهم شــخصية بعــد انتهــاء الواقعة؛ 

اد  حيــاة  ــجّ ألا وهــي شــخصية الإمــام زيــن العابديــن ؛ فقــد كانــت حيــاة الإمــام السّ

اث الــذي تركــه  قــد كان تراثــاً واســعاً وكبــيراً، ولعــلَّ مــن جملتــه  حافلــة بالعطــاء، والــترّ

ة؛ فهــو  اديّ ــجّ حيفــة السّ ــل بالصّ ــجاد  يُذكــر معــه تراثــه المتمثّ عندمــا يُذكــر الإمــام السّ

تــراثٌ ضخــمٌ في أدب أهــل البيــت  وفي معارفهــم؛ ويتّصــف هــذا الــتراث بــأنّ الجميــع 
ــل ســيخرج بمجموعــة  يســتفيد منــه؛ فــكلّ واحــد عندمــا يــأتي للصحيفــة، ويقرأهــا بتأمّ
يفة؛ ومــن القضايــا الظّاهــرة والبارزة  كبــيرة مــن المعــارف المبثوثــة مــن خــلال الأدعيــة الشرّ

خــون عندمــا يترجمــون  في حيــاة الإمــام  اســتذكار واقعــة الطَّــف بشــكلٍ مســتمر؛ فالمؤرّ

ــه  ــف؛ ويذكــرون أنّ ــاة الإمــام الســجاد  تســتوقفهم مســألة اســتذكاره لواقعــة الطَّ لحي
مــا عــرض عليــه المــاء إلاَّ ومزجــه بدمــوع عينيــه؛ حتَّــى وصــل الحــال أنَّ أهــل بيتــه كانــوا 

ــكلام عــن أدب  ــا إلى ال ن ــام الحســين ؛ وهــذا يجرّ ــه بالإم ة تعلّق ــه مــن شــدّ ــون لحال يرقّ
ــة قلــب الإنســان؛  البــكاء أو أدب التّباكــي؛ ومســألة البــكاء مســألة عاطفيــة لهــا علاقــة برقّ
فــاالله تبــارك وتعــالى جعــل خلقــة هــذا الإنســان وفــق (أحســن تقويــم)؛ وجعــل فيــه هــذه 
غــير عــلى الكبــير، والغنــي عــلى  ــفقة منبعــاً لرحمــة منهــا يعطــف الصّ ــة والعاطفــة والشّ قّ الرّ
ــا  ــور والقضاي ــن الأم ــير م ــع لكث ــي منب ــف، فه عي ــلى الضّ ــوي ع ــن الق ــا يتحنّ ــير؛ وبه الفق
ــة أنَّ هــذه العاطفــة في بعــض الحــالات تتحــول  ــة الواســعة؛ ومــن أدوارهــا المهمّ الإيجابي
ــا؛ إذ الإنســان يبكــي حــين  عــف أحيانً ــه يــدل عــلى الضّ إلى بــكاء؛ ومــن دلالات البــكاء أنَّ
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ــه عاجــز وضعيــف؛ ولذلــك نــر￯ بعــض الرجــال يرفضــون  ــه لا حيلــة لــه، وأنّ يشــعر بأنّ
هــذا النّــوع مــن انعــكاس العاطفــة؛ بــل ويصفــون مــن يبكــي بصفــات غــير مناســبة؛ مــع 
ثــير الحــزن؛ مثــل  ــة والتّفاعــل مــع المناظــر التــي تُ قّ أنــه هنــاك نــوع مــن البــكاء ناشــئ مــن الرّ
ــة الأم حينــما تبديــه لطفلهــا، أو الأب يبكــي لطفلــه؛ والأقــو￯ مــن هــذا البــكاء  بــكاء محبّ
والأكثــر تأثــيراً حينــما ينشــأ ذلــك البــكاء في جــوف الليــل أثنــاء ارتبــاط الإنســان بمصــدر 

حمــة؛ دون أن يســمع ذلــك البــكاء أحــد أو يعلــم بــه. العطــاء والرّ

البُكاءُ وكشفُ الحقائقِ
ــن  ــم م ا؛ وكان بعضه ــرًّ ــكاءً م ــون ب ــاء  يبك ــل، والأوصي س ــاء، والرّ ــد كان الأنبي لق

ــي؛  ــلي  يبك ــين ع ــير المؤمن ــما كان أم ــي؛ ك ــم محمديبك ــي الأعظ ــين وكان النب ائ البكّ

ــه علامــة  مــع أنَّ النبيوأمــير المؤمنــين  مــن أشــجع النّــاس؛ فدلالــة البــكاء الأهــم أنَّ
ــة للإمــام  ــاك مقول ــارك وتعــالى؛ وهن ــه تب ــدل عــلى خشــية االله تعــالى والخضــوع ل ــة ت مهمّ

ة؛ فيقــول : « إنّ المؤمــن  ــجاعة والقــوّ بــينّ فلســفة اجتــماع البــكاء مــع الشّ الصــادق  تُ
يخشــع لــه كلّ شــئ ، ويهابــه كلّ شيء، ثــمّ قــال: إذا كان مخلصــاً الله أخــاف االله منــه كلّ شيء 

حتّــى هــوام الأرض وســباعها، وطــير السّــماء وحيتــان البحــر »(١). 

يّـة البكاء؛ وتأثير بـكاء الإمام زين العابديـن  في زعزعة عروش  ومـن هنـا نعرف أهمّ
ـه نابـع مـن خـوف وخشـية الله تعـالى؛ ولـذا نـر￯ أكثـر مـن كتـب أو بحـث في  الظّالمـين؛ لأنَّ

ـز عـلى جانـب البـكاء؛ مـع الإشـارة إلى فلسـفة هـذا  سـيرة الإمـام زيـن العابديـن  ركّ
العمل.

ــة؛ وهــذه حقيقــة يمكــن أن  إنّ البــكاء عــلى الإمــام الحســين  لــه دلالــة خاصّ

نســتنبطها مــن أحاديــث المعصومــين ؛ فمثــلاً يقــول الرســول الأعظــم محمــد :«إِنَّ 

١ - بحار الأنوار:٦٩/٢٨5.
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.(١)« ــداً أَبَ دُ  ُ ــبرْ تَ ـينَ لاَ  نِـ مِ المُْؤْ ــوبِ  لُ قُ ةً فيِ  ارَ ــرَ  حَ  ِ ــينْ سَ تْــلِ الحُْ لِقَ

تلــتُ  وعــن أبي عبــد االله  قــال: «قــال الحســين بــن عــلي : أنــا قتيــل العــبرة، قُ
. (٢)« ــسروراً ــه م ــه الى أهل ــروبٌ إلاّ أردّه وأقلب ــي مك ــلى االله أن لا يأتين ــقٌ ع ــاً وحقي مكروب

ــة الإمــام الحســين لهــا نحــو خــاصّ مــن ذلــك؛ لأنَّ  فنجــد مــن الروايــات أن قضيّ
التّعامــل مــع مشــهدٍ كبــير ومشــهدٍ مهــمّ بحيــث هــذا المشــهد المهــمّ والكبــير جــزءٌ مــن بقائه 
ــر، والعاطفــة والبــكاء والحــزن مــن  اكــرة أو بقائــه حياتيّــاً يحتــاج دائــماً الى مذكِّ ســواء في الذّ

ــزة لبيــان المشــهد. ــرة ومحفّ أوســع وأكــبر الأشــياء التــي تكــون مذكِّ
إنَّ هذا الحزن هو أمر عاطفيّ يشمل جميع الطبقات العالمة وغير العالمة، فهو ليس أمراً 
النّاس، وإنّما هو جانب عاطفيّ مركوز في  اً دقيقاً لا يقو￯ عليه إلاّ الأوحدون من  فكريّ

ة إبقاءً لقضيّة  حياة الجميع، ولا يحتاج إلاّ إلى نوعٍ من الإثارة والتّحفيز، فكان دور الأئمّ

الإمام الحسين أن يذكروا هذا الكمّ الهائل من الروايات لعموم من يعتقد بهم ويواليهم، 

بـ(قتيل  ون عنه   يعبرّ ة   والأئمّ أنّ الإمام الحسين  المسألة بحيث  ولذلك بقيت هذه 

فَ بها الإمام الحسين بحيث لا يذكره مؤمن  العبرة)، ويعنون بذلك الطريقة التي استُهدِ
إلاّ استعبر في جميع ما جر￯، وإن كانت بعض  صور واقعة الطفّ لم تصل إلينا، وفي واقعة 

ز فينا هذا الأمر.  الطفّ الحالات الإبكائية هي أكثر ما وصلنا من هذا الكمّ الذي حفّ

عف؟! هل البكاءُ يمثّلُ حالةَ الضَّ
 بعض الذين لا يقرأون المشهد العاشورائي بشكلٍ دقيق يحاولون أن يُضيفوا من عندهم 

أشياء بعيدة عن المشهد، ولا يقتربون من المشهد أصلاً، فهل البكاء حالة ضعف؟!
ــما  ــة ضعــف، وإنّ ــذي يقــرأ النّصــوص ليســت عمليّ ــة البــكاء للّ .. عمليّ  الجــواب: كلاّ

١  - مســتدرك الوســائل ومســتنبط المســائل ، النــور￯، حســين بن محمد تقــي (ت: ١٣٢0هـ)، مؤسســة آل البيــت ، قم ١٤0٨هـ، 
الطبعة الأولى : ١0 / ٣١٨.

٢ - كامل الزيارات: ٢١٦. 
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عمليــة البــكاء هــي عمليّــة رفــض وعمليّــة حــزن عــلى شيءٍ كبــير ســواء كان الإمام الحســين

 أو أهــل بيتــه  أو شيءٍ أكثــر مــن ذلــك؛ وربَّ ســائل يســأل مــا هــو؟
ــات  ــض الرواي ــأتي بع ــذي ت ــب ال ــع والمنص ــذا الموق ــب، فه ــع والمنص ــو الموق ــم؛ ه نع
ر الإنســان هــذا الموقــع -موقــع  »(١)، عندمــا يتصــوّ تِــل التكبــيرُ والتّهليــلُ : «بقتلــك قُ تعــبرّ
ــوق االله  ــن حق ــقّ م ــي ح ــة ه ــة؛ والإمام ــذه الطريق ــة به ــتباح الإمام ــف تُس ــة- وكي الإمام

ــكَ  لُ اعِ ــالَ إِنيِّ جَ ة، والقــرآن الكريــم يقــول لإبراهيــم: ﴿قَ تعــالى، فالإمامــة كالنبــوّ

ــا﴾(٢) مــع أنّ إبراهيــم  كان نبيّــاً، وهــذا حــقٌّ مــن حقــوق االله تعــالى،  امً ـاسِ إِمَ لِلنّـَ

ُ عــن كونــه اعتــداءً عــلى شــخصه هــو الحســين بــن  فالاعتــداء عــلى ســيّد الشــهداء يعــبرُ

، لكنــه يتجــاوز الى مرحلــة الاعتــداء عــلى حرمــةٍ مــن حرمــات  عــلي، وكفــى بــه اعتــداءً
د نفســه مــن كلّ  ــل، ويجــرّ االله تعــالى ألا وهــي الإمامــة، ولا شــكّ أنّ الإنســان عندمــا يتأمّ
عــي  ــك بطريقــة يدّ ثقافــة أخــر￯ يجــد أنّ هــذا الحــقّ مــن حقــوق االله تبــارك وتعــالى قــد انتُهِ

ــه مســلم، ولذلــك الســيدة زينــب عندمــا تقــول: ( بديــنِ االلهِ وديــنِ  بهــا المنتهــك أنّ
ــت  ــألة ليس !)(٣)؛ فالمس ــلماً ــت مس ــوكَ إنْ كن كَ وأب ــدُّ ــت وج ــتَ أن ــدّي اهتدي ــنِ ج أبي ودي
ــطُ قضيّــة  بْ ــما فيهــا حالــة مــن الإمامــة؛ وأكثــر مــن ذلــك مــا رَ خاضعــةً لشــخصٍ عــاديّ وإنّ
ان الســماوات؟!! والآن لــو فرضنــا أنّ قائــلاً يقــول: أنّ قضيّــة البــكاء قضيّــة  الضعــف بســكّ
دة، مــا علاقــة هــذا بأهــل الســماء؟!! وســأقرأ النــصّ التــالي  ضعــف وقضيّــة مظلوميّــة مجــرّ

ظُمــت المصيبــةُ وجلّــت الرزيّــة بــك  في الزيــارة الشريفــة وأذكــر قــول المعصــوم: (لقــد عَ
ــعت -علينــا وعــلى جميــع المســلمين-  علينــا وعــلى جميــع المســلمين..)(٤) إذن الدائــرة توسّ
ــا وعــلى  ــة بــك علين ــة وجلّــت المصيب ولاحظــوا النــصّ الآخــر قــال: (لقــد عظمــت الرزيّ

١  - ينظر: بحار الأنوار: ٨٩ /١٤٢.
٢  - سورة البقرة الآية: ٤٢١ .

٣  - الأمالي(للصدوق)، ابن بابويه، محمد بن علي (ت: ٣٨١هـ) ، طهران ١٤١٨هـ، الطبعة السادسة:١٣٢.
٤  - كامل الزيارات: ٨٢٣.
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ــر:  ــصّ آخ ــاك ن ــل، وهن ــاج إلى تأمّ ــألة تحت ــماوات والأرض)(١)؛ إذن المس ــل الس ــع أه جمي
ــماوات والأرض)(٢) . ــع الس ــلام وفي جمي ــا في الإس ــم رزيّته ــا وأعظ ــا أعظمه ــةٌ م (مصيب

إذن نحن أمام مصيبةٍ هي بنفسها عظيمة، وهذه المصيبة العظيمة تحتاج الى من يُلفت 
ا هي فعلاً عظيمة، ولو لم نكن مع هذا الكمّ الهائل من الروايات ومن طريقة  نظرنا الى أنهّ

الزيارات لضاعت علينا مصيبةُ أبي عبداالله الحسين بشكلٍ قد لا نتعامل معها إلاّ بقضيّة 
دة عن كلّ ما رافقها من هذه المشاهد المؤلمة، فالتعاطي مع قضيّة الإمام الحسين تاريخيّة مجرّ

 بالغ الإهمية، ولكن السؤال هنا ما هي المشاهد التي لابُدّ أن نتفاعل معها؟
وما هي الحالة التي لابُدّ أن نبقيها على مرّ الأجيال؟ 

إصرار  هو    الحسين  الإمام  وبين  بيننا  ما  العلقة  هذه  حفظت  التي  الحالة  حقيقة 

المؤمنين -أعلى االله تعالى شأنهم- على أن يتفاعلوا مع قضيّة الإمام الحسين مثلما جاء في 

. ية في التعامل مع قضيّة الإمام الحسين الروايات، وهذه نقطة غاية الأهمّ

ــة الأطهــار عــلى مــد￯ أكثــر مــن مئتــي ســنة مــن زمــن  يفــة للأئمّ وايــات الشرَّ إنَّ الرّ

ــة الأطهــار ذكــروا   إلى ســنة (٢55هـــ)، يعنــي منــذ قرنــين ونصــف الأئمّ النبــيّ

ــة،  ــين عصيّ ــام الحس ــة الإم ــت قضيّ ــث أصبح ــات بحي واي ــن الرّ ــل م ــمّ الهائ ــذا الك ه
ــة  حتّــى حالــة الإبــكاء عصيّــة عــلى أن يقــف أحــد بوجههــا، وهــذا جهــد بذلــه الأئمّ

ــإنّ  ــذا ف ــين ، ل ــام الحس ــة الإم ــع قضيّ ــل م ــم- في التفاع ــا قضيّته ــار؛ -لأنهّ الأطه
ــا فقــط  الإنســان الــذي يتعامــل معهــا وفــق هــذا المشــهد وإلاّ هنــاك مشــاهد أخــر￯، وأن
ــز عــلى المشــهد الإبكائــي؛ المشــهد الــذي فيــه حالــة مــن الاســتعداد النفــسي  أحببــتُ أن أركّ

 ت عــلى آل النبــيّ بــينّ عظــم الموقــع والمصيبــة التــي مــرّ لرفــض الظلــم، المشــهد الــذي يُ

ج عــلى بعضهــا  ــما المشــاهد كثــيرة في واقعــة الطــفّ قــد نعــرّ في قضيّــة ســيّد الشــهداء ، وإنّ
ــرأ ولمــن  ــيرٍ مــن اللّغــط لمــن لا يق ض الى كث ــه تعــرّ في وقــتٍ آخــر؛ لكــن هــذا المشــهد لأنّ

١  - بحار الأنوار:٨٩ /٤٩٢.
٢ - م.ن: ٨٩ / ٤٩٢.
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ــة  ــيّ لقضيّ ــما هــذا المشــهد هــو مشــهدٌ إبقائ ــر￯ واقــع الحــال، وإنّ ــة مــن أن ي ــه الحال تْ أعمَ

ســيد الشــهداء، فالإمــام الحســين عندمــا يقــول: (أنــا قتيــل العــبرة لا يذكــرني مؤمــن 
ــة  ــذه الحال ــة، وه ــةٌ عامّ ــي حال ــما ه ــصره وإنّ ــين في ع ــن مؤمن ث ع ــدّ ــى)(١) لا يتح إلاّ بك
 ￯ــر ــم وي ــمع ويعل ــن يس ــين، وكلّ م ــين اللاحق ــه والمؤمن ــين في زمن ــمل المؤمن ــة تش العامّ
ــه أن يتفاعــل، ومــن مصــادق التّفاعــل المواكــب الحســينيّة  هــذا المشــهد العاشــورائيّ علي
معــة  هــا، وهــذا المشــهد الإبكائــي بالطَّريقــة التــي تُســتدرّ فيهــا الدّ التــي لا نقــو￯ عــلى عدّ

عــي الإســلام  أ عليــه مــن يدّ ويظهــر أنّ للإمــام الحســين هــذا الكيــان، ومــع ذلــك تجــرّ
ر  ــة التــي تتكــرّ يّــب في إبقــاء هــذه الحالــة العاطفيّ وقتلــه؛ فهــذه وغيرهــا لهــا هــذا الأثــر الطّ

ــم هــذا المشــهد؟ مَّ مــع مشــهد ســيد الشــهداء في كلّ عــام، وأيــن عَ

ــة بحيــث هنــاك روايــات تقــول: (يفرحــون لفرحنــا،  ــه عــلى بقيّــة الأئمّ مَ  عمَّ

ــه ت ــم أئمّ ــنْ ه فُ مَ ــرِ ــل يع ــابّ والطّف ــح الآن الشّ ــث أصب ــا)(٢)، بحي ــون لحزنن ويحزن
ــهل الآن  ــنة، وأصبــح مــن السّ مــن خــلال إحيــاء المؤمنــين لهــذه المراســيم عــلى طــول السّ

ــن هــذا هــو هــذه  ــة الأطهــار، والجــزء الباقــي مِ د أســماء الأئمّ عــلى أيّ شــابّ أن يعــدّ
ــم؟! ــنْ ه ــماء مَ ــلُ الس ــة، وإلاّ أه ــات الشريف واي ــا الرّ دته ــي أكّ ــة الت ــات الحزين الممارس

ماء؟! ان السّ من هم سكّ
ماء؟! بشر؟!! ملائكة؟!! أيّ حالةٍ من الضعف تمرّ بهم وهم يحزنون في السّ

ة، وقد يكون عندنا قصور  إنَّ هذا المشهد الى الآن لم نقرأه بطريقةٍ مثل ما أراد الأئمّ
ان الأرضين، وقرأنا  ان السماوات ويتفاعل معها سكّ في هذه المصيبة التي يتفاعل معها سكّ

١  - كامل الزيارات: ٦١٢.
ــا، وَ  نَ ونَ ُ نْصرُ ةً يَ ــيعَ ــا شِ نَ ــارَ لَ تَ ــا وَ اخْ نَ تَارَ ضِ فَاخْ َرْ ــعَ إِلىَ الأْ لَ ــالىَ اطَّ عَ كَ وَ تَ ــارَ بَ ٢  - عــن الإمــام أمــير المؤمنــين (  ):" ... إِنَّ االلهَ تَ

ــا. يْنَ ــا وَ إِلَ نَّ ــكَ مِ ئِ ــا، أُولَ مْ فِينَ ــهُ سَ ُــمْ وَ أَنْفُ الهَ وَ ــونَ أَمْ لُ بْذُ ــا، وَ يَ نِنَ ُزْ ــونَ لحِ نُ ْزَ ــا، وَ يحَ نَ حِ رَ ــونَ لِفَ حُ رَ فْ يَ
ــا فيِ  هِ، وَ إِمَّ ــدِ لْ ــا فيِ وُ ، وَ إِمَّ الِــهِ ــا فيِ مَ ، إِمَّ ــهُ نُوبُ ــا ذُ َ ــصُ بهِ َحَّ ــةٍ تمُ بْتَــلىَ بِبَلِيَّ تَّــى يُ ــوتُ حَ يَمُ نْــهُ فَ َيْنَــا عَ ــراً نهَ فُ أَمْ ــارِ قَ ــدٌ يُ بْ ةِ عَ ــيعَ ــنَ الشِّ ــا مِ مَ
...". الخصــال:  تِــهِ وْ نْــدَ مَ يْــهِ عِ لَ دُ بِــهِ عَ ــدَّ يُشَ نُوبِــهِ فَ ــنْ ذُ ْ ءُ مِ يْــهِ الــشيَّ لَ ــى عَ يَبْقَ ــهُ لَ ، وَ إِنَّ ــبٌ نْ ــهُ ذَ ــا لَ ــلَّ وَ مَ ــزَّ وَ جَ ــى االله عَ لْقَ تَّــى يَ ــهِ حَ سِ نَفْ

.٢ / ٦٣٦
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يف وبأصحابه أيضاً الملائكة  لة كثيرة أنَّ االله تعالى أوكل بهذا القبر الشرّ سابقاً روايات مفصّ

تنزل غبراً شعثاً يبكون الإمام الحسين، فإذن ما حدث في يوم عاشوراء شيءٌ مهول، 

يّدة زينب: (ليت السماء انطبقت على الأرض)(١)؛ لأنّ مولاتنا زينب وعندما تقول السّ

ة مرحومة لوقع فيها  ة النبيّ  أمّ  عالمة تعرف هول المُصاب الذي حدث، ولولا أنّ أمّ
هداء الإمام  ة أن يقع بعض منها في ضلال باستهدافهم سيّد الشّ ما وقع، نعم يكفي الأمّ

الحسين، والنّقطة التي أحببت أن أبيّنها أنّ قضيّة الحزن والإبكاء والبكاء ليست مسألة 
وايات  طارئة على عاشوراء، بل هي مسألة أساسيّة وجزء مهم من قضيّة عاشوراء، وهذه الرّ

د، بل هذا البقاء للإمام الحسين جزءٌ منه هو هذه المجالس التي  يحة في ذلك تؤكّ الصرَّ

.معة على سيّد الشهداء تستدرّ الدّ

الجهلُ بِفلسفةِ البُكاء
ير￯ عاشوراء  البعض لا  أنَّ  المؤسف  ، ولكن  له رونق خاصّ العاشورائي  البكاء  إنَّ 
ا؛ فيأتي ويفلسف الأمور وفق ما ير￯؛ وير￯ أنَّ البكاء العاشورائي لا  بمنظار دقيق جدًّ
محل له، وأن هذا خلل في المنهج وخلل في الرؤية؛ مع أن البكاء العاشورائي جزء من فهم 
س البكاء العاشورائي قبل عاشوراء هو النبي  ل من أسّ عاشوراء؛ ولذلك لاحظوا أنّ أوّ

البكاء  فإنَّ  هنا  ومن  وإعلام؛  وإشعار  علامة  وهو  ة،  دالّ هو  فالبكاء  ؛  محمد  الأعظم 

ة الأطهار ؛ ومن خلالها يتبينّ عظم ما  العاشورائي أعطيت له منهجية خاصة عند الأئمّ
جر￯ في واقعة كربلاء؛ ومن طريقه أيضاً نُعلن الاعتراض على ما جر￯ في واقعة الطف؛ 
وبكاءٌ مثل هذا ليس بكاءً ناشئاً عن عجز؛ وإنّما هو بكاء ناشئ عن حرارة تدل على إنَّك 

ا الجبّار العتيد الذي قتلت الإمام الحسين  يوم عاشوراء كنت ظالماً وإن تعنونت بألف  أيهُّ

عنوان؛ فأنت ظالم؛ وأنا أبكي الحسين  لمظلوميته كإمام، ولجرأتكم عليه وعلى أولاده 

١- بحار الأنوار: ٤5: 5٤.  
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وعلى عياله، وأن يُقتل بهذه القتلة المرة؛ ولذلك البكاء العاشورائي تأريخ للمسلمين ولا 

يختص بشيعة أهل البيت ، وهناك كثير من الصحابة بكوا الإمام الحسين ، وكذلك 
العديد من الصحابة اعترضوا على عاشوراء وكثير من الصحابة اعترضوا على  كيف أنَّ 
امنا،  هذا القتل غير المبرر؛ نعم الناس كانت تخاف الناس، وكانت تخشى السلطة كما في أيّ
فكثيرٌ من الناس تُبتلى بظالم وتحاول السكوت، وعدم المواجهة؛ لكن لاحظوا هذا البكاء 

. العاشورائي كيف أوصل لنا قضية الإمام الحسين

ــين ؛ وإن كان  ــام الحس ــة الإم ــن قضي ــكّ ع ــير منف ــب غ ــي جان ــب العاطف إنَّ الجان

الإنســان يســتفيد مــن الإمــام الحســين  أشــياء وأشــياء؛ وهــو مدرســة لا تنضــب، وكلّ 

ــا أن نلغــي الجانــب العاطفــي  ــد مــن الإمــام الحســين  فاليذهــب ليســتفيد؛ أمَّ ري مــن يُ
البكائــي العاشــورائي فهــذا مــن أكــبر الأخطــاء في فهــم عاشــوراء.

ــورة  ــين، وث ــام الظالم ــض أم ــين، ورف ــركان أزاء الظالم ــي ب ــورائية ه ــة العاش  إنَّ الدمع
ســون مــن هــذه المســألة؛ وإلاَّ أســألك مــا ذنب  ضــد الظالمــين؛ ولذلــك كان الظالمــون يتحسَّ

شــجرة ســدر توضــع عنــد قــبر الإمــام الحســين  يجتمــع عندهــا عــدد مــن محبّــي الإمــام 

ــجرة؟ الحســين  فتصــدر أوامــر مــن الجهــات العليــا في ذلــك الوقــت بقلــع هــذه الشّ
فإذا كان البكاء بكاء عاطفة فلماذا المنع؟

وإذا كان البكاء بكاء عاطفة فلماذا يصدر القرار بمنع الزهراء ؟
أنا أسأل كمسلم؟

وأنت تسأل كمسلم لماذا تبكي الزهراء ؟
 لماذا يتأذ￯ المسلمون عندما تبكي؟

أليست هذه بضعة رسول االله ؟
لماذا يقول البعض إنها آذتنا؟

إنَّ العلّة في كلّ ذلك أنَّ هذا البكاء إشارة لشيء عرفه الظالمون، وغفل عنه كثير.



٤0

البكاءُ يحتاجُ إلى مَعْرِفَةٍ
إنّ مـــن نِعـــم االله تعـــالى علينـــا أن جعـــل ســـبحانه نـــماذج تعلّمنـــا كيـــف نتعامـــل مـــع 

ـــه  ـــت عن ـــد نقل ـــجاد ؛ فق ـــام الس ـــماذج الإم ـــذه النَّ ـــن ه ـــين ؛ وم ـــام الحس ـــة الإم قضي
ـــأن: روايـــات عجيبـــة في هـــذا الشَّ

ــن  ــين  عشري ــه الحس ــلى أبي ــى ع ــن  بك ــن العابدي ــام زي ــون أنَّ الإم ث رو￯ المحدِّ
ســنة، ومــا وضــع بــين يديــه طعــام إلاَّ بكــى، حتّــى قــال لــه مــولى لــه: يــا ابــن رســول االله، 

أمــا آن لحزنــك أن ينقــضي؟ فقــال لــه: ويحــك؟ إن يعقــوب النبــي  كان لــه إثنــا عــشر 
ــت عينــاه مــن كثــرة بكائــه عليــه، وشــاب رأســه  ابنــاً، فغيَّــب االله عنــه واحــداً منهــم فابيضَّ
ــا في الدنيــا، وأنــا نظــرت إلى أبي  ، وكان ابنــه حيًّ مــن الحــزن، واحــدودب ظهــره مــن الغــمّ
ــي وســبعة عــشر مــن أهــل بيتــي مقتولــين حــولي، فكيــف ينقــضي حــزني؟!(١). وأخــي وعمّ

ـــنة،  ـــن س ـــين  عشري ـــن الحس ـــلي ب ـــى ع ـــال: " بك ـــادق  ق ـــام الصَّ ـــن الإم وروي ع
ـــن  ـــا اب ـــداك ي ـــت ف ل عِ ـــه: جُ ـــولى ل ـــه م ـــال ل ـــى ق ـــى، حت ـــام إلاّ بك ـــه طع ـــين يدي ـــع ب ـــا وض وم
ـــزني إلى االله،  ـــي وح ـــكو بثّ ـــما أش ـــال: إنَّ ـــين، ق ـــن الهالك ـــون م ـــاف أن تك ـــول االله، إنيّ أخ رس
ة. ـــبرْ خنقتنـــي العَ وأعلـــم مـــن االله مـــا لا تعلمـــون، إنيِّ لم أذكـــر مـــصرع بنـــي فاطمـــة إلاّ

ـــه بكـــى حتـــى خيـــف عـــلى عينيـــه، وكان  إذا أخـــذ إنـــاء يـــشرب مـــاء  وقيـــل: إنَّ
نـــع أبي  بكـــى حتـــى يملأهـــا دمعـــاً، فقيـــل لـــه في ذلـــك فقـــال: وكيـــف لا أبكـــي وقـــد مُ
ـــو  ـــك لتبكـــي دهـــرك، فل ـــه: إنَّ ـــل ل ـــاً للســـباع والوحـــوش؟ وقي ـــذي كان مطلق ـــاء ال مـــن الم

قتلـــت نفســـك لمـــا زدت عـــلى هـــذا  ..."(٢) .

اؤون خمسـة:  البـكّ قـال:"    أبي عبـداالله  إلى  البحـراني رفعـه  بـن سـهل  وعـن محمـد 

ـا آدم: فبكـى  آدم، ويعقـوب، ويوسـف، وفاطمـة بنـت محمـد، وعـلي بـن الحسـين  فأمّ
ـا يعقـوب: فبكـى عـلى يوسـف حتـى  يـه أمثـال الأوديـة، وأمّ ة حتـى صـار في خدّ عـلى الجنّـَ

١  - بحار الأنوار: ٤٦ /١0٨.
٢  -م.ن: ١0٩/٤٦.
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نْ  ـونَ مِ ضـاً أَوْ تَكُ رَ ـونَ حَ تَّى تَكُ ـفَ حَ رُ يُوسُ كُ تَـأُ تَذْ فْ ـااللهِ تَ ذهـب بـصره، وحتّـى قِيـل له: ﴿تَ
ا  ـجن فقالـوا: إمّ ـا يوسـف : فبكـى عـلى يعقـوب حتـى تـأذ￯َّ به أهل السّ ﴾(١) .وأمَّ الِكِينَ الهَْ
ـا أن تبكي بالليل وتسـكت بالنّهـار، فصالحهم على  أن تبكـي بالنّهـار وتسـكت بالليـل، وإمّ

ـا فاطمـة بنـت محمـد : فبكت على رسـول االله  حتى تـأذ￯َّ بها أهل  واحـد منهـما، وأمَّ
ـهداء فتبكي حتَّى  المدينـة، وقالـوا لهـا: قد آذيتنـا بكثرة بكائـك، فكانت تخـرج إلى مقابر الشّ

ـا علي بن الحسـين  فبكى على الحسـين عشرين سـنة أو  تقـضي حاجتهـا ثـم تنـصرف، وأمَّ
أربعـين سـنة، ومـا وضـع بـين يديـه طعـام إلاَّ بكـى، حتى قـال له مولى لـه: جعلت فـداك يا 
ابـن رسـول االله، إنيّ أخـاف عليـك أن تكـون مـن الهالكـين، قـال : إنَّـما أشـكو بثّـي وحـزني 
إلى االله، وأعلـم مـن االله مـا لا تعلمـون، إنيّ لم أذكـر مـصرع بنـي فاطمـة إلاَّ خنقتنـي لذلـك 

عبرة"(٢).

إنَّ مــن يتأمــل في بــكاء الإمــام زيــن العابديــن  يجــد أنَّ الإمــام الســجاد  تعامــل 

ــوم  ــاً في ي ــع تأريخ ــين  صن ــام الحس ــما أنَّ الإم ــدث؛ فك ــع ح ــلاء كصان ــة كرب ــع قضي م
ا؛  ــه تاريخــاً مســتمرًّ ــاج مــن يجعل ــه، ويحت ــاج مــن يســتفيد من ــخ يحت عاشــوراء وهــذا التاري

ومــن أولى مــن الإمــام الســجاد  والســيدة زينــب والمعصومــين  بذلــك.

ـــور  ـــذه الأم ـــم ه ـــيرة في تنظي ـــة وكب ـــة كريم ـــا مدرس اد  لن ـــجّ ـــام السّ ـــس الإم ـــد أسّ لق
ـــدث في  ـــب لم يح ـــرٌ غري ـــرِ أم ـــة الأم ـــل في حقيق ـــذي حص ـــوراء؛ فال ـــة بعاش ـــا علاق ـــي له الت
ـــال  ـــا أطف ـــاء وفيه ـــا نس ـــة فيه ـــدث؛ أنَّ عائل ـــة لم يح ـــى في الجاهلي ـــل حتّ ـــلمين، ب ـــخ المس تاري
هـــم أن يطوفـــوا بهـــم في البلـــدان، وطبعـــاً  تِـــل عميدُ وفيهـــا مـــرضى يحـــاول هـــؤلاء بعـــد أن قُ
عايـــة الأمويـــة كانـــت أمامهـــم، وأنَّ هـــؤلاء خرجـــوا عـــلى الخليفـــة، وخرجـــوا عـــلى  الدّ

ـــا. ـــير له ـــخ بنظ ـــا التاري ثن ـــي لا يحدّ ـــة الت ـــذه الطَّريق ؤوس به ـــرّ ـــل ال مَ ـــير، وتحُ الأم
إنَّ واقعـــة الطَّـــف جـــرأت مـــن كان عـــلى شـــاكلة المُعســـكر المقابـــل أن يعمـــل هـــذه 

١  -سورة يوسف/ الآية: ٨5.
٢ - بحار الأنوار: ٤٦/ ١0٩.
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الأعـــمال، فقتلـــوا، وذبحـــوا وبالنّتيجـــة هـــذه الواقعـــة فتحـــت نافـــذة لم تكـــن.
بـــت مـــن  ِ لقـــد كانـــت هنـــاك تقاليـــد حتّـــى عنـــد الجاهليـــة أنَّ المـــرأة تحـــترم، وإذا ضرُ
تَـــل أحـــدٌ شـــخصاً لا يســـلبه،  قبـــل أحـــد كان يعـــير؛ كذلـــك مـــن عـــادات العـــرب إذا قَ
بـــت عـــرض الحائـــط؛  ِ ولـــو فعـــل فذلـــك عـــار عنـــد العـــرب؛ ولكـــن كلّ هـــذه الأمـــور ضرُ

. ـــين ـــام الحس ـــو الإم ـــم كان ه لأنَّ خصمه

عــلى كلّ حــال قضيّــة الإمــام الحســين  تحتــاج إلى رجــال، وواقعــة الطَّــف تحتــاج الى 
ــر. فكّ درايــة، وتحتــاج إلى فهــم، وتحتــاج مــن الإنســان عندمــا يقــرأ النَّــص أن يُ

ـــا  ـــتفيد منه ـــة نس ـــى مدرس ـــى تبق ـــة حتّ ـــذه الواقع ـــل ه ـــادة تحم ـــاج ق ـــفّ تحت ـــة الطّ  واقع
ـــة وعـــدم اليـــأس والالتـــذاذ بالمـــوت إذا كان في طاعـــة االله عـــزّ وجـــل،  ـــجاعة والهمّ الشّ

وتـــرك الأهـــل والأقربـــاء والمـــال إذا كان في طاعـــة االله تعـــالى.
ـــا  ؛ هـــي ترفدن ـــماً د دائ ـــوْ لُ ـــم، مدرســـة وَ ـــا- غـــير عقي  هـــذه عاشـــوراء مدرســـة -كـــما قلن
 ، ز فينـــا المواقـــف العاشـــورائية؛ ولذلـــك العـــالم الآن بـــأسره عاشـــورائيّ بنـــماذج، وتعـــزّ
حـــف، ولاحظـــوا الآن مـــدارس العـــزاء في كلّ بقـــاع الأرض، والقلـــوب  واقـــرأوا الآن الصّ

. ـــهداء ـــيِّد الشّ ـــبر س ـــو ق ـــو نح تهف
ـــال في إيصـــال هـــذه الحـــرارة إلى جميـــع  ـــه دورٌ مهـــمٌّ وفعّ  إنَّ هـــذا البـــكاء العاشـــورائي ل
ـــذا  ـــن ه ـــلىّ ع ـــن أن نتخ ـــورائي، ولا يمك ـــكاء العاش ـــلى الب ـــى ع ـــدّ أن نبق ـــال، ولا بُ الأجي
ـــما هـــو قريـــن الى  ـــه غـــير ناشـــئ عـــن ضعـــف، ولا ناشـــئ عـــن عجـــز؛ وإنَّ البـــكاء؛ لأنّ

 . ـــدٍ ـــن أح ـــى م ـــين، ولا يخش ـــا لا يل ـــان قويًّ ـــل الإنس ـــالى، يجع ـــكاء في االله تع الب
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ور، وتكمن قدرتنا  رت فيه مجموعةٌ كبيرةٌ وهائلةٌ من الصُّ مشهدُ عاشوراء مشهدٌ تتكرّ

 -  في كيفيّة الاستفادة من المشهد العاشورائي، وهذا الموضوع -موضوع سيّد الشهداء

، وعندما نقف معه، ونحاول أن نبذل جهداً كبيراً من أجل  هو موضوعٌ أساسيٌّ وحيويّ

أن بطريقةٍ موضوعيّة، وكيف تعاملت  الاستفادة منه، ونحاول أن نقرأ الروايات بهذا الشّ

.هذه الروايات مع سيّد الشهداء

أنَّ مسألة الإمام الحسين كانت قد أخذت مساحة واسعة وكبيرة من  نعتقد  نحن 

ة  ة الأطهار سواء أكان قبل الإمام الحسين  أم بعده ، وهذه نقطةٌ مهمّ حياة الأئمّ

ة  ه النبيّ الأعظم أو الأئمّ بْله سواء مع جدّ ة من قَ أنه شغل مساحةً كبيرة لد￯ الأئمّ

السطح بشكلٍ واضحٍ  الى  تقفز  فيه مسألة   الشهداء كيز على سيّد  الترّ بعده، وهذا  من 

الروايات  بقضيّة الحزن والإبكاء، وعندنا مجموعةٌ من  نت  رِ قُ أنَّ عاشوراء  ولائح، وهي 

دنا بها المدرسة العاشورائية، لكن ما يعنينا الآن هو هذا الحديث الذي  من المُمكن أن تزوّ

ة  معة والبكاء، وكيف تعامل الأئمّ سأعرضه، وسأقف عند موضوع الحزن وموضوع الدَّ

الهداة  مع المشهد العاشورائي من جهة البكاء؟

ولمَِاذا؟ 

ةٌ هائلة وكبيرة، وله من الفضائل الكثيرة، لكنّ  أنتم تعرفون أنَّ الإمام الحسين قمّ

النّظر،  تُلفت  مع ولادة الحسين بطريقةٍ  النبيّ زوا الحديث على تفاعل  ة ركّ الأئمّ

ثم جاء أمير المؤمنين، ثم جاء الإمام الحسن وذكر هذا الكلام الذي سار مع الدهر 

ة جميعاً الى  بْدِ االله ))(١)، ثم جاء من بعده الحسين والأئمّ ا عَ ا أَبَ كَ يَ مِ يَوْ مَ كَ وْ وهو: ((لاَ يَ

ة من وظيفة الإمام المهدي الإمام العسكري، ثمّ أخذت قضيّة عاشوراء مساحةً خاصّ

ة بشيعة أهل البيت فقط، وإنّما قضيّة  ة، وهي غير مختصّ  أيضاً، فإذن نحن مع قضيّة مهمّ

يتعلّق بالمسلمين، وهذه  ة تخصّ جميع المسلمين؛ لأنّ الحدث كان حدثاً في صلب ما  مهمّ

١- الأمالي للصدوق: ١١٦.
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واية  ة في المشهد الحزني، ولاحظوا الرّ ز عليها الأئمّ المسيرة التي انطلق بها الحسين، ركّ

ادق، والإمام  يفة التي نطق بها الإمام الحسين وينقلها أبو بصير عن الإمام الصّ الشرَّ

يذكرني  لا  العبرة  قتيل  أنا   :الحسين االله  عبد  أبو  ((قال  قال:  آبائه  عن  ينقلها  الصادق 

مؤمنٌ إلاّ استعبر))(١) ولاحظوا كم عند الإمام الحسين  من الفضائل في يوم عاشوراء؛ 

ة الأطهار ز الأئمّ ، والحُرّ في ألف فارس(٢)، لكن لم يركّ فقد أعطى -مثلاً- الماء الى الحُرّ

ا واقعة تدلّ على عظمة سيّد الشهداء وعلى طريقة تعامله مع  على هذه الواقعة مع أنهّ

أعدائه، قد نقرأها تاريخاً لكنّها لم تأخذ مساحةً واسعةً من الحديث عن الإمام بحيث كلّ 

ي الحسين  صنع مع الحُرّ هكذا، لكن عندما نأتي الى قضية البكاء والحزن  إمام يقول جدّ

ة يفرد مساحة واسعة سواء كانت في الكلام أم في  تأخذ محلاًّ آخر، فكلّ إمامٍ من الأئمّ

مع  التّفاعل  وائيّ في  الرّ خّ  الزّ هذا  وكأنّ  الحرام،  م  محرّ يدخل شهر  عندما  ة  السنويّ سيرته 

غوا ثورة الحسين من  رِ فْ اكم يا معاشر المؤمنين أن تُ قضيّة سيد الشهداء يقول لنا: إيّ

محتواها، وإذا ابتعدتم عن قضيّة الإبكاء والإمام الحسين، فهذا لا يُعطينا فهماً لقضية أبي 

واية الثانية  واية الأولى، ولاحظوا الرّ ، وهذا ما ذكرته الرّ عبداالله الحسين بشكلٍ حقيقيّ

 لكن من طريقٍ آخر، ولاحظوا الإمام الحسين هو الذي  أيضاً عن الإمام الحسين 

ي  لَنا عن أبنائه يعني الإمام الصادق ينقل، ويقول: قال جدّ يتكلّم، وهذا الكلام وصَ

الحسين بن علي، وهذه الرواية عن ابن خارجة عن أبي عبد االله قال: ((قال الحسين بن 

تلتُ مكروباً وحقيقٌ على االله أن لا يأتيني مكروبٌ إلاّ أردّه وأقلبه  علي: أنا قتيل العبرة، قُ

))(٣) إلى أن وصلت النّوبة إلى الإمام الرضا ففتح المطلب -كما نقول-  الى أهله مسروراً

 :الرضا الإمام  قال  ما  جملة  ومن  طويلة،  رواية  وله  الحزن،  لمسألة  ا  إيقادً أكثر  بطريقةٍ 

تْنَا  ثَ رَ ، أَوْ ءٍ بٍ وَ بَلاَ رْ ضِ كَ ا بِأَرْ نَ يزَ زِ لَّ عَ أَذَ نَا، وَ وعَ مُ بَلَ دُ نَا، وَ أَسْ ونَ فُ حَ جُ رَ ِ أَقْ ينْ سَ مَ الحُْ وْ ((إِنَّ يَ

١  - كامل الزيارات:١ / ٢١٦.

٢  - بحار الأنوار: ٤٤ / ٣٧5.
٣ - كامل الزيارات:١ / ٢١٦.
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ونَ ...))(١)، والآن عندما  يَبْكِ الْبَاكُ لْ ِ فَ ينْ سَ ثْلِ الحُْ عَلىَ مِ . فَ اءِ نْقِضَ مِ الاِ وْ ءَ إِلىَ يَ بَ وَ الْبَلاَ رْ الْكَ

كيز على  ة -حسب فهمنا القاصر طبعاً- من هذا الترّ نأتي إلى هذا المشهد، ماذا أراد الأئمّ

قضية  الإمام حتى أنَّ الإمام الصادق بنفسه الشريفة يعقد مجلساً على الإمام الحسين

يرون  م  المحرّ إذا دخل شهر  ة كان  الأئمّ المجالس، وبعض  بعقد   ويُوصي أصحابه 

م، فأصبحت قضيّة  المحرّ العاشر من  يوم  أنَّ الحزن قد طغى عليه(٢)، ويكون أشدّ حزنه 

وايات أنَّ الحزن والتّفاعل والتَّباكي مع قضيّة الحسين ة، بل نجد في الرّ الحزن قرينة ومهمّ

أ منها.  أصبحت جزءاً لا يتجزّ

النّاس تعيب على الإنسان إذا  ؛ إذ  إنَّ قضيّة الحزن وإيقادها لا تكون على شيءٍ عاديّ

ر، حتى عندما نفقد عزيزاً -أجاركم االله تعالى- إذا بدأ الإنسان  حزن على أمرٍ عاديّ يتكرّ

يبكي ليلاً ونهاراً تصفه الناس بالجزع، وأنّ هذا إنسان ضعيف لا يرضى بقضاء االله تعالى، 

نيا فيها موت وحياة، لكن قضيّة الإمام الحسين والأمر عادي، فكلّ إنسان يموت، والدّ

لها نحوٌ خاصّ من ذلك.

اكرة أو جزءاً من حياتنا يحتاج الى   إنَّ التّعامل مع مشهدٍ كبير ومهمّ ليكون باقياً في الذَّ

زة  رة ومحفّ ، والعاطفة والبكاء والحزن من أوسع وأكبر الأشياء التي تكون مذكِّ ر دائماً مذكِّ

لبيان المشهد، وهذا الحزن هو أمر عاطفيّ يشمل جميع الطبقات العالمة وغير العالمة، فهو 

النّاس، وإنّما هو جانبٍ عاطفيّ  اً دقيقاً لا يقو￯ عليه إلاّ الأوحدون من  ليس أمراً فكريّ

ة إبقاءً  مركوز في حياة الجميع يحتاج الى نوعٍ من الإثارة والتحفيز فقط، فكان دور الأئمّ

وايات لعموم من يعتقد بهم  لقضيّة الإمام الحسين أن يدفعوا بهذا الكمّ الهائل من الرّ

ون عنه بـ(قتيل  ة يعبرّ ويواليهم، ولذلك بقيت هذه المسألة حتَّى إنّ الإمام الحسين والأئمّ

إلاّ  يذكره  لا  المؤمن  جعلت   الحسين الإمام  بها  فَ  استُهدِ التي  الطَّريقة  يعني  العبرة)، 

١  - بحار الأنوار : ٤٤ / ٣٨٢.
٢  - ينظر: الأمالي، الشيخ الصدوق: ١٩١.
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، وهناك بعض الصور في واقعة  لنا من واقعة الطّفّ صَ ا لجميع ما جر￯، وهذا فيما وَ مستعبرً

الطّفّ لم تصل إلينا، وكأنّما الحالات الإبكائية في الواقعة هي أكثر ممّا وصلَنا من هذا الكمّ 

عف؟! ؤال؛ هل البُكاء يُمثّل حالة الضَّ ز فينا هذا الأمر!! وهنا السّ الذي حفّ

إحياءُ الأمْرِ الحُسينيّ
بل عن  ة  ماويّ السَّ سالة  الرّ  هو حديث عن  الحديث عن عاشوراء والإمام الحسين 

 نصفه بقول الإمام  نقرأ في زيارة الإمام الحسين  سالات الإلهيّة؛ لأنَّنا عندما  الرّ جميع 

بِيِّ االله،  ثَ نُوحٍ نَ ارِ ا وَ يْكَ يَ لَ مُ عَ لاَ ةِ االله، السَّ وَ فْ مَ صَ ثَ آدَ ارِ ا وَ يْكَ يَ لَ مُ عَ لاَ الصادق  :« السَّ

ا لا شكّ فيه أنَّ  يارة؛ وممّ لِيلِ االله...»(١) إلى آخر فقرات الزّ يمَ خَ اهِ رَ ثَ إِبْ ارِ ا وَ يْكَ يَ لَ مُ عَ لاَ السَّ

فعة التي اكتسبها الإمام الحسين  هي رفعة باستحقاق؛ والحديث عن عاشوراء  هذه الرّ

حديث يبدأ، وقد لا ينتهي؛ والحمد الله تعالى على كلِّ نعمة.

ـــا نستشـــعر  وجعـــاً لقلـــوب المســـلمين، ومـــا زلن إنَّ استشـــهاد الإمـــام الحســـين  كان مُ

ة المديـــدة التـــي استشـــهد  غـــم مـــن المـــدَّ حـــرارة هـــذه المصيبـــة، واللوعـــة في قلوبنـــا؛ عـــلى الرّ

. فيهـــا الإمـــام الحســـين

ـدَّ أن  كيـز عليهـا أنَّ الارتبـاط بالإمـام الحسـين  لا بُ ـدَّ مـن الترّ مـن القضايـا التـي لا بُ

يكـون ارتباطًـا مبنيًّـا عـلى أُسـس متينـة؛ فقـد كان الإمـام الحسـين  صاحـب مـشروع؛ 

ـة الأنصـار والأتبـاع والعائلـة وأهـل بيتـه  الذيـن  وكونـه صاحـب مـشروع اختـار بدقّ

؛ وهذا المـشروع الإصلاحي  ة في مـشروعٍ إصلاحـيٍّ كانـوا معـه؛ وجعلهـم يشـتركون سـويّ

 ￯في ذلـك الظَّـرف ليسـت لـه خيـارات أخـر  ـدَّ أن ينجـح؛ أي أنَّ الإمـام الحسـين لا بُ

ة الإسـلامية لمن يقـرأ التاريخ بدقَّة  ـهادة؛ فالظّـرف الذي مـرَّ بالأمّ تنتـج الإصـلاح غـير الشّ

دة؛ حتَّـى تتـم عمليـة الإصـلاح  يسـتنتج أنَّ الإمـام الحسـين  ليسـت لـه خيـارات متعـدّ

١  - مستدرك وسائل الشيعة: ١0 / ٢٩٩.
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أمـام زيـف وانحـراف وجهالـة ومـوروث لا يرتبـط بسـنّة النبـي الأكـرم ؛ وأمـام آيات 

مـن القـرآن الكريـم تقـرأ حسـب المشـتهيات، وحسـب الأهـواء، وأمام سـلطان حـاول أن 

ين؛  ، وكلّه باسـم الدِّ غـيرّ أشـياء كثـيرة، وأمـام دولة أسسـت لمعنى وراثـيّ قَبليّ وعشـائريّ يُ

ل مسـألة في غايـة التّعقيـد والأمـة قـد تصـل إلى حالة مـن التَّحريـف لمعالم قد  وهـذا مـا شـكَّ

تزيـف، ومـع ذلـك يعتقـد بهـا الآخرون.

، مسؤولة بصورة   ة بما هي أمة منتمية إلى دينٍ ونبيّ وهنا لا بُدَّ من إشارة مختصرة أنَّ الأمَّ

عاشوراء؛  قبل  وطرحت  رت  زوّ التي  القيم  وعن  حدث،  الذي  الانحراف  عن  مباشرة 

ة نبيّ خاتم الأنبياء، وأفضل الأنبياء  ا أمّ ة عندما تكون أفضل الأمم، وعندما تفتخر بأنهَّ فالأمّ

ث عن  أن لا أتحدَّ ؛ فهذا يحتم أن تكون هناك مسؤوليّة ملقاة على عاتقها؛ وفي هذا الشَّ

ن من قادة جيش، ومن جند، ومن زعماء قبائل، ومن  ة  تتكوّ ث عن أمّ أشخاص؛ بل أتحدَّ

من  المتمولين  ومن  ار،  التّجّ من  الناس  ة  عامّ وحتَّى  الكيان،  فهذا  وشخصيّات؛  وجهاء، 

لوا الحدث الذي حصل والمحاولة التّحريفية التي حصلت،  الكسبة؛ كلُّهم لا بُدّ أن يتحمّ

س شيء جديد يحتاج إلى إصلاح مع بُعد  ست على كلّ ذلك؛ فقد تأسّ والنتيجة التي تأسّ

وحية للمسلمين مكة  الرّ العاصمة  سمي وما بين  الرّ القرار  المكانيّة ما بين مصدر  المسافة 

والمدينة؛ ومع هذا البُعد الجغرافي ستزداد المسألة أكثر فأكثر، ومع قلّة الوسائط، وصعوبة 

الوسائط؛ فهذه المسألة تحتاج قدرة في إدراك الانحراف والمشاكل التي حصلت.

ةِ مِن صُورِ خُذلانِ الأمَّ
أعينهم  يفتحون  لا  عندما  الخذلان  على  يُساعدون  الحالات  بعض  في  الناس  عموم  إنَّ 

بشكلٍ جيّد، وعندما لا يعطون لمسامعهم المساحة الواسعة، وعندما تسمع هذه المجموعة من 

فة ومثبّطة لأهل  الناس الحقّ ولا تنصره ستُساعد في الخذلان؛ بل ستكون هي عناصر مضعّ

الوقت  الوعي والإدراك في ذلك  الباطل؛ فقد كان هناك مستو￯ من  الحق؛ وناصرة لأهل 
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ا مسألة بين جهتين، وبين عشيرتين، أو بين الهاشميّين  وصل إلى حدٍّ أن يصف واقعة الطَّف أنهَّ

احة؛  والأمويّين؛ وحصيلة ذلك أن لا يكترث بما حصل أو يحصل، ويجعل نفسه بعيداً عن السّ

ا  المسألة ليست صراعً يني؛ فأصل  الدّ ة خاطئة، وليس لها علاقة بوضعنا  النّظريّ أنَّ هذه  مع 

وإنَّما  أميّة؛  لبني  زعيم  هو  آخر  وبين  هاشم،  لبني  وزعيم  كشخص    الحسين  الإمام  بين 

تموت  أن  الأنبياء  لرسالات  يريد  انحراف  وبين  وإلهيّة،  حقيقيّة  ة  سماويّ رسالة  بين  المسألة 

ة  الأمّ مع  ؛  ونوح  إبراهيم  النّبي  ؛ فصراع  الأنبياء  مع  كان  وتفنى؛ وهكذا كلّ صراع 

في ذلك العصر ليست هناك منازعة بين نوح بوصفه زعيماً لقبيلة أو عشيرة، وبين الآخرين؛ 

ا لجهة  وبالتالي يعتقد البعض ما دام أنَّ المسألة شخصية فلا أتدخل فيها، وأكون عنصراً تابعً

ومناصر لها على الجهة الثانية؛ وهكذا أيضاً عندما أعلن إبراهيم الخليل  صرخة الحقّ بوجه 

دة بإطار ضيّق؛  ؛ فالمسألة ليست شخصية محدّ النّمرود؛ والأمر نفسه بين موسى الكليم 

وبين   ، الحسين  الإمام  مثّلها  يُ ة  سماويّ رسالة  بين  صراعٍ  عن  ث  تتحدّ ة  عامّ المسألة  وإنَّما 

ة الفرز بين الحقّ والباطل؛ وليس  ة مهمّ ى يزيد؛ وعلى الأمَّ مثّله شخص يُسمّ انحراف واضحٍ يُ

جة؛ وإلاَّ ستُساعد على بقاء الباطل، وخذلان الحق، بل وقتل للحق. أن تبقى متفرّ

عن  مسؤول  أنَّه  إلاَّ  ؛  الحسين  الإمام  زمن  في  موجوداً  يكن  لم  وإن  الإنسان،  إنَّ 

س على ذلك تيارات فكرية منحرفة  ثّل بيان طريق الحقّ والباطل، وقد أُسّ ا تمُ القضية؛ لأنهَّ

نَّا أن يستنتج ماذا فعل الإمام  ا تصل إلى االله تعالى؛ لذا يلزم على كلّ شخصٍ مِ عي أنهَّ كلّها تَدَّ

جاً على حدثٍ تاريخيّ مرَّ في  الحسين ، وماذا صنع الإمام الحسين ، وأن لا أبقى متفرّ

ة حاملاً عياله  ى كربلاء؛ بين شخص جاء من المدينة ومن مكّ سنة ٦١ هـ؛ في أرض تُسمّ

وأطفاله ونساءه وصحبه؛ يريد أن يقارع قو￯ من الناحية الظّاهرية والطّبيعيّة لا يستطيع 

أن يصمد أمامها طويلاً؛ ثم نمرّ عليها، وبعد ذلك نأتي على أحداث ٦٢ هـ، وهكذا أحداث 

٦٣ هـ؛ فنقرأ التاريخ قراءة لا فائدة فيها، فلا نستنتج المواقف، ولا نعرف من يُمثّل الحق، 

مثّل الباطل. ومن يُ
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ة تاريخ كربلاء  ة، وخاصّ ن أضرّ القضايا على الفرد والأمّ إنَّ قراءة التأريخ دون تحليل مِ

التاريخ قراءةً متأنّية، وأن  ؛ والحقّ وما يجب أن نفعله أن نقرأ  وتاريخ الإمام الحسين 

مثّل الباطل؛  ن يُ مثّل الحقّ ومَ ن يُ د الحقّ والباطل، ومَ نتوقف عند المواقف المصيرية التي تحدّ

ة في عصر الإمام الحسين  وما بعده  سول الأعظم محمد  وخاصّ فالأحداث بعد الرّ

البيت  ست مدارس ومذاهب غير مدرسة أهل  النّتائج؛ وقد تأسّ  أفرزت العديد من 

ة من  ، وتبنّت عقائد وأحكام وتشريعات سوف يُسأل عنها العباد يوم القيامة؛ وخاصَّ

أنَّنا جميعاً سوف نقف بين يدي االله تعالى، وسنُسأل عن  ك وعمل وفْقها؛ والحاصل  تمسَّ

عقائدنا وأحكامنا وأخلاقنا، وعن سبب سلوكنا لهذا الطَّريق دون الطَّريق الآخر.

ح معالم الحقّ  إنَّ الاطلاع على تاريخ كربلاء وتاريخ الإمام الحسين  كفيل بأن يوضّ

وأركانه، وقراءة كربلاء ليس خاصاً بيوم عاشوراء وإنَّما هناك تمهيد حتَّى قبل الواقعة من 

ف الإمام الحسين  بتعاريف واضحة لا لبس فيها  رّ سول الأعظم محمد ؛ فقد عُ الرّ

ولا شك، ولا تحتمل أيّ معنى آخر.

اتخاذُ الموقِف
إنَّ قراءة واقعة كربلاء دون اتخاذ موقف مع جبهة الحقّ أو جبهة الباطل لا فائدة فيها، 

ة على من قرأها؛ ثم إنَّ بعض القضايا التي كان يفهمها المسلمون في زمن  بل ستكون حجّ

بعِد النَّص  النّبي الأكرمغير الفهم الموجود الآن؛ فاليوم نُشاهد بعض الناس يحاول أن يُ

ا في زمن النّبي المصطفى اول أن يزيف الحقائق لغاية في نفسه؛ أمّ عن معناه الحقيقي، ويحُ

فقد كان يتكلّم مع ناس يفهمون اللغة العربية؛ ويفهمون، ويعرفون الفصاحة والبلاغة، 

ا  يِّدَ انِ سَ ذَ سول الأعظم محمد  حينما يقول عن الحسن والحسين:«هَ فيعرفون هدف الرّ
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»(١) حقَّ المعرفة، وماذا يعني هذا الكلام، وعندما يبكي النبي  في ولادة  نَّةِ لِ الجَْ بَابِ أَهْ شَ

ة  ، وأنَّ الأمَّ يّة الإمام الحسين   فالغاية معروفة، وإنَّه تأكيد على أحقّ الإمام الحسين 

ة منحرفة ستُحاول أن تسحق كلَّ من يكون أمامها بشتَّى  التي ستجتمع على قتاله هي أمّ

سول الأعظم محمد ؛ من هنا نعرف سرَّ  الوسائل؛ حتَّى وإن كان المقتول هو ريحانة الرَّ

ة مجالسه وزياته  ة الأطهار  على القضايا المتعلّقة بالإمام الحسين ؛ وخاصّ تأكيد الأئمّ

جدَّ  وأنَّ  بالعواطف؛  تتعلّق  لا  المسألة  نفهم  ذلك  فمن  ؛  بتعريفه  علاقة  له  وما   ،

تِل عطشاناً؛ فهناك كثير ممن قُتل عطشاناً، ولكن لا نجد التَّأكيد على معرفتهم؛  الأئمة  قُ

ة كان لهما مشروع، وحاول الظّالمون اجتثاث ذلك المشروع  وإنَّما المسألة؛ لأنَّ الإمامة والنّبوّ

لت كربلاء  ا مدينة جغرافية؛ وإنَّما تحوَّ في كربلاء؛ وبفعل هذا لم تقتصر كلمة كربلاء في أنهّ

وايات  د الحقَّ بكلِّ أركانه؛ عن طريق حامل رايته الإمام الحسين ؛ وما الرّ سّ إلى عنوان يجُ

الكثيرة التي تحثّ على زيارة الإمام الحسين  إلاَّ لأجل تثبيت هذا الحق؛ فالإمام الحسين 

ا ، ويمثل أمير المؤمنين عليًّا ، ويمثل جميع الأنبياء  مثّل الرسول الأعظم محمدً  يُ

ا وإبراهيم وموسى وعيسى وكل الأنبياء ؛ ولذا نلاحظ  والرسل؛ فهو يمثل آدمَ ونوحً

أنَّ استعمال واختيار الألفاظ من قِبل الأئمة الأطهار  فيها دلالات ليست خاصة فقط 

والرسل  الأنبياء  وبجميع  وتعالى،   تبارك  بالخالق  علاقة  لها  وإنَّما  ؛  الحسين  بالإمام 

والأوصياء  وبكلّ القضايا المصيرية التي حدثت في التاريخ؛ ومنها أنَّ الإمام الحسين 

رتم معي على سبيل المثال الثأر وقد أضيفت الى االله تعالى؛   ثأر االله وابن ثاره؛ ولو فكّ

ل كيف سيكون الثأر  وذلك يعني إضافتها إلى المطلق الذي ليس كمثله شيء؛ فلا يحد؛ فتأمَّ

. من االله تعالى للإمام الحسين

عوات التي خرجت تُطالب  إنَّ ثأر الإمام الحسين  ثأر خاصّ باالله تعالى؛ وكلّ الدّ

ــود ســنة : ٣٣٦ ــد ، المول ــب بالشــيخ المُفي ــن محمــد النُعــمان المُلقَّ ــاد ، للشــيخ محمــد ب ــج االله عــلى العب جَ ــة حُ - الإرشــاد في معرف ١
. ٩ ــران: ٢ /٧ ــم / إي ــة ، ق ــنة : ١٤١٣ هجري ــة س ــة ، طبع ــنة : ٤١٣ هجري ــا س ــوفى به ــداد ، و المت ــة ببغ هجري
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قاتل  المختار، حتّى وإن  أو غير  المختار  بثأره؛ سواء كان  تأخذ  لم    بدم الإمام الحسين 

ةِ الإمام الحسين ؛ وإن كانت النّيّة ليس لها علاقة بقضايا شخصية؛ فالمختار  تَلَ ن قَ تَلَ مِ وقَ

 ، ة التي نكلت بالإمام الحسين رجلٌ ثار من أجل الإمام الحسين ، وتأذ￯ّ من الأمّ

ا أنَّ القضية تنتهي؛ فهذا لا يمكن؛ لأنَّ ثأر الإمام الحسين  هو ثأر االله  وفعل صواباً أمّ

تعالى؛ ولا يمكن لأيّ شخصية أن تستطيع أخذ هذا الثّأر؛ إلاَّ أن تكون منتمية ومضافة إلى 

ة الأطهار  بحيث  االله تعالى؛ وليس لنا شخصيّة مرتبطة باالله تعالى إلاَّ النبي  والأئمّ

تعالى؛  فعن الإمام  يسند حديثه مباشر الله    المعصوم  أنَّ  وايات  الرّ العديد من  نلاحظ 

ئِل عن الحديث يرسله ولا يسنده -: الباقر   أنَّه سُ

جدّه رسول  عن  أبيه  عن  جدّي  عن  أبي  فيه  فسندي  أسنده  فلم  الحديث  حدّثت  «إذا 

االله  عن جبرئيل عن االله عز وجل»(١)، وعن الإمام الصادق : «حديثي حديث أبي، 

حديث  الحسين  وحديث  الحسين،  حديث  جدّي  وحديث  جدّي،  حديث  أبي  وحديث 

المؤمنين حديث رسول  أمير  ، وحديث  المؤمنين  الحسن، وحديث الحسن حديث أمير 

االله ، وحديث رسول االله قول االله عز وجل»(٢).

طبيعةُ التَّعامُلِ مَع عَاشوراء
ــما هــو  ــكل فقــط؛ وإنَّ ــل مــع عاشــوراء؛ فهــذا التَّعامــل ليــس تعامــلاً بالشّ عندمــا نتعامَ

ــا بحــدث وقــع في بقعــة أو عــلى شــخصيّة؛  تعامــلٌ مــع جميــع الأنبيــاء ، وليــس الأمــر مرتبطً

ــما لعاشــوراء، ومــا جــر￯ في عاشــوراء أبعــاد أوســع مــن الأبعــاد العاطفيــة؛ وإن كان البُعــد  وإنَّ

ــري  ــد الفك ــو البُع ــع ألا وه ــم وأوس ــداً أه ــاك بع ــة؛ إلاَّ أنَّ هن ــذه القضي ــمّ في ه ــي مه العاطف

ــالى.  ــاالله تع ــين  ب ــام الحس ــاط الإم ــل بارتب المتمثّ

١ - الإرشاد : ٢ / ١٦٧.
ــب بثقــة الإســلام، المتــوفى ســنة: ٣٢٩ هجريــة،  لينــي، المُلَقَّ ٢  - الــكافي، للشــيخ أبي جعفــر محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الكُ

ــران: ١ / ٣5. ــية، طهران/إي ــنة: ١٣١5 هجرية/شمس ــلامية، س ــب الإس ــة دار الكت طبع
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ائرين الكرام بقضية واحدة أنَّ الإنسان حينما يأتي من بيته إلى أن يصل إلى  ولذلك أوصي الزَّ

كربلاء فليُحاول أن لا يشغل نفسه إلاَّ بالإمام الحسين ، وما يتعلّق بشؤون الإمام الحسين ؛ 

مُ سواء كان في داخل  دِ قْ ائر؛ فالإنسان عندما يَ د الأثر البالغ عند هذا الزَّ ومثل هكذا زيارة ستولّ

؛  الحسين  الإمام  عند  للحضور  ويوفّق  وخارجه،  العراق  داخل  من  أو  خارجها،  أو  المدينة 

نيوية  اهد نفسه، ويعمل على تهذيبها، وأن يفرغ ذهنه من المشاغل الدّ فليحاول قدر الممكن أن يجُ

يارة، وهذا  الكثيرة، وأن يكون شغله الوحيد التّفكير بالإمام الحسين  والوقوف عند كلمات الزّ

 تصنع فرداً يختلف في  من شأنه أن يؤثّر في السلوك والأخلاق؛ فالقراءة عن الإمام الحسين 

 عن الآخرين؛ وأصحاب  سلوكه وأخلاقه، ويختلف حتَّى في مد￯ ارتباطه بالإمام الحسين 

في  أنفسهم  أدخلوا  قد  م  فإنهّ الوظيفة  بهذه  غيرهم  من  أولى  الكرام  والمواكب  الحسينية  عائر  الشّ

ة الأطهار ، كما أنّ العمل  عائر التي ندب إليها الأئمّ مدخل خير؛ بالإضافة إلى تعظيمكم الشَّ

الشعيرة  هذه  جعل  عن  الغفلة  عدم  وعليكم  علينا  يبقى  وموفق؛  مبارك  عمل  تعملونه؛  الذي 

ليس  بالحسيني  فالتّسمية  حياتنا؛  مجمل  على  تأثير  ولها  سلوكياتنا،  على  حقيقي  تأثير  لها  شعيرة 

ق بالتسمية فقط، بل لا  ؛ والكل منّا يتمنّى إحراز هذا الوسام؛ ولكن إحرازه لا يتحقّ بالأمر الهينّ

ده العمل الهادف إلى تثبيت قضيّة الإمام الحسين  في داخل  بُدَّ من الانتماء، وصدق الانتماء يحدّ

النّفس وانعكاس هذا المحتو￯ على الجوانح والجوارح.

ة ؛ منسوب إلى الأئمة أنفسهم ؛ أي إحياء ما  إنَّ إحياء الأمر الذي ناد￯ به الأئمّ

ا بالإمام الحسين ؛ فالورع  قً هو متعلّق بهم ، وهكذا يكون الإحياء حينما يكون متعلّ

يام والأخلاق وأمثال ذلك من المعارف؛ فهذا كلّه إحياء للأمر.  لاة والصّ والتّقو￯ والصّ
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، والمهــم  ، وحالــة باطــلٍ ــف قــد أفــرزت حالتــين؛ حالــة حــقٍّ ممــا لاشــك أنَّ واقعــة الطّ

في المســألة أنَّ الباطــل الــذي كشــفه الإمــام الحســين لم يكــن باطــلاً ظاهــراً أمــام المــلأ، 

يــن، وقــد رفــع الإمــام الحســين هــذا القنــاع عــن  ع ويلبــس لبــاس الدّ ــما كان يتــدرّ وإنَّ

ــلطة إلى أدنى شــخص. عــين والمنافقــين والفاجريــن في ســنة ٦١هـــ ابتــداءً مــن أعــلى السّ المدَّ

كان هــؤلاء مجموعــة مــن المنافقــين مــن الذيــن وثبــوا عــلى حــقٍّ ليــس لهــم، فكشــفهم 

ــفّ التــي كانــت لهــا القــدرة عــلى هــذا الفــرز بــين الحــقّ  الإمــام الحســين في واقعــة الطَّ

ــة مــن  ــة الكريمــة هــذا الفــرز، وهــي في أعــلى حال ــم بعــد ذلــك أتمّــت العائل والباطــل، ث

ــة أم في  ــواء كان في الكوف ــاة س ــور الطّغ ــلى قص ت ع ــرّ ــا م ة، عندم ــوّ ــأش والق ــة الج رباط

يــف بوضــوح بــما أبــداه الإمــام الحســين وأصحابــه في قتــال  ــام، فقــد كشــف هــذا الزّ الشّ

ــوراء  ــب الح ــين، وخط ــام الحس ــب الإم ــك خط ــم، وكذل ــل معه ــداء وفي التّعام الأع

اد إلى أن رجعــت العائلــة  ــجّ غــر￯، وخطــب الإمــام السّ زينــب وفاطمــة الصّ

ــة. ــت في المدين ــلاء، وانته ــدأت في كرب ــي ب ت ــة الّ ــذه الجول ــد ه ــة بع الكريم

إنّ هــذه القــدرة عــلى فــرز الحقائــق تحتــاج لشــخصيّة عظيمــة، وإن أد￯ّ ذلــك إلى 

ــف فيــه الحقائــق، فــكان لهــا  ا تُزيّ ا جــدًّ إزهــاق حياتهــا وشــهادتها؛ لأنَّ الوضــع كان خطــرً

ــف الــذي لبســه طغــاة الشــام. أبــو عبــداالله الإمــام الحســين؛ إذ ســلخ هــذا الثّــوب المزيّ

ــد  ــق، وق ــم الح ــن فه ــان ع ــز الإنس ــد تحج ــة ق ــة والقوميّ ــة والطَّائفي ــة القبليّ إنَّ العصبي

أرتنــا واقعــة الطَّــفّ مشــاهد كثــيرة مــن العنصريــة البغيضــة ومــن القوميــة ومــن الطَّائفيّــة، 

ــف، -كــما تقــول  ــة الطَّ ــسران في واقع ــا الخ ــا، وكان حظّه بِّه ــا وحُ ني ــون إلى الدّ ك ومــن الرّ

نيــا فســقطوا في  ا))(١)، فقــد ركنــوا إلى الدّ هَ ــنَارِ ــا وَ شَ هَ ارِ بْتُــمْ بِعَ هَ ــدْ ذَ قَ لَ زينــب- ((فَ

ــار . مــورد الاختب

١  -اللهــوف عــلى قتــلى الطفــوف، ابــن طــاووس، عــلي بــن موســى(ت: ٤٦٦هـــ)، ترجمــة: الفهــري الزنجــاني، جهــان ، 
.١٤٧ الأولى:  الطبعــة  طهران ٩٨٣١هـــ، 
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عائِرِ الحُسينيّة مِن أَهدافِ الشَّ

الامتحانُ الحقيقيّ
ــار، وهنــاك عنوانــات قــد تبــدو أمــام  ــا للاختب ــف محــلاًّ حقيقيًّ لقــد كانــت واقعــة الطَّ

ــارٍ بســيط، وشــخصيات لم تكــن لهــا عنوانــات ولكنّهــا  المــلأ كبــيرة لكنّهــا ســقطت باختب

ــإِنيِّ  ــال: ((فَ ــو ق ــث ه ــين بحي ــام الحس ــع الإم ــدق م ــمان والصّ ــوءة بالإي ــت ممل كان

ــلِ  ــنْ أَهْ ــلَ مِ صَ لاَ أَوْ ــرَّ وَ ــتٍ أَبَ يْ ــلَ بَ لاَ أَهْ ــابيِ وَ حَ ــنْ أَصْ اً مِ ــيرْ لاَ خَ فىَ وَ ــاً أَوْ اب حَ ــمُ أَصْ لَ لاَ أَعْ

يّــة هــذه  ــه ذهــب إلى كلّ ابــاً..) أي إنّ حَ ــمُ أَصْ لَ يْتِــي))(١)، ولاحظــوا عبــارة الإمــام (لاَ أَعْ بَ

عــو￯ مــن الأنبيــاء إلى أصحــاب الإمــام القائــم، وكلمــة الإمــام الحســين في حــقّ  الدّ

ــدوا تــدل عــلى عظــم شــأنهم بحيــث أنَّ الإمــام الصــادق لّ ة الذيــن خُ هــؤلاء النّخبــة الخــيرّ

ــما  ، وإنّ ــهداء بمعــزلٍ علِّمنــا كيــف نــزور الإمــام الحســين لا يــترك الشّ  عندمــا يُ

ــهداء بــكلّ اعتــزاز بهــم، وهــم فعــلاً قــد رفعــوا رايــة الإســلام  هنــا أيضــاً أن نــزور الشّ يوجّ

ــوا  دوا مــن هــذه القيــود التــي حاولــت أن تبقيهــم عــلى الأرض، ضحّ اقــة عاليــة، وتجــرّ خفّ

نيــا فضــلاً عــن خلــود الآخــرة. ــة، وحصلــوا عــلى هــذا الخلــود في الدّ كيّ بأنفســهم الزَّ

ــا،  ــمارس عقيدتنـ ـ ــا نُ نـ ــلى أنَّ ــوراء عـ ــون عاشـ ــن يفهمـ ذيـ ــن الّ ــير مـ ــن نـــصرّ وكثـ نحـ

ـــة الأطهـــار جنـــت فيهـــا دماؤنـــا مـــع الـــولاء للأئمّ ـــمارس شـــعائرنا بهـــذه الطَّريقـــة التـــي عُ ونُ

ـــا  ، والتّنبّـــؤ الـــذي ذكرتـــه الحـــوراء مـــن طريـــق الإمـــام أنَّ االله تعـــالى ســـيُهيّئ أُناسً

 ،ون عـــلى ضريـــح أبي عبـــداالله ـــدُ فِ اراً يَ يقومـــون بمـــداراة قـــبر الإمـــام الحســـين(٢)، زوّ

هـــذا هـــو الفتـــح الـــذي تنبّـــأ بـــه الإمـــام الحســـين عندمـــا كاتـــب بنـــي هاشـــم، وبـــينّ 

ـــحَ  تْ كِ الْفَ رِ ـــدْ ْ يُ ـــفَ لمَ لَّ َ ـــنْ تخَ مَ دَ وَ ـــهِ تُشْ ـــمْ اسْ نْكُ ـــقَ بيِ مِ ِ ـــنْ لحَ ـــيجري: ((مَ ـــا س ـــة م ـــم حقيق له

١  -الإرشاد : ٢ / ٩١.
٢  - قالــت مولاتنــا زينــب :" لا يجــز عنــك مــا تــر￯ فــواالله إن ذلــك لعهــد مــن رســول االله (صــلى االله عليــه وآلــه وســلم) إلى 
جــدك وأبيــك وعمــك، ولقــد أخــذ االله ميثــاق أنــاس مــن هــذه الأمــة لا تعرفهــم فراعنــة هــذه الأرض، وهــم معروفــون في أهــل 
الســماوات أنهــم يجمعــون هــذه الأعضــاء المتفرقــة فيوارونهــا، وهــذه الجســوم المضرجــة وينصبــون لهــذا الطــف علــما لقــبر أبيــك 
ســيد الشــهداء () لا يــدرس أثــره، ولا يعفــو رســمه، عــلى كــرور الليــالي والأيــام و ليجتهــدن أئمــة الكفــر وأشــياع الضلالــة في 

محــوه وتطميســه فــلا يــزداد أثــره إلا ظهــورا وأمــره إلا علــوا.(  بحــار الأنــوار:  ٨٢/ ٧5).
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ـــكلام  ـــذا ال ـــذا -وه ـــين، ول ـــام الحس ـــهادة الإم ـــل بش ـــحٌ حص ـــاك فت م ))(١)، فهن ـــلاَ السَّ وَ

نـــا نصـــبر عـــلى هـــذه العقيـــدة  ســـها- إنَّ ن يتحسّ ـــمَ ن يفهمهـــا، ولِـ ـــمَ ن يقـــرأ عاشـــوراء، ولِـ ـــمَ لِـ

 ،اد ـــجّ إلى المـــمات، فقـــد فهمنـــا مـــا أراد الإمـــام الحســـين، وفهمنـــا مـــا أراد الإمـــام السّ

ـــو  ـــالى- وه ـــلى االله -تع ـــوق ع ـــرم مخل ـــي أك ـــن عين ـــقطت م ـــي س ـــوع الت م ـــك الدّ ـــا تل وفهمن

ـــوم ولادة الإمـــام الحســـين، فالـــذي يقـــرأ عاشـــوراء يكـــون قـــد  النبـــي الأعظـــم في ي

.ـــين ـــير المؤمن ـــرف أم ـــي وع ـــرف النب ع

عائرُ ووضوحُ الحقّ الشَّ
ـــدَّ  ـــين الحـــقِّ والباطـــل لابُ ـــزت ب ـــا أفرزتهـــا واقعـــة عاشـــوراء، وميّ ـــعائرُ عندم  هـــذه الشَّ

ـــين ـــام الحس ـــاب الإم ـــخصيّة أصح ـــتو￯ ش ـــن بمس ـــإذا لم نك ، ف ـــقّ ـــة الح ـــع جه ـــون م أن نك

ـــال  ـــين كأمث ـــام الحس ـــل الإم ـــت مقاب ـــة كان ـــتو￯ حثال ـــون بمس ـــل ألاّ نك ـــلى الأق  فع

ـــير. ـــن نم ـــين ب ـــن، والحص ـــن ذي الجوش ـــمر ب ـــعد، وش ـــن س ـــر ب عم

ـــما   إنَّ مشـــهد الحـــزن في عاشـــوراء إلى الآن لم يُكشـــف النّقـــاب عـــن كلِّ مـــا فيـــه، وإنَّ

ـــة الهـــد￯، وإذا جئنـــا إلى  َ بعضهـــا أئمَّ ـــينَّ نحـــن نتعامـــل معـــه وفـــق مبـــانٍ ومبـــادئ بَ

خـــم الـــذي يمتـــدّ إلى  ـــق بالحســـين؛ هـــذا الـــتراث الضَّ ـــة الـــذي يتعلّ تـــراث الأئمّ

ـــكري ـــام العس ـــاة الإم ـــوم في حي ـــر ي ـــي إلى آخ ـــن النب ـــي م ـــدار العلن ـــام بالمق ٢55 ع

ـــؤلاء  ـــق ه ـــن طري ـــطة ع ـــدي  بالواس ـــام المه ـــا الإم ـــنين ابتدأه ـــشرات الس ـــاك ع ـــم هن ث

١  - مناقب آل أبي طالب ، لابن شهرآشوب، محمد بن علي (ت:5٨٨هـ)، علامة، قم ١٤٢١هـ، الطبعة: الأولى): ٧٦/٤.



٦١

عائِرِ الحُسينيّة مِن أَهدافِ الشَّ

ـــار ـــة الأطه ـــم للأئم ـــراث ضخ ـــاك ت ـــنة ٢55هــــ، وهن ـــد س ـــف الآن عن ـــفراء(١)، نق الس

ـــار ـــة الأطه ـــرد الأئمّ ـــد أف ـــاة، وق ـــؤون الحي ـــق بش ـــا يتعلّ ـــلوك وفي كلّ م ـــلاق والس في الأخ

ـــة  ـــق بقضيّ ـــما يتعلّ ـــد ب ـــهداء وبالتحدي ـــيد الش ـــق بس ـــتراث يتعلّ ـــن ال ـــيرة م ـــة كب يّ  كمّ

استشـــهاد الإمـــام الحســـين ، ولاشـــكّ أنَّ الإمـــام الحســـين  عنـــده تـــراث ضخـــم 

ـــة. ـــاني الحكم ـــكلّ مع ـــخصيته ب ـــت في ش ـــلاق، وتمثّل ـــد وفي الأخ ـــه والعقائ في الفق

للحـــثّ   ـــة الأئمّ صهـــا  الهائـــل هنـــاك مســـاحة خصَّ الكـــمّ  هـــذا  مـــع  لكـــن 

 ،ـــين ـــام الحس ـــة الإم ـــهادة ومظلومي ـــألة ش ـــي مس ـــة ألا وه ـــألة مهمّ ـــلى مس ـــد ع والتَّأكي

قـــرأ طـــولاً مـــن جهـــة مـــا قبـــل الإمـــام، وفي  ـــة لهـــا أن تُ فـــكأنَّ واقعـــة الطَّـــف أراد الأئمّ

ـــة  ـــي أصيل ـــما ه ـــة وإنَّ ـــير دخيل ـــة غ ـــاك حال ـــذا هن ـــام، ول ـــد الإم ـــا بع ـــخ إلى م ـــداد التاري امت

ــا بـ(مشـــهد الحـــزن العاشـــورائي) و(مشـــهد الحـــزن الحســـيني)  نســـتطيع أن نُعـــبرِّ عنهـ

الـــذي اهتـــمّ بـــه الأئمـــة ومـــن قبلهـــم النبـــي عندمـــا أخـــبره جبرائيـــل بمـــكان 

ا، وكان يتّجـــر  لهـــم: أبـــو عمـــرو عثـــمان بـــن ســـعيد العمـــري(رضي االله عنـــه و أرضـــاه)، و كان أســـديّ ـــفراء أربعـــة: أوّ ١  - السّ
ـــد مـــن قبـــل، ثـــمّ تـــولىّ  ه عـــليّ بـــن محمّ ن، وكان بابـــا وثقـــة لأبيـــه وجـــدّ ـــماّ ـــمن، ومـــن أجـــل ذلـــك قيـــل لـــه السّ في السّ
ــن  ــين مـ ــدي الباقـ ــلى أيـ ــه  وعـ ــن قبلـ ــه مـ ــلى يديـ ــيرة عـ ــزات الكثـ ــرت المعجـ ــر، وظهـ ــب الأمـ ــل صاحـ ــن قبـ ــة مـ البابيّـ
ـــم  ـــلى أيديه ـــل ع ـــيعة، وتص ـــائل الشّ ـــات مس ـــات وجواب ـــم التّوقيع ـــلى أيديه ـــرج ع ـــك يخ ـــل، وكذل ـــيل واللّي ـــفراءبعدد السّ السّ
قهـــا في أهلهـــا ويضعهـــا في مواضعهـــا عـــلى هـــذا، مـــضى لســـبيله أبـــو  دقـــات إلى صاحـــب الأمـــر ليفرّ أيضـــا الأخمـــاس والصّ
ـــه  ـــمان علي ـــه عث ـــصّ أبي ـــد، ون ـــصّ أبي محمّ ـــه بن ـــمان مقام ـــن عث ـــد ب ـــر محمّ ـــو جعف ـــه أب ـــام ابن ـــمّ ق ـــعيد ث ـــن س ـــمان ب ـــر وعث عم
ـــه(رضي االله  ـــمّ مـــضى عـــلى منهـــاج أبي ـــام بذلـــك، ث ـــه القي ض إلي ـــه وفـــوّ ـــط ب ـــع مـــا ني ه في جمي مـــان وســـدّ مســـدّ بأمـــر صاحـــب الزّ

ـــة. ـــع وثلاثمائ ـــنة أرب ـــال س ـــة، ويق ـــس وثلاثمائ ـــنة خم ـــر￯ س ـــاد￯ الأخ ـــما) في جم عنه
 ،د بن عثمان عليه، وأقامه مقام نفسه بأمر الإمام ثم قام مقامه أبو القاسم الحسين بن روح من بني نوبخت بنصّ أبي جعفر محمّ

وعاش سفيرا كما قد ذكرناه إحد￯ وعشرين سنة، ومات في شعبان سنة ستّ وعشرين وثلاثمائة.
مري بنصّ أبي القاسم الحسين بن روح عليه ووصيّه إليه وقام بالأمر على منهاج من  د السّ وقام مقامه أبو الحسن عليّ بن محمّ
النّاس توقيعا نسخة:  أيامه وقرب أجله أخرج إلى  فلماّ استكمل  أربع سنين،  الثلاثة، وعلى ذلك  م عليه من الأبواب  مضى وتقدّ
ام، فاجمع أمرك  مري، أعظم االله أجر أخوانك فيك، فإنّك ميّت ما بينك وبين ستّة أيّ د السّ * يا عليّ بن محمّ يمِ حِ نِ الرَّ حمْ مِ االلهِ الرَّ ((بِسْ

ة))، تاج المواليد: ١١١-١١٣.  ولا توص على أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التّامّ
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وزمـــان استشـــهاد الإمـــام الحســـين وهـــذا في حضـــور أمّ ســـلمة(رضوان االله عليهـــا)(١)

ـــين  فِّ ـــاس، وعندمـــا جـــاء أمـــير المؤمنـــين(٢) إلى العـــراق في صِ وبعـــض أصحابـــه كابـــن عبّ

 .ـــة ســـتقتل الإمـــام الحســـين ـــة باغي ـــة ظالم ـــي ســـتبرز فيهـــا فئ مـــرَّ عـــلى هـــذه المناطـــق، الت

ة بـين كلام النبـي في حيـاة الإمـام الحسـين  ومجـيء أمـير المؤمنـين إلى  والمـدّ

ـين تكـون أكثـر مـن ٢0 سـنة، فالنّبـي الأكـرم  وبـما حبـاه االله مـن منزلـة واصطفـاه  فِّ صِ

ا للأنبيـاء، وارتقـى مقامـات هائلـة، حـزن عنـد ذكـر مصيبة الإمـام الحسـين  حزنًا  خاتمًـ

شـديداً، وأمـير المؤمنـين الـذي تُـضرب بصـبره الأمثال بـينَّ هذا الحـزن، وظهر عـلى وجهه 

يفتـين، بحيـث دمعتـا(٣)، وكذلـك إلى الإمـام الحسـن والمحنـة التي  المبـارك وعينيـه الشرَّ

بْـدِ االلهِ))(٤). ـا عَ ـا أَبَ ـكَ يَ مِ يَوْ مَ كَ ـوْ ه كان يقـول: ((لاَ يَ استُشـهد فيهـا معروفـة، لكنّـ

ثقافةُ الحُزْنِ
والإمام  المؤمنين  وأمير  النبي  أذكاها   البيت أهل  شيعة  نحن  عندنا  ثقافة  هناك 

الحسن والإمام زين العابدين الى الإمام المهدي ألا وهي ثقافة الحزن والبكاء على سيّد 

الشهداء، هل هذه الثّقافة وهل هذا البكاء بكاء عفوي ناشئ من قضية حادثة وقعت 

وانتهى الأمر؟ أم هل أنَّ هناك نكتة وقضيّة جوهريّة؟، لابُدّ من وجود سرّ في هذا المشهد 

ــا البــاب  ــه، فقــال لأمّ ســلمة: احفظــي علين ــأتي رســول االله فــأذن ل ١  - وعــن أنــس بــن مالــك قــال: (اســتأذن ملــك المطــر أن ي
ــه؟ فقــال   فقــال الملــك: أ تحبّ  فوثــب حتــى دخــل فجعــل يقــع عــلى منكــب النبــيّ لا يدخــل أحــد، فجــاء الحســين بــن عــليّ
تــك ســتقتله، وإن شــئت أريتــك المــكان الــذي يقتــل فيــه. قــال: فــضرب يــده فــأراه ترابــا أحمــر، فأخذتــه  : نعــم. قــال: أمّ النبــيّ

 .٣٣ :￯بأعــلام الهــد ￯ــا نســمع أن يقتــل بكربــلاء)، إعــلام الــور تــه في طــرف ثوبهــا، فكنّ أمّ ســلمة فصرّ
 ￯نينــو ￯ــين، فلــماّ حــاذ ــا مــع عــلي بــن أبي طالــب، فرجعنــا مــن صفّ ٢  - عــن عبــد االله بــن نجــي الكنــدي عــن أبيــه، قــال: ((كنّ
: دخلــت عــلى  نــاد￯ عــلي: اصــبر أبــا عبــد االله بشــط الفــرات فالتفــت إليــه الحســين، فقــال: ومــا ذاك يــا أمــير المؤمنــين؟ قــال عــليّ
ثنــي  ــي، فقــال: قــام مــن عنــدي جبرئيــل قبيــل ســاعة فحدّ النبــي  وعينــاه تدمعــان، فقلــت: مــا بــال عينيــك تدمعــان بــأبي وامّ
ك مــن تربتــه؟ قلــت: نعــم، فمــدّ يــده فقبــض قبضــة مــن تــراب ثــم  أنّ الحســين يقتــل بشــط الفــرات، ثــم قــال: هــل لــك أن أشــمّ

ناولنيهــا، فلــم أملــك عينــيّ أن فاضتــا))، التشريــف بالمنــن في التعريــف بالفتــن: ٢٣٧. 
٣  - (فلم أملك عينيّ أن فاضتا). 

٤  - الأمالي، للصدوق: ١١٦.  
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عائِرِ الحُسينيّة مِن أَهدافِ الشَّ

 ￯كر الذّ هذه  د  تتجدّ  ￯نر قرناً  عشر  أربعة  من  أكثر  بعد  الآن  زلنا  ما  الذي  العاشورائي 

العاشورائية، ويزداد أعداد من يُمارس البكاء على الإمام الحسين بشكلٍ كبيرٍ في كلّ عام.

لا شـكّ أنَّ كلّ فعـل يقابلـه ردُّ فعـل وهـذا ردُّ الفعـل قـد يكـون في العلـوم الطّبيعيـة 

 ٍ معتـاد ومعلـوم، أي لـو قـام الإنسـان بوضـع يـده عـلى حائـط وقـام بدفعـه بمقـدارٍ معـينّ

سـوا  ياضيّـات يحسـبونها حتـى أسّ ـد ردّ فعـل يمكـن احتسـابه، فأهـل الفيزيـاء والرّ فيتولّ

قاعـدة تقـول: إنّ هـذا الفعـل لـه ردّ فعـل يسـاويه في المقـدار لا يزيـد ولا ينقـص، نعـم، 

ـا، وكذلك في حياتنـا الاجتماعية فهنـاك أفعال تقابل بـردّ فعل، لكن  الاتجـاه يكـون متعاكسً

س  ـارع المقدَّ ده، فجاء الشَّ بعـض الأفعـال ردّ فعلهـا يكون مجهولاً ويحتـاج إلى مقياسٍ ليحدّ

د ردود الأفعـال كـ(جـزاءات القضايـا الجنائيـة) في قوانـين ثابتـة، فالـذي يكـسر يـد  وحـدّ

ـبرّ عنـه ردّ فعـل تماشـياً مـع الاصطـلاح، وقـد قال الشـارع  أحـد في المقابـل هنـاك جـزاء، عُ

ة، ومثـال آخـر أنَّ الإنسـان إذا أتلف مال  يّ س كـسر هـذه اليـد يقابلهـا مثلاً نصـف الدّ المقـدّ

غـيره يقـول لـه الشـارع: عليك تعويضـه، وإذا زاد ردّ الفعـل عن الفعل يكون الإنسـان فيه 

ـا في الوقـت الـذي كان هـو المظلـوم، ومثـال آخر الإنسـان الذي يضرب سـيّارة أحد  يً متعدّ

ر الذي سـبّبه، وعليه إعطاء مـال بمقدار  تـه شرعـاً؟ عليـه أن يتدارك الـضرّ فـماذا يكـون بذمّ

؛ لأنَّ هذه  ر، فـإذا نـزل صاحـب السـيارة منهـا وشـتمه وتجـاوز عليـه سـيكون ظالــماً الـضرّ

ا. ـائق، وتجعلـه في خانـة الظّالمـين، ويكـون مأثومً دود زائـدة مـن السّ الـرّ

جَزاءُ جريمةِ عاشوراء
لِنسـأل أنفسـنا سـؤالاً، هـذه الجريمـة التي حدثـت في يوم الطَّـف، ما هـو جزاؤها؟ هل 

د؟ فالسـؤال واضـح  هنـاك جـزاء، ويغلـق الملـف العاشـورائي؟ أو ليـس هنـاك جـزاء محـدّ

فهـو في قضيـة مرتبطـة دينيًـا؛ لأنَّ الإمـام الحسـين لـه منصـب وموقـع الإمامـة؛ فهو ابن 

عـلي بـن أبي طالـب وابـن فاطمـة الزهـراء، وهـو ما أجملـه وأفضله من نسـب، وهـذا الموقع 
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والمنصـب ليـس ملـك الإمـام بحيـث يسـتطيع أن يتنـازل عنـه، وإنّـما هـذا الموقـع هـو ذلك 

تبـة التـي رتّبهـا االله تبـارك وتعـالى لـه ولأبيـه ولأخيـه ولأولاده، فهـذا المقام غير  المقـام والرّ

مرتبـط في عـالم الأرض فحسـب فهـو  مرتبـط بعـالم الآخرة عـلى أنَّ الموقع هو موقـع امتداد 

للنّبـوة عبر سـفارة آلهية، وليسـت سـفارة بين شـخص وآخـر، كالإمامة، فقد قـال االله تعالى 

تي ﴾(١). يَّ رِّ ـنْ ذُ مِ اسِ إِماماً قـالَ وَ لُـكَ لِلنّـَ لإبراهيـم: ﴿قـالَ إِنيِّ جاعِ

فنعود ونتساءل: ماذا سيرتّب الشارع المقدس من ردود فعل على جريمة عاشوراء؟

نحـــن لا نســـتطيع إدراك ردّ فعـــل الشـــارع عـــلى ما حـــدث في يوم كربـــلاء إلاّ أنَّ الشـــارع هو 

ا،  ر في التاريـــخ، لا قبـــلاً ولا بعدً ـــن بـــينَّ وأوضـــح أنَّ قضيـــة عاشـــوراء لهـــا خصوصيّة لا تتكـــرّ مَ

ـــوا بهـــذه الفاجعـــة، ولذلـــك  ـــة المعصومـــون مـــن بعـــده قـــد اهتمّ ولذلـــك فالنّبـــي والأئمّ

: ((الحســـن والحســـين ســـبطاي مـــن هـــذه الأمّـــة، إمامـــان إن قامـــا  لاحظـــوا مقولـــة وحكمـــة أنَّ

ـــازل، ـــة للتن ـــة، والإمامـــة غـــير قابل ـــة الظاهري ـــة الخلاف ـــط بقضيّ أو قعـــدا))(٢) فهـــذا غـــير مرتب

فمســـؤوليتنا اتجاههـــا هـــي أن نحفـــظ وندافـــع، وأن ننصرهـــا لـــو كانـــت الإمامـــة بحاجـــة 

ـــالم الأرضي  ـــة بالع ـــير مرتبط ـــرات غ ـــاك فق ـــر￯ هن ـــارات ن ـــأتي إلى الزي ـــا ن ـــذا عندم ـــك؛ ل لذل

ـــوت.  ـــالم الملك ـــة بع ـــما مرتبط وإنّ

ـــر مـــن  ـــا، فأكث جـــب الحقائـــق عنَّ ـــا مـــن ذنـــوب تحُ ـــرة مـــا يُصيبن الآن نحـــن للأســـف لكث

يفـــة(٣)،  وايـــة الشرّ أربعـــة آلاف ملـــك شـــعث غـــبر يندبـــون الحســـين كـــما نُقـــل في الرّ

ــين ــزوروا الحسـ ــالى لأن يـ ــتأذنون االله تعـ ــاء يسـ ــع الأنبيـ ــأنَّ جميـ ــول: بـ ــة تقـ ــل الروايـ بـ

وايـــة أنَّ الملائكـــة شـــداد غـــلاظ بـــل  ، فـــلا تقـــول الرّ ـــزنٌ ،  فالمشـــهد العاشـــورائي محُ

١  - البقرة: ١٢٤. 
ــران؛ قــم  ١٤٢١هـــ ، الطبعــة  ٢  -فضائــل أمــير المؤمنــين، ابــن عقــدة الكــوفي، أحمــد بــن محمــد(ت: ٣٣٢ هـــ) ،دليــل مــا ،إي

                                                          .١٦٨ الأولى: 
ان االله تعــالى اهبــط إلى الحســين اربعــة آلاف ملــك، هــم الذيــن هبطــوا عــلى رســول االله) :٣ - روي عــن عــالم اهــل البيــت

يــوم بــدر، وخــير بــين النــصر عــلى اعدائــه ولقــاء جــده فاختــار لقــاه، فامــر االله تعــالى الملائكــة بالمقــام عنــد قــبره، فهــم شــعث غــبر 
ينتظــرون قيــام القائــم مــن ولــده صاحــب الزمــان)، ينظــر: عيــون المعجــزات ، حســين بــن عبــد الوهــاب : ٧0.                                                                                      
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ـــت  ـــة حدث ـــع جريم ـــة أبش ـــو ضحيّ ـــون؛ وه ـــين، ويبك ـــون الحس ـــبر يندب ـــعث غ ـــت: ش قال

وا  ُ ـــصرُ نْ ـــخ، وأكـــبر تعـــدٍّ عـــلى مقـــام االله تعـــالى، يقـــول االله ســـبحانه وتعـــالى: ﴿إِنْ تَ في التاري

﴾(١) فكيـــف لنـــا أن ننـــصر االله تعـــالى؟ وهـــل هـــو ذات تحتـــاج إلى نـــصرة؟  ـــمْ كُ ْ نْصرُ االلهَ يَ

ـــن. ي ـــان الدّ صون لبي ـــخّ ـــم المش ـــداة ه ـــة اله ـــي والأئم ـــالى والنب ـــن االله تع ـــصر دي ـــما نن وإنّ

لذلك مسألة الحزن مسألة قرينة للمؤمن، ولا خير في مؤمن لا يحزن على الإمام الحسين 

ة إلى أن يرث االله تعالى الأرض ومن عليها تحت مقام الإمام  ا سنّةُ النبي والأئمّ ؛ لأنهَّ

المهدي(عجل االله فرجه الشريف)، ومن أهدافه الأساسية جعل واقعة الطَّف في مشروعه، 

ولا يمر على واقعة الطَّفّ مرور الكرام أبداً، فواقعة الطَّفّ مشروع مهم عند الإمام المهدي

، ففي زيارة عاشوراء ومن جملة ما يقرأ تطلب النّصرة مع أمام منصور من أهل بيت 

أَلُ االلهَ  أَسْ مْ وَ نْكُ قِّ مِ رٍ نَاطِقٍ بِالحَْ اهِ ￯ ظَ دً امٍ هُ عَ إِمَ مْ مَ كُ ارِ لَبَ ثَ نِي طَ قَ زُ رْ أَنْ يَ محمد قال: ((وَ

 ، يبَتِهِ صِ اباً بِمُ صَ عْطِي مُ ا يُ لَ مَ مْ أَفْضَ ابيِ بِكُ صَ طِيَنِي بِمُ عْ ، أَنْ يُ هُ نْدَ مْ عِ ي لَكُ أْنِ الَّذِ بِالشَّ مْ وَ كُ قِّ بِحَ

. (٢)(( ضِ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ماَ لِ السَّ ِيعِ أَهْ فيِ جمَ مِ وَ لاَ ِسْ ا فيِ الإْ تَهَ يَّ زِ ظَمَ رَ أَعْ ا وَ هَ ظَمَ ا أَعْ يبَةً مَ صِ مُ

ـــدّ أن يكـــون في دمنـــا يجـــري، وهـــذا الحـــزن  إنَّ الحـــزن العاشـــورائي هـــذا لابُ

ـــي  ـــس الت ـــذه المجال ـــل، وه ـــن الباط ـــقّ م ـــز الح ـــلى أن يميّ ـــدرة ع ـــه ق ـــذي ل ـــورائي ال العاش

ـــادق ويريدهـــا(٣)، ونحـــن  ـــجى والحـــزن كان يطلبهـــا الإمـــام الصّ تُعقـــدُ لإثـــارة الشّ

لســـنا بصـــدد ذكـــر مـــا للدمعـــة التـــي تُســـكب عـــلى أبي عبـــداالله الحســـين  مـــن أثـــر، 

بـــينّ أنَّ الحـــزن العاشـــورائي ســـنّة الأنبيـــاء والحـــزن العاشـــورائي فعـــل  فالمهـــم هنـــا أن نُ

النبـــي، والحـــزن العاشـــورائي أفضـــل مـــن حـــزن يعقـــوب عـــلى يوســـف  الـــذي 

١  - محمد: ٧.                      
ــين،قم   ــة المدرس ــة لجماع ــلامي التابع ــشر الإس ــة الن ــر(ت: ٦١٠هـــ)، مؤسس ــن جعف ــد ب ــهدي، محم ــن مش ــير، اب ــزار الكب ٢  - الم

 .٤٨٣ الأولى:  ١٤١٩هـــ، 
٣  - عــن أبي هــارون المكفــوف، قــال: قــال أبــو عبــد االله (): يــا أبــا هــارون أنشــدني في الحســين ()، قــال: فأنشــدته، فبكــى، 

فقــال: أنشــدني كــما تنشــدون - يعنــي بالرقــة..." كامــل الزيــارات: ٢٠٨.
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ــر  ــال آخـ ــه حـ ــة حالـ ــذه المصيبـ اد  بهـ ــجّ ـ ــام السّ ــت(١)، فالإمـ ــاه وعميـ ــت عينـ ـ ابيضّ

وأعظـــم فهـــو رأ￯ المشـــهد بـــأمّ عينيـــه.

أصالة الحزن العاشورائي
ـــورائي  ـــزن العاش ـــن الح ـــف م ـــة الطَّ ـــراغ واقع ـــد إف ـــد يري ـــمعت بأح ـــدٌ أو س ـــاء أح ـــإذا ج ف

؛  ــة الطَّـــفّ ــد بواقعـ ــاط لا مـــن قريـــب ولا مـــن بعيـ ــه ارتبـ ــيئاً، وليـــس لـ ــذا لا يفهـــم شـ فهـ

ــزن  ــورة، والحـ ــو ثـ ــورائي هـ ــزن العاشـ ــف، والحـ ــه ضعـ ــس فيـ ــورائي ليـ ــزن العاشـ لأنَّ الحـ

العاشـــورائي يترجـــم قـــول (لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ االله )، فنحـــن لا نُريـــد إلاّ هـــذا الوجـــود المبـــارك وامتـــداده؛ 

ـــهداء الآن -مـــا شـــاء االله تعـــالى- كلّ منهـــم  ـــر ســـيّد الشّ ـــن جلســـوا تحـــت مناب ولذلـــك الذي

ريـــد أن يتشـــبّه ببعـــض أصحـــاب الحســـين، وهاهـــم حفظـــوا البـــلاد والعبـــاد، فهـــؤلاء  يُ

ـــوا  ـــدة، وكان كضـــة الخال ـــوا يركضـــون بهـــذه الرَّ ـــعائر، وكان ـــام يمارســـون الشَّ ـــوا في هـــذه الأي كان

ا لبســـوا القلـــوب عـــلى  ـــأن المســـألة أصبحـــت خطـــرً ـــا إن شـــعروا ب ـــوا يبكـــون م يلطمـــون، وكان

ـــوا إلى  ـــاً، ودخل روع أيض ـــدّ ـــلى ال ـــوب ع ـــوا القل ـــين لبس ـــام الحس ـــاب الإم روع، وأصح ـــدّ ال

ـــا للحفـــاظ عـــلى  سً ا مقدّ ســـاحات الوغـــى؛ فالدمعـــة عـــلى الإمـــام الحســـين  تعـــدُّ وجـــودً

 . ـــين ـــام الحس ـــادئ الإم مب

ــزن  ــين، ح ــير المؤمن ــزن أم ــي، ح ــزن النب ــل، ح ــزن أصي ــو ح ــورائي ه ــزن العاش الح

ــما الحــزن  مثّــل حالــة ضعــف، وإنّ هــراء، حــزن الإمــام الحســن، إلى بقيــة الأئمــة، ولا يُ الزَّ

ــول  ــل الوص ــن أج ــزن م ــو ح ــورائي ه ــزن العاش ــاء؛ والح ــزن للبن ــو ح ــورائي ه العاش

ــذه  ــت إلى أنَّ ه ــوراء، ويلتف ــارة عاش ــان في زي ــرأ الإنس ــما يق ــدة، وحين ــارف الجدي إلى المع

ــموات والأرض، فــلا توجــد جهــة لم تتفاعــل مــع ســيّد  المصيبــة مــا أعظمهــا في السّ

﴾، سورة يوسف/ الآية: ٨٤. ظيمٌ وَ كَ هُ نِ فَ زْ نَ الحُْ يْناهُ مِ تْ عَ يَضَّ ابْ فَ وَ لى  يُوسُ فى  عَ قالَ يا أَسَ ١  - قال االله تعالى: ﴿وَ
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وايــات: إلاّ الثّلاثــة(١) لم يبكــوا عــلى الإمــام الحســين وأنــا  ــهداء، وتقــول بعــض الرّ الشّ

ــة  ــارات الإمــام الحســين العامّ ــص العــام، واقــرؤوا أيضــاً كلّ زي أتعامــل مــع هــذا النّ

ــة مــا أعظمهــا مــن  المطلقــة والمخصوصــة ســترون فيهــا هــذا اللســان: مصيبــة وبــكاء ورزيّ

ــة وهنــاك أعــداد هائلــة مــن الأحاديــث  ــة، ســتجدون هــذا المحــور يــدور مــع أنَّ الأئمّ رزيّ

الشريفــة وبقيــة الأمــور فيهــا مــا فيهــا؛ لكــن في خصــوص مشــهد الحســين فــإنَّ المشــهد 

ــز عــلى هــذه المســألة. العاشــورائي ركّ

ا؛ هـذا النّبـي  لقـد كان خليـل االله تعـالى إبراهيـم مـن الكبـار، ومشروعـه كان كبـيرً

))(٢) عندمـا أُعطي الإمامة في  يـمَ اهِ رَ ةُ أَبيِ إِبْ ـوَ عْ ا دَ الـذي يقـول النبـي محمد عنـه: ((أَنَ

يَّتي﴾؛  رِّ ـنْ ذُ مِ النـاس كان نبيًّـا، ثـم كان خليـلاً؛ لكـن عندمـا وصل مقـام الإمامة قـال: ﴿وَ

لأنَّ إبراهيـم كبـير وشـيخ الأنبيـاء واالله سـبحانه يعلـم أنَّ طموحـه كبـير؛ فلذلك طلب 

الإمـام  ـا  وأيضً الهـداة،  ـة  الأئمّ لهـؤلاء وهـم  أعطاهـا  أيضـاً  تعـالى  واالله  تـه،  يّ لذرّ الإمامـة 

الحسـين لـه طمـوح كبـير لا يقـف عنـد حـدود الواقعـة، وقـد كشـف االله تعـالى لنـا مـن 

ـنَة الأئمـة مـن الزيـارات أنَّ الإمـام الحسـين  عـصيٌّ عـن الفهم، ولا نسـتطيع  سِ خـلال أَلْ

أن نفهـم عظمـة السـماوات والأرض ومـا فيهـنّ وآدم يسـتأذن، وإبراهيـم يسـتأذن، 

ـفاء، فهـذا شيء عجيب وهـذا مقدار  وموسـى يسـتأذن االله تعـالى في تربـة جعل فيها الشّ

ـا ذلـك المقـام الهائـل كلّنا سـفن النّجـاة ولكن سـفينة الإمام الحسـين أسرع  نيـا، أمّ في الدّ

وأوسـع، فهنـا تشـبيه لسـفينة نـوح، الـذي في سـفينته أنقـذ النـاس مـن الغـرق، الإمـام 

الحسـين ينقذنـا -إن شـاء االله تعـالى- مـن الهـلاك ومـن الغـرق. 

ا، ولأجـــل توضيـــح هـــذا المقصـــد نذكـــر  إنَّ الإمـــام الحســـين شـــخصيّة عظيمـــة جـــدًّ

ــا عبــد االله  يقــول: لمــا مــضى أبــو عبــد االله الحســين بــن عــلي  ١  - عــن يونــس وأبي ســلمة الــسراج والمفضــل قالــوا: ســمعنا أب
صلــوات االله عليهــما بكــى عليــه جميــع مــا خلــق االله إلا ثلاثــة أشــياء: البــصرة، ودمشــق وآل عثــمان".( بحــار الأنــوار:5٤/٦0٢).

٢  - المسترشــد في إمامــة عــليّ بــن أبي طالــب ، الطــبري الآمــلي الكبــير، محمــد بــن جريــر بــن رســتم (ت: ٣٢٦هـــ) كوشــانپور، 
إيــران؛ قــم  ١٤١5هـ، الطبعــة الأولى : ٦50.                                          
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ـــا  ـــه: ((مَ ـــول ل ـــام ويق ـــه الإم (١) فيعاتب ـــخصٌ ـــادق ش ـــام الصّ ـــأتي للإم ـــة؛ ي واي ـــذه الرّ ه

ـــب  ـــو يجي ـــأل وه ـــام يس ـــكان الإم ـــين ؟، ف ـــزور الحس ـــاذا لا ت ))(٢)، لم ِ ـــينْ سَ ـــمْ لِلْحُ اكُ فَ أَجْ

ـــعُ  فَ رْ ـــمَّ تَ ةً ثُ َ ـــسرْ يَ نَـــةً وَ مْ ـــتُ يَ تَفِ لْ ـــمَّ تَ كَ ثُ ـــطْحِ قَ سَ ـــوْ ـــدْ فَ عَ إلى أن قـــال الإمـــام : ((اصْ

مُ  ـــلاَ ـــدِ االلهِ السَّ بْ ـــا عَ بَ ـــا أَ ـــكَ يَ يْ لَ مُ عَ ـــلاَ - السَّ ـــولُ قُ ِ وَ تَ ـــبرْ ـــوَ الْقَ ـــحُ نَحْ ـــمَّ انْ ءِ ثُ ـــماَ ـــكَ إِلىَ السَّ أْسَ رَ

ـــث  ـــين وحدي ـــام الحس ـــث الإم ـــدوا حدي ـــة أكَّ ـــه ))(٣)، فالأئمّ اتُ كَ رَ بَ ـــةُ االلهِ وَ َ حمْ رَ ـــكَ وَ يْ لَ عَ

هـــوا للحســـين، صـــلى االله  عاشـــوراء، وأن لا تتركـــوا الحســـين وفي أيّ مـــكانٍ كنتـــم توجّ

ـــد االله. ـــا عب ـــا أب ـــك ي علي

ــفاعة المأمولــة،  رينــا مــن الإمــام الحســين تلــك الشّ نســأل االله ســبحانه وتعــالى أن يُ

ــهداء . نســأل االله تعــالى  ونســأل االله ســبحانه وتعــالى أن نكــون في ركــب ســيّد الشّ

ــع  ــة، وم ــع العائل ــون م ــين ونك ــام الحس ــمّ الإم ــذي ض ــب ال ك ــك الرّ ــون في ذل أن نك

ــون إلى  ــم الرك اك ــالى وإيّ ــا االله تع ــين، جنّبن ــام الحس ــره الإم ــا ذك ــورائي لم ــم العاش الفه

ــة القبليــة التــي تعمــي عــن الحــق، وجنّبنــا االله  كــون إلى العصبيّ نيــا، جنّبنــا االله تعــالى الرّ الدّ

اكــم الابتعــاد عــن  اكــم الطائفيــة التــي تزهــق وتنحــرف بهــا عقولنــا، جنّبنــا االله تعــالى وإيّ وإيّ

ؤيــة  ــل االله أعيننــا وأعينكــم بالرّ ، وجعلنــا مــن أهــل الحــقّ ومــن النّاصريــن لــه، وكحّ الحــقّ

ــه). ــلامه علي ــوات االله وس ــام المهدي(صل ــأر الإم ــب الث ــة لصاح الكريم

١  - هــو ســدير بــن حكيــم  يكنــى أبــا الفضــل، الصــيرفي، ينظــر: رجــال العلامــة الحــلي ، الحســن بــن يوســف (ت: ٧٢٦هـــ)، دار 
ــر، النجف ١٤١١هـــ، الطبعــة الثانيــة: ٨5.               الذخائ

٢  - الكافي:  5٨٩/٤.        
٣  - م.ن:   5٨٩/٤.
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 ــة الأطهــار ن بالإمــام الحســين، وكان الأئمّ ــرِ م الحــرام شــهر قُ إنَّ شــهر محــرّ

ــهر، منبّهــين أتباعهــم بالقــول أو بالعمــل عــلى ضرورة  يعتنــون عنايــة كبــيرة بهــذا الشّ

ــألة. ــذه المس ــذور ه ــان ج ــن بي ــدّ م ــة لا بُ ــذه الحقيق ــان ه ــل بي ــهر، وقب ــذا الشّ ــمام به الاهت

ــه  تـ ــب أمّ ــلى أن لا يصيـ ــاً عـ ــد كان حريصـ ــل قـ سـ ــم الرّ ــي خاتـ ــكّ أنَّ النّبـ لا شـ

 الخطـــوط العريضـــة  بـــينّ ـــابقة، ومقتـــضى هـــذا الحـــرص أن يُ مـــا أصـــاب الأمـــم السَّ

ــي  ــالته هـ ــي، ورسـ ــع النّبـ ــماذا صنـ ــزلاق، فـ ــن الانـ ــة مـ ـ ــة الأمّ ــة لحمايـ أو التّفصيليـ

يّـــئ الأمـــور  ســـالة الخاتمـــة ولا توجـــد مـــن بعـــده رســـالة؟ ومقتـــضى القاعـــدة أن يهُ الرّ

ـــأتي إلى  ـــئلة ن ـــذه الأس ـــه ه ـــا نواج ـــن الآن عندم ـــا، ونح ـــا وكرامته ـــة هدايته ـــظ للأمّ لتحف

حيـــاة النّبـــي لنـــراه مـــاذا صنـــع.  

ــد االله تبــارك وتعــالى بحفظــه فــلا  غــم مــن أنّ القــرآن الكريــم محفــوظ، وقــد تعهّ عــلى الرّ

يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه، واهتــمّ النّبــي وبعــض الصحابــة بــه، لكــنّ 

ــة، وأنَّ الثّقــل  النّبــي بــينّ أنَّ القــرآن الكريــم هــو أحــد الثّقلــين اللذيــن ســيتركهما للأمّ

الآخــر الــذي بيّنــه هــو العــترة(١)، وهــذا المعنــى بيّنــه في أكثــر مــن مناســبة.

ــرح  ــرم طـ ــي الأكـ ــة أنَّ النّبـ ـ ــة بالأمّ أفـ ــة أو الرّ ــة والوقايـ ــة الحصانـ ــن جملـ إذن مـ

ـــن أبي طالـــب ـــين عـــلي ب ـــا كان يتعامـــل مـــع أمـــير المؤمن ـــلاً عندم ـــة؛ فمث ـــن للهداي موازي

ـــاب أمـــير المؤمنـــين(٢) وفي  ـــاب إلاّ ب ـــا ســـواء في ســـدّ الب كان يتعامـــل معـــه تعامـــلاً خاصًّ

وانفـــراده بأمـــير المؤمنـــين ،قضيـــة لا يدخـــل عليـــه أحـــد إلاَّ عـــلي بـــن أبي طالـــب

ـــه  ـــاء قول ـــة، إلى أن ج ـــا للصحاب ه ـــور لم يسرَّ ـــين بأم ـــير المؤمن ة، وإسرار أم ـــرّ ـــن م ـــر م في أكث

، كِتَابُ االلهِ  رِ خَ نَ الآْ ظَمُ مِ ا أَعْ َ همُ دُ ي، أَحَ دِ لُّوا بَعْ نْ تَضِ تُمْ بِهِ لَ كْ َسَّ ا إِنْ تمَ ِ مَ لَينْ مُ الثَّقَ كٌ فِيكُ ارِ ١  - روي عن النبي انه قال: ((إِنيِّ تَ
م))، ينظر:  فِيهِ ونيِّ  ْلُفُ يْفَ تخَ كَ وا  انْظُرُ فَ  ، ضَ َوْ َّ الحْ ليَ ا عَ دَ رِ يَ تَّى  ا حَ قَ ِ ترَ فْ يَ نْ  لَ يْتِي،  بَ لُ  أَهْ تيِ  َ ترْ عِ ، وَ ضِ َرْ إِلىَ  الأْ ءِ  ماَ السَّ نَ  مِ ودٌ  ْدُ ممَ بْلٌ  حَ

الهداية الكبر￯ ، الخصيبي، حسين بن حمدان(ت: ٣٣٤هـ)، البلاغ، بيروت  : ١٨- ١٩.  
 َّ ليَ ا عَ دَ رِ تَّى يَ ا حَ قَ ِ ترَ فْ نْ يَ لَ ي وَ دِ نْ بَعْ تَانِ مِ َلِيفَ ا الخْ َ همُ يْتِي أَلاَ وَ لَ بَ تيِ أَهْ َ ترْ عِ لَّ وَ جَ وَ زَّ ِ كِتَابَ االلهِ عَ لَينْ مُ الثَّقَ كٌ فِيكُ ارِ وقال ايضا: ((إِنيِّ تَ
ض )). ينظر: الأمالي، للصدوق، ابن بابويه، محمد بن علي (ت: ٣٨١هـ)، كتابچى ، طهران ١٤١٨هـ، الطبعة السادسة: ٤١5. َوْ الحْ

). ينظر: الأمالي، للصدوق: ٣٣٤.       ٍّ ليِ تْ إِلاَّ بَابَ عَ دَّ دِ فَسُ جِ ابِ المَْسْ ولُ االلهِ بِأَبْوَ سُ رَ رَ : (أَمَ الَ ٢  - عن ابن عباس. قَ
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عائِرِ الحُسينيّة مِن أَهدافِ الشَّ

ـــاً  ـــي ميزان ـــرح النب ـــليِ ))(١)، فط ـــعَ عَ ـــقُّ مَ الحَْ ـــقِّ وَ ـــعَ الحَْ ٌّ مَ ـــليِ ـــر: ((عَ ـــل الغدي ـــل قب الفص

ـــم بـــه في موطـــنٍ خـــاصٍّ بحيـــث لا يســـمعه  ــداء، ولم يتكلّ ـــة، وقـــد أجهـــر بهـــذا النّـ للأمّ

ـــليِ ).   ـــعَ عَ ـــقُّ مَ الحَْ ـــقِّ وَ ـــعَ الحَْ ٌّ مَ ـــليِ (عَ ـــد، فبينّ أح

عَ  مَ  ٌّ ليِ يقول: ((عَ النّبي عندما  ، ولاحظوا عبارة  بالحقّ له علاقة  بميزان  إذن ظفرنا 

ار))(٢)؛ إشارة إلى مشاكل قد تحدث، فيكون هذا الحديث  يْثُماَ دَ ورُ حَ دُ ٍّ يَ ليِ عَ عَ قُّ مَ الحَْ قِّ وَ الحَْ

 ، هراء ا لنا ميزانًا آخر، وبيّنه بوضوح وهو فاطمة الزّ ، وطرح أيضً ة عليهم لمعرفة الحقّ حجّ

ا))(٣)،  اهَ ضَ ضىَ لِرِ يَرْ ةَ وَ اطِمَ بِ  فَ بُ  لِغَضَ الىَ لَيَغْضَ تَعَ كَ وَ بَارَ ولُ االله  : ((إِنَّ االلهَ تَ سُ الَ رَ قَ

ص ببطاقته  ِل على أمر كلي يمكن أن ينطبق على أكثر من واحد، وإنَّما شخص مشخَّ وهنا لم يحُ

حابة،  الصّ  ￯لد معروفة  شخصيّة  فهو   طالب أبي  بن  علي  وهو  المعلومة،  خصيّة  الشّ

ة  يّدة فاطمة التي عبرّ عنها هذا التّعبير الذي ذكرناه، فهذا ميزان آخر للأمّ وكذلك السّ

أنَّ الحقّ مع علي، وتنظر الى فاطمة النّبي ويمكن أن تنظر إلى علي وتعرف  بعد 

لنا أيضاً ميزاناً آخر، وهو   ثم طرح ،وتعرف أنّ رضا االله تعالى من رضا فاطمة 

نَّة))(٤)،  لِ الجَْ بَابِ أَهْ ا شَ يِّدَ ا سَ َ ِ همُ ينْ سَ الحُْ نِ وَ سَ : ((الحَْ ميزان الحسن والحسين فقد بينّ

ض له- هو ليس في الجنة فقط، وإنَّما  أي أنَّ الإمام الحسن -على الرغم من كل ما يتعرّ

 ￯ٰ وَ نِ الهَْ نطِقُ عَ يَ ا  مَ ا القرآن الكريم يقول: إنّ النبي: ﴿وَ سيّد شباب أهل الجنة، وقطعً

ىٰ﴾(5)، إذن النبي سيستشهد علينا، ويحتج علينا بأنَّني ذكرت  يٌ يُوحَ حْ وَ إِلاَّ وَ * إِنْ هُ

ا . هذه الأمور حماية ووقاية للأمة. ثم جاء إلى الإمام الحسين ، وتعامل معه تعاملاً خاصًّ

ــدسي،  ــة الق ــرة، مكتب ــدسي، القاه ــن الق ــام الدي ــق: حس ــد، تحقي ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ ــر مجم ــن أبي بك ــلي ب ــي، ع ١  -الهيثم
.٢٣5  /٧ ١٩٩٤م:  ١٤١٤هـــ/ 

٢ - م.ن: ج٧/ ٢٣5.
٣  - معاني الأخبار، ابن بابويه، محمد بن علي (ت: ٣٨١هـ)، مؤسسة النشر الإسلامي، قم ١٤0٣هـ، الأولى : ٣0٣.

٤ - دعائــم الإســلام و ذكــر الحــلال والحــرام والقضايــا والأحــكام ، ابــن حيــون، نعــمان بــن محمــد المغــربي (ت: ٣٦٣هـــ)، مؤسســة 
آل البيــت ، قم ١٤٢٧هـــ، الثانيــة: ٣٧.

5 - النجم: ٣.          
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التَّعاملُ الاستثنائيّ
إنَّ النبــي اســتقبل مولــوده بالبــكاء، وهــذه مســألة تلفــت النَّظــر أنَّ النّبــي خاتــم 

يّــب الطّاهــر  الأنبيــاء، وقــد رزقــه االله تعــالى بعــض الأولاد لم يكتــب لهــم الحيــاة، فبكــى الطّ

ــشرّ بــه فبكــى، وممــا  ــا الإمــام الحســين فهــو مولــود حــي بُ ولكــن بــكاء الفاقــد، أمّ

لا شــكَّ فيــه أنَّ هــذا البــكاء يحتــاج إلى ســؤال فهــو عــلى خــلاف الوضــع الطّبيعــي، لمــاذا 

تــي(١)،  يبكــي رســول االله؟ وقــد بــينّ النّبــي أنَّ الإمــام الحســين ســتقتله فئــة مــن أمّ

ــلاء،  ــراب كرب ــن ت ــة م ــض قبض ــل أن يقب ر جبرائي ــخّ ــالى س ــك أنَّ االله تع ــن ذل ــر م والأكث

ل إلى  ــوّ اب إذا تح ــترّ ــذا ال ــا أنَّ ه ــا، وأنبأه ــلمة رضي االله عنه ــهِ أم س ــد زوجت ــا عن وأودعه

قــد استشــهد(٢)، ولاحظــوا عنايــة النّبــي دم أحمــر فمعنــى ذلــك أنّ الإمــام الحســين

ــراق في  ــاء إلى الع ــا ج ــين، عندم ــير المؤمن ــاء دور أم ــم ج ــهداء، ث ــيّد الش ــبطه س بس

ـــا  ـــالَ يَ قَ ـــيُّ فَ ـــاءَ النَّبِ ُ فَجَ ـــينْ ُسَ ـــدَ الحْ لِ - وُ ـــنِ َسَ ـــدِ الحْ لِ وْ ـــنْ مَ لٍ مِ ـــوْ ـــدَ حَ عْ انَ بَ ـــماَّ كَ لَ ـــت : ((فَ الَ ـــسٍ قَ يْ مَ ـــتُ عُ ءُ بِنْ ـــماَ ـــي أَسْ تْنِ ثَ دَّ ١  - حَ
هِ  ـــرِ جْ ـــهُ فيِ حَ عَ ضَ وَ ￯ وَ َ يُـــسرْ ـــامَ فيِ الْ أَقَ ــى- وَ نَـ يُمْ ــهِ الْ نِـ نَ فيِ أُذُ ـــأَذَّ ـــاءَ فَ يْضَ ـــةٍ بَ قَ رْ يْـــهِ فيِ خِ تُـــهُ إِلَ عْ فَ ــي- فَدَ نِـ ـــاتِ ابْ ـــي هَ لُمِّ - هَ ءُ ـــماَ أَسْ
ـــهُ   تُلُ قْ ءُ تَ ـــماَ ـــا أَسْ ـــالَ يَ - قَ ةَ ـــاعَ ـــدَ السَّ لِ ـــهُ وُ ـــتُ إِنَّ لْ ا- قُ ـــذَ نِـــي هَ ـــنِ ابْ ـــالَ مِ - قَ كَ اءُ ـــكَ ـــمَّ بُ ـــي مِ أُمِّ اكَ أَبيِ وَ ـــدَ ـــتُ فِ لْ ءُ قُ ـــماَ ـــتْ أَسْ الَ ـــى- قَ بَكَ وَ
تِي )). ينظـــر: صحيفـــة الإمـــام الرضـــا، عـــلي بـــن موســـى(ت: ٢0٣هــــ)، مؤتمـــر  اعَ ـــفَ ُـــمُ االلهُ شَ ي- لاَ أَنَالهَ ـــدِ عْ ـــنْ بَ ـــةُ مِ يَ بَاغِ ـــةُ الْ ئَ فِ الْ

ــة: الأولى : ٧٣. ــهد١٤0٦هـ، الطبعـ ــي ، مشـ ــا العالمـ ــام الرضـ الإمـ
ـوَ  هُ ـا وَ نَ اءَ ـمَّ جَ يـلاً ثُ ا طَوِ نّـَ ـابَ عَ غَ ـةٍ فَ يْلَ اتَ لَ ـا ذَ نَ نْدِ ـنْ عِ ـولُ االلهِ مِ سُ جَ رَ ـرَ الـت: (خَ يَ عـن أُم سـلمةَ رضي االله عنهـا أَنهـا قَ وِ ٢  - رُ
اقِ  ـرَ عِ ـنَ الْ ـعٍ مِ ضِ وْ قْـتِ إِلىَ مَ وَ ا الْ ـذَ يَ بيِ فيِ هَ ِ ـالَ أُسرْ قَ اً فَ ّ ـبرَ غْ ثاً مُ ـعْ اكَ شُ ـا ليِ أَرَ ـولَ االلهِ مَ سُ ـا رَ لْـتُ يَ قُ ـةٌ فَ ومَ مُ ضْ هُ مَ ـدُ يَ ُ وَ ـبرَ ثُ أَغْ ـعَ أَشْ
ا  ـطَهَ بَسَ ي وَ دِ يَ فيِ يَ ـا هِ هَ مْ فَ هُ اءَ ـطُ دِمَ قِ لْ أَلْ ـمْ أَزَ لَ يْتِي فَ ـلِ بَ أَهْ ي وَ دِ لْ ـنْ وُ ةٍ مِ َاعَ جمَ ي وَ نِـ ِ ابْ ـينْ ُسَ عَ الحْ َ ـصرْ يـتُ فِيـهِ مَ أُرِ ءُ فَ بَـلاَ رْ ـهُ كَ ـالُ لَ قَ يُ
جَ  رَ ـماَّ خَ لَ ظْـتُ بِهِ فَ تَفَ احْ ا وَ ـهَ أْسَ دْتُ رَ ـدَ سَ ةٍ وَ ورَ ـارُ تُـهُ فيِ قَ عْ ضَ َـرَ فَوَ ابٍ أَحمْ ـرَ ـبْهُ تُ ـيَ شِ ا هِ ـإِذَ ـا فَ َ تهُ ذْ أَخَ ـا فَ َ ظِـي بهِ تَفِ احْ يهَـا وَ ذِ ـالَ خُ قَ َّ فَ إِليَ
لَماَّ  ابِهِ فَ ـا ثُمَّ أَبْكِـي لمُِصَ يْهَ أَنْظُرُ إِلَ ا وَ هَ ـمُّ أَشَ ةٍ فَ يْلَ لَ مٍ وَ ـوْ لِّ يَ ةَ فيِ كُ ورَ ـارُ قَ جُ تِلْكَ الْ ـرِ نْتُ أُخْ اقِ كُ ـرَ عِ ـوَ الْ هـاً نَحْ جِّ تَوَ ـةَ مُ كَّ  مـنْ مَ ُ ـينْ ُسَ الحْ
ارِ  ـرَ النَّهَ ـا آخِ يْهَ تُ إِلَ ـدْ ـمَّ عُ ا ثُ َـ الهِ ـيَ بِحَ هِ ـارِ وَ لِ النَّهَ ـا فيِ أَوَّ تُهَ جْ رَ  أَخْ لَ فِيـهِ تِـ ي قُ ـذِ مُ الَّ يَـوْ ـوَ الْ هُ مِ وَ ـرَّ ـنَ المُْحَ ِ مِ ـاشرِ عَ مِ الْ يَـوْ انَ فيِ الْ كَ
افِظَةً  لْ حَ ـمْ أَزَ لَ ةِ فَ تَ ـماَ وا بِالشَّ عُ ِ يُسرْ ينَةِ فَ مْ بِالمَْدِ هُ اؤُ دَ عَ أَعْ ـمَ ةَ أَنْ يَسْ َافَ ي مخَ يْظِـ تُ غَ ظَمْ كَ يْـتُ وَ بَكَ ي وَ يْتِـ ـتُ فيِ بَ حْ بِيـطٌ فَصِ مٌ عَ ـيَ دَ ا هِ ـإِذَ فَ

أَيْـت ). ينظـر: الإرشـاد في معرفة حجج االله عـلى العبـاد: ٢/١٣0-١٣١.                  ـا رَ ـقَ مَ قَّ ـاهُ فَحَ نْعَ ـي يَ ـاءَ النَّاعِ تَّـى جَ قْـتِ حَ لِلْوَ
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عائِرِ الحُسينيّة مِن أَهدافِ الشَّ

ــين(١)، ومــرّ عــلى كربــلاء أيضــاً بــينّ أنَّ هنــا ســتكون مصــارع القــوم، وذكــر أنَّ هــذه  صفّ

الأرض هــي أرض سيستشــهد فيهــا الإمــام الحســين(٢)، ثــم جــاء دور الإمــام الحســن

ا، وهــو الابــن البكــر لأمــير  ــروف التــي مــرّ بهــا ظروفــاً قاســية جــدًّ ، وقــد كانــت الظّ

ــا ســتحدث  ــة، وعندمــا يستشــهد قطعً المؤمنــين، وشــبيه رســول االله ولــه عنايــة خاصّ

ــت إلى  ــوتها، والتف ــع قس ــه م ــى مصيبت ــن نس ــام الحس ــن الإم ــم، لك ــي هاش ــزة في بن ه

ــم جــاء دور الإمــام  ــدِ االله) )(١)، ث بْ ــا عَ بَ ــا أَ ــكَ يَ مِ يَوْ مَ كَ ــوْ الإمــام الحســين وقــال: ((لاَ يَ

الحســين، لكــن كيــف تعامــل مــع هــذه القضيــة؟ 

خطــب في كربــلاء عندمــا حــلَّ فيهــا في الثــاني مــن شــهر محــرم الحــرام، وبــدأت 

، ولعــلّ مــن جملــة مــا قــال  بــينّ ويحتــجّ المناوشــات مــن القــوم، وبــدأ الإمــام الحســين يُ

طْتُمُ االلهَ فِيــه ))(٤)، ولاحــظ هــذه العبــارة:  ــخَ ــدْ أَسْ ــرٍ قَ ــلىَ أَمْ تُــمْ عَ عْ تَمَ ــدِ اجْ ــمْ قَ اكُ أَرَ : ((وَ

تَــه ))(5)، هكــذا تعامل  َ حمْ ــمْ رَ نَّبَكُ جَ تَــهُ وَ مَ قِ ــمْ نَ ــلَّ بِكُ أَحَ ــمْ وَ نْكُ يــمِ عَ رِ ــهِ الْكَ هِ جْ ضَ بِوَ ــرَ أَعْ ((وَ

ــة شــخصيّة،  ــة الإســلام لا بوصفهــا قضي ــة بوصفهــا قضيّ الإمــام الحســين مــع القضي

ا مــن  ا كبــيرً اد نجــده قــد قــضى بعــد واقعــة الطّــف شــطرً ــجّ وحينــما نــأتي إلى الإمــام السّ

ــاب أنهــا تعــرب إعــراب  : بكسرتــين وتشــديد الفــاء، وحالهــا في الإعــراب حــال صريفــين، وقــد ذكــرت في هــذا الب ــينُ فّ ١ - صِ
ــون: وهــو  فّ ــين؟ فقــال: نعــم وبئســت الصّ الجمــوع وإعــراب مــا لا ينــصرف، وقيــل لأبي وائــل شــقيق بــن ســلمة: أشــهدت صفّ
، ومعاويــة  ــين بــين عــليّ ــة وبالــس، وكانــت وقعــة صفّ قّ ــة عــلى شــاطئ الفــرات مــن الجانــب الغــربي بــين الرّ قّ موضــع بقــرب الرّ
ة أصحــاب كل واحــد مــن الفريقــين، فقيــل: كان معاويــة في مائــة وعشريــن ألفــا وكان  ة صفــر، واختلــف في عــدّ في ســنة ٣٧ في غــرّ
ــل في الحــرب  ، وقت ــة في تســعين ألفــا، وهــذا أصــحّ ــن ألفــا ومعاوي ــة وعشري  في مائ ــل: كان عــليّ  في تســعين ألفــا، وقي عــليّ
 خمســة وعــشرون ألفــا ومــن أصحــاب معاويــة خمســة وأربعــون ألفــا، وقتــل مــع  بينهــما ســبعون ألفــا، منهــم مــن أصحــاب عــليّ
ــام، وكانــت الوقائــع تســعين وقعــة.  ة المقــام بصفــين مائــة يــوم وعــشرة أيّ ــا، وكانــت مــدّ ــا بدريّ  خمســة وعــشرون صحابيّ عــليّ
ينظــر: معجــم البلــدان: شــهاب الديــن أبــو عبــد االله ياقــوت بــن عبــد االله الرومــي الحمــوي(ت: ٦٢٦هـــ) النــاشر: دار صــادر، 

بــيروت الطبعــة: الثانيــة، ١٩٩5م: ٤١٤/٣. 
بٍ  رْ اتُ كَ : «ذَ ـالَ ءُ قَ بَـلاَ رْ هِ كَ ـذِ ينَ هَ نِـ مِ ـيرَ المُْؤْ ـا أَمِ ٢  - روي عـن الحسـن بـن كثـير عـن أَبيـه  أَنَّ عليـا اتـى كربـلاء فوقـف بها فقيـل: (يَ
اقُ  رَ هَ ا مُ نَـ اهُ : «هَ ـالَ قَ رَ فَ عٍ آخَ ضِ وْ هِ إِلىَ مَ ـأَ بِيَـدِ مَ أَوْ » وَ مْ ِـ ابهِ كَ اخُ رِ نَـ مُ ـمْ  وَ الهِِ حَ ـعُ  رِ ضِ وْ ا مَ نَـ اهُ : «هَ ـالَ قَ انٍ فَ ـكَ هِ إِلىَ مَ ـأَ بِيَـدِ مَ ـمَّ أَوْ » ثُ ءٍ بَـلاَ وَ

»). وقعـة صفـين ، نـصر بـن مزاحـم (ت: ٢١٢هــ)، مكتبة آيـة االله المرعـشي النجفـي ، قم ١٤0٤هـ، الثانيـة: ١٤٢.  ـمْ ائِهِ دِمَ
١  - مناقب آل أبي طالب، لابن شهرآشوب: ٨٦/٤.

٤  - بحار الأنوار: ٤5/ ٦.
5 - م. ن: ٤5/ ٦. 
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يفــة في البــكاء؛ فضــلاً عــن العبــادة، بحيــث أشــفقت بعــض النســاء عليــه مــن  حياتــه الشرّ

حابــة أن يــأتي إلى الإمــام الســجاد الهــلاك مــن كثــرة البــكاء، وقــد طلبــن مــن بعــض الصّ

 ليرفــق بنفســه، فذكــر الإمــام الســجاد أنَّ االله تعــالى ذكــر يعقــوب  وهــو نبــي، 

وقــد رزقــه االله تعــالى مــن الأولاد العــدد الكثــير، وعندمــا غــاب عنــه شــخص واحــد وهــو 

ــت عينــاه مــن الحــزن، وهــذا احتجــاج عــلى القائــل،  ــه حــيّ بكــى بــكاءً حتــى ابيضّ يعلــم أنّ

ــت  ــت أبي ورأي ــي، ورأي ــت أعمام ــد رأي ــوتي، وق ــت إخ ــد رأي ــا ق ــف بي وأن ــال: كي ــم ق ث

تي في هــذه المجــزرة العاشــورائية التــي حدثــت في كربــلاء(١)، والإمــام الســجاد كان  عــماّ

عــبرّّ بهــذا التعبــير، ولمَّــا جــاء دور الإمــام  عــاء والعبــادة والعلــم وهــو يُ ــة في العطــاء والدّ قمّ

ــارة المعروفــة-  ــارة عاشــوراء -الزي ــاً بحيــث أنشــأ زي ــمّ اهتمامــاً خاصّ الباقــر فقــد اهت

ــاء  ــم ج ــهداء، ث ــيّد الشّ ــة س ــة في قضيّ يّ ــة في الأهمّ ا غاي ــدًّ ــة ج ــكاتٍ مهمّ ــا ن ــينّ فيه وب

ــد لقضيــة ســيد الشــهداء، ســواء كان في المجالــس  دور الإمــام الصــادق، وبــدأ يحشّ

ــد  ــه، وكان يعق ــدور بنفس ــادق ال ــام الص ــارس الإم ــل م ــكاء، ب ــارة أو في الب أو في الزي

وا المصيبــة بالطّريقــة  ــعراء؛ ليــؤدّ المجالــس للبــكاء عــلى الإمــام الحســين، ويرســل إلى الشّ

ــا،  ثائيّــة المعروفــة(٢)، فهــو قــد تعامــل مــع قضيــة الإمــام الحســين أيضــاً تعامــلاً خاصًّ الرّ

في قضيــة ســيّد الشــهداء وإذا تلاحظــون الأحاديــث الــواردة عــن الإمــام الصــادق

ــد قضيــة ســيّد الشــهداء، ثــم جــاء  فقــط ســنظفر بأكثــر مــن مائــة أو مائتــي روايــة تؤكّ

ع عــلى زيــارة الإمــام الحســين، وجــاء دور  دور الإمــام الكاظــم أيضــاً، وبــدأ يشــجّ

ع، ويعطــي نتــاج ثــمار زيــارة الإمــام الحســين ســواء كان  الإمــام الرضــا فأخــذ يشــجّ

ــواب  ــه أب ــح ل ــير، وأنَّ الإنســان تفت ــر في الخ ــرزق(٣) أو طــول العم ــر أو لل منســأة في العم

١  - ينظر: اللهوف على قتلى الطفوف: ٢١0.
٢  - عــن أبي هــارون المكفــوف، قــال: قــال أبــو عبــد االله (): يــا أبــا هــارون أنشــدني في الحســين ()، قــال: فأنشــدته، فبكــى، 

فقــال: أنشــدني كــما تنشــدون - يعنــي بالرقــة -...". كامــل الزيــارات:٨0٢. 
٣  - ينظر: كامل الزيارات:5٨٢.
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ــك مــارس  ــة عمــرة(١)، وكذل ــة أو مئ ــة حجّ ــة أو مئ ــارة تعــادل حجّ ــق، وهــذه الزي التّوفي

الإمــام الجــواد والإمــام الهــادي والامــام العســكري إلى الإمــام المهدي(عجــل االله تعــالى 

  .ــة الإمــام الحســين ور في بيــان قضيّ فرجــه الشريــف) الــدّ

مِن عَواملِ الحثّ على عاشوراء
ا  ة الأطهـار، وأنهّ ـهداء هي المركزية في حيـاة الأئمَّ فتلاحظـون أنَّ قضيـة سـيّد الشّ

ـة الأطهـار مـن وقتهـم الـشيء الكثـير؛ لإبرازهـا، فهـي  ـة التـي أعطاهـا الأئمّ القضيـة المهمّ

ـر أو مبنيّـة عـلى الكـمالات أو مبنيـة عـلى شيء آخـر، وإنّـما  ليسـت مسـألة مبنيّـة عـلى التّذكّ

ـة الأطهـار، نعم هناك  هـي القضيـة المركزيـة التـي احتلّـت مسـاحة كبيرة من حيـاة الأئمّ

ـز عـلى مظلوميـة أبيـه الإمام  ـة الأطهـار، فالإمـام الباقـر يركّ تأكيـد لزيـارة بقيّـة الأئمّ

ـة وفي أوقـاتٍ  نشـئ زيـارة خاصّ يُ  يـأتي إلى الإمـام الحسـين السـجاد، لكـن عندمـا 

ـة لإبـراز قضيـة سـيد الشـهداء؛ لأنهـا تُعـدّ المحور الأسـاس. خاصَّ

وهنا لا بُدَّ من الالتفات إلى نقطتين:

النقّطـــة الأولى:  بعـــد أن اتّضـــح أنَّ قضيـــة الإمـــام الحســـين ليســـت طارئـــة عـــلى 

ــدث  ـ ْ ــد تحَ ــلامي، فقـ ــدان الإسـ ــل الوجـ ــيعي، بـ ــول الشـ ــلامي، ولا أقـ ــدان الإسـ الوجـ

ــن  ــمي، ولكـ ــة الرسـ ــلطان أو الخليفـ ــلى السـ ــلان عـ ــلان أو فـ ــرج فـ ــيرة، يخـ ــارك كثـ معـ

ـــا قضيـــة الإمـــام الحســـين فـــشيء آخـــر، فالإمـــام  دوافـــع هـــذه القضايـــا تختلـــف، أمّ

ـــة  ـــى أن عملي ـــرج بمعن ـــول لم يخ ـــل أق ـــض ب ـــول لم يرف ـــلاً، ولا أق ـــرج أص ـــين لم يخ الحس

استشـــهاد الإمـــام الحســـين بحســـب المنظـــور التاريخـــي الـــذي مـــرّ هـــي حالـــة مـــن 

حـــالات رفـــض الأمـــة لحكومـــات فيهـــا الظلـــم والحيـــف، والتذكـــير بعهـــد أمـــير 

تـــب للإمـــام الحســـين بلحـــاظ أنَّ هـــذا البيـــت قـــد  المؤمنـــين وبعهـــد النبـــي، كُ

١  - ينظر كامل الزيارات:١55- ١5٧.
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ـــام  ـــب شـــيوخ القـــوم ووجهاؤهـــم للإم ـــود الأمـــور، وكت ـــه القـــدرة عـــلى أن يق ب، ول ـــرِّ جُ

ـــة  ـــة في واقع ا للحجّ ـــارً ـــب إظه ـــذه الكت ـــاء به ـــين ج ـــام الحس ـــأتي والإم ـــين أن ي الحس

ـــل بعضهـــم، فقـــال: لم نفعـــل، والطّـــرف المقابـــل يعـــرف كيـــف  كربـــلاء(١)، حتـــى تنصّ

ـــة  ـــذي حصـــل عـــلى قضي ـــم ال ـــث إنَّ التَّعتي ـــة والأمـــور، بحي عاي ـــر والدّ ـــال والتزوي يغـــيرّ الم

ـــا  ـــالاً مهيبً ـــام احتف ـــل الش ـــل أه ـــى احتف ا، حت ـــدً ا ج ـــيرً ـــماً كب ـــين كان تعتي ـــام الحس الإم

ـــوا  ـــاس كان ـــيرٌ مـــن الن !! وكث ـــة عـــلى رجـــلٍ خارجـــيٍّ ـــصر الخليف ا عـــلى أنَّ االله تعـــالى ن ـــيرً كب

ـــة ســـيد الشـــهداء مـــا قبـــل  يعتقـــدون أنَّ المســـألة هـــي فعـــلاً كذلـــك؛ فالمقصـــود أن قضي

استشـــهاد الإمـــام الحســـين ومـــا بعـــد استشـــهاد الإمـــام الحســـين كانـــت مركزيـــة 

.ـــة الأطهـــار عنـــد النبـــي والأئمّ

ــه النبــي ــذي جــاء ب ــن ال ي ــاة الرســالة الإســلامية وهــذا الدِّ ــة: إنَّ حي النّقطــة الثاني

لابــدّ أن يتعــرض الى حالــة مــن التشــويش والتشــويه والانحــراف، والــذي يســتطيع 

ــي  نِّ ٌ مِ ــينْ سَ أن يقــضي عــلى هــذا الانحــراف هــو شــخص يمثــل الرســول خــير تمثيــل ((حُ

 ،ــه ــع باتجــاه الإمــام الحســين، وإظهــار مظلوميت ــينْ ))(٢)، وهــذا الدف سَ ــنْ حُ ــا مِ نَ أَ وَ

، وعندمــا استُشــهد  ــالاً في بقــاء الحــقّ ا فعّ والإلحــاح عــلى إحيــاء قضيتــه، أســهم إســهامً

ــما  ــا، وإنَّ ــة إطلاقً ــر المظلومي ــة وذك ــر الواقع ــة بذك ــفِ الأئمّ ــين لم يكت ــام الحس الإم

ــو  ــهداء، فه ــيّد الش ــة س ــق قضيّ ــينّ عم ــارات لتُب ــأتي الزي ــة، وت ــة والمظلومي ــر الواقع تُذك

ــدت  الوحيــد الــذي ورث الأنبيــاء مــن آدم إلى النبــي المصطفــى(٣)، هــذه الزيــارات ولّ

دة، وهــذه  ــخت عقيــدة في نفــوس النــاس، بحيــث أصبحــت عاشــوراء عمليّــة متجــدّ ورسّ

رُ  ـتِ الثِّماَ نَعَ دْ أَيْ َّ أَنْ قَ تُبُـوا إِليَ ْ تَكْ ثِ أَلمَ ارِ َـ يدَ بْنَ الحْ زِ ـا يَ ثِ يَ ـعَ َشْ يْسَ بْنَ الأْ ا قَ رَ يَ ـنَ أَبْجَ ـارَ بْ جَّ ـا حَ ـيٍّ يَ عِ بْ ـنَ رِ ـبَثَ بْ ـا شَ اد￯َ: (يَ نَـ ١ - فَ
كَ  مِّ ي عَ نِـ مِ بَ كْ ـلىَ حُ لْ عَ كِـنِ انْزِ لَ ولُ وَ قُ ـا تَ ي مَ رِ ـا نَدْ ثِ مَ ـعَ َشْ يْسُ بْنُ الأْ ـهُ قَ ـالَ لَ قَ دٍ فَ َنّـَ ـكَ مجُ دٍ لَ نْـ ـلىَ جُ مُ عَ ـدَ قْ ـماَ تَ إِنَّ ابُ وَ َنَـ َّ الجْ ـضرَ اخْ وَ
بِيد). ينظر: الإرشـاد في  عَ ارَ الْ رَ رُّ فِـ لاَ أَفِـ لِيـلِ وَ طَـاءَ الذَّ ي إِعْ ـمْ بِيَـدِ طِيكُ االلهِ لاَ أُعْ  لاَ وَ ُ ـينْ ُسَ ـهُ الحْ ـالَ لَ قَ ِـبُّ فَ ـا تحُ وكَ إِلاَّ مَ ـرُ ْ يُ مْ لمَ ُـ إِنهَّ فَ

معرفـة حجـج االله عـلى العبـاد، المفيـد، محمد بـن محمد(ت: ٤١٣هــ)، مؤتمر الشـيخ المفيد، قـم، الأولى:  ٩٨/٢.  
٢ - كامل الزيارات: 5٢. 

ةِ االله...). ينظر كامل الزيارات: ٢0٦. وَ فْ مَ صَ ثَ آدَ ارِ ا وَ يْكَ يَ لَ مُ عَ لاَ ٣ - كما نقرأ ذلك في زيارة وارث: (السَّ



٧٩

عائِرِ الحُسينيّة مِن أَهدافِ الشَّ

بــاع منهــج أهــل  ــدّ مــن اتّ د؛ لذلــك لابُ ــة بقيــت في نفــوس النــاس تتجــدّ الحالــة مــن الأئمّ

ــة  البيــت في التعامــل مــع قضيــة ســيّد الشــهداء، وفي الزيــارة، هــذا هــو منهــج الأئمّ

الأطهــار، فزيــارة الإمــام الحســين لا تُــترك حتّى في الخــوف(١)، كما في نــصّ الروايات 

الشريفــة في مواســم مهمــة في حيــاة المســلمين، يشــير الأئمــة إلى زيــارة الإمــام الحســين

 في ليــالي القــدر والأعيــاد ويــوم عرفــة وفي شــهر رجــب وشــهر شــعبان وفي شــهر محرم، 

للحــث عــلى أن نكــون مــع الحســين ــة ــنة بإشــارات مــن الأئمّ ولاحظــوا تطويــق السّ

زيــارةً أو إظهــار مظاهــر الحــزن، بحيــث تعلــو وجــه الإمــام الكآبــة عندمــا يدخــل هــذا 

يــف استشــهد الإمــام  ــهر الشرَّ ــبب أنَّ في هــذا الشَّ يــف، ولمّــا يُســأل، فيبــينّ السّ ــهر الشرّ الشّ

وا لقضــاء حوائجهــم  ــة نهــوا أتباعهــم أن يتصــدّ الحســين بــل أكثــر مــن ذلــك، الأئمّ

نيــا)؛ لأنَّ هــذا اليــوم كان يــوم حــزن عــلى آل محمــد في صبيحــة يــوم عاشــوراء(حوائج الدّ

 ،أن نكــون عاشــورائيين ضمــن رحلــة الإمــام الحســين ــة ، فهنــاك حــثٌّ مــن الأئمّ

ــهداء  ولم يكــن لــه مثيــل أصــلاً في بقيّــة الأمــور،  ــة لســيّد الشّ وهــذا الاهتــمام مــن الأئمّ

ــة هــي قضيــة ســيّد  ــاة الأئمّ ــة المركزيــة في حي ــما القضي ــة، وإنَّ فهــي ليســت قضيــة طارئ

ــاً مــا  ــى الإمــام المهدي(عجــل االله تعــالى فرجــه الشريــف) غالب ــهداء، ولذلــك حتّ الشّ

ــه هــو الطّالــبُ بثــأر الإمــام الحســين ، وربــط قضيــة ســيد  وايــات عــلى أنّ تعــبرّ الرّ

وايــات كثــيرة،  الشــهداء مــع الإمــام المهدي(عجــل االله تعــالى فرجــه الشريــف) في أمثلــة الرّ

فهــو الــذي يطالــب بثــأر االله ســبحانه وتعــالى، وهــو الــذي ينتقــم مــن قتلــة الإمــام الحســين

البيــت بقتــل قتلــة الإمــام الحســين كــما يقــول  أفــرح آل  ، والمختــار(٢) وإن 

ــن أداء الطلــب بالثــأر عــلى النّحــو الأكمــل؛ لأنَّ القضيــة  الإمــام الســجاد لكنــه لم يتمكّ

١- ينظر: كامل الزيارات، ص ٢٢٧.  
ــن عقــدة بــن غــيرة ابــن عــوف بــن ثقيــف الثقفــي، أبــو  ــن عــوف بْ ــن عمــير بْ ــن عمــرو بْ ــن مســعود بْ بَيْد بْ ــن أَبيِ عُ ٢ - المختــار بْ
ــير(ت: ٦٣0هـــ)  ــن الأث ــن اب ــز الدي ــة، ع ــد الغاب ــر: أس ــرة. ينظ ــام الهج ــار ع ــد المخت ــة. وول ــة الصحاب ــن جل ــوه م ــحاق انَ أب إس

ــيروت ١٤0٩هـــ: ٣٤٧/٤.     ــر- ب ــاشر: دار الفك الن
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ــما قضيــة منهــج ومبــدأ وعقيــدة، وهــذه العقيــدة  ليســت قضيّــة قاتــل ومقتــول فحســب وإنَّ

ــدَّ للــذي يرجعهــا أن يكــون بمســتو￯ الإمــام  رت وأُخــذت إلى منحــى آخــر، لابُ وِّ قــد زُ

الحســين، وهــذا محصــور بالإمــام المهدي(عجــل االله تعــالى فرجــه الشريــف).

ة  الأئمّ حياة  في  مركزية  الطّف  وواقعة  عاشوراء  وقضية    هداء  الشّ سيّد  قضية  إنَّ 

الأطهار، فإذا كانت قضية مركزية في حياة الأئمة فلابدّ أن تكون مركزية في حياتنا 

أهل  محبّو  دأب  وفعلاً   ،الأطهار ة  الأئمّ أراده  الذي  بالتعامل  معها  نتعامل  وأن  أيضاً، 

نوا، ولاحظوا  البيت في هذه السنوات الطويلة على التفاعل مع قضية سيد الشهداء بما تمكّ

ة كانت القضية المركزية  أنَّ هذه القضية في الوقت الذي قلنا هي القضية المركزية للأئمّ

لأعداء أهل البيت  أيضاً في محاربتها، فنستنتج من ذلك أنَّ هناك جهتين:     

ــة الأطهــار لهــذه القضيــة، والحــث عليهــا بقــوة مــع علــم  الجهــة الأولى: هــو إحيــاء الأئمّ

ح أن  ــصرّ الأئمــة الأطهــار أن هنــاك مشــاكل ســتحدث، -كــما قلــت- بعــض الروايــات تُ

زيــارة الإمــام الحســين لا تُــترك حتــى في الخــوف.             

ــة،  ــذه القضيّ ــلى ه ــضي ع ــاول أن يق ــلبي يح ــل س ــاك عام ــل هن ــة: في المقاب ــة الثاني  الجه

الاســم،  حتّــى  عليــه  قــضى  يُ أن  ــدَّ  لابُ بصلــة   الحســين للإمــام  يمــتّ  شيء  وكلّ 

فأصبحنــا أمــام  مدرســتين: المدرســة الحســينيّة أو نهــج الحســين يعنــي الإمــام الباقــر 

ى المدرســة الحســينية في خصــوص إحيــاء قضيّــة الإمــام  والإمــام الصــادق وتُســمّ

ى كذلــك؛ وإن لم تنتــمِ نســباً  الحســين، وهنــاك مدرســة أخــر￯ هــي مدرســة أمويــة تُســمّ

ــهداء ، فانــبر￯ مــن  إلى الأمويــين، والمنهــج منهــج أمــوي دأبــت في قتــل قضيّــة ســيّد الشّ

روا  هنــا الخــطّ الحســيني، وانــبر￯ مــن هنــا الخــطّ الأمــوي، ولذلــك لا تعتقــدوا ولا تتصــوّ

ــام المهدي(عجــل  ــد ظهــور الإم ــة الحســينية -إلاّ عن ــوم دون أن تحــارب القضي ــأتي ي أن ي

ــة الإمــام الحســين االله تعــالى فرجــه الشريــف)، وفي كلّ جــولات المعــارك ســتنتصر؛ فقضيّ

، وهنــاك منهــج باطــل، ومنهــج الباطــل  ــه منهــج صــدقٍ ومنهــج حــقٍّ ــارب؛ لأنَّ  لا تحُ
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ه اللــدود، ولذلــك لاحظــوا أســاليب النّهــج الأمــوي في  ه عــدوّ ، ويعــدّ لا يــرضى بالحــقّ

التَّعامــل مــع الخــطّ الحســيني في كلّ شيء، دخــل عاشــوراء انفتحــت أعــين الظّلمــة، راقبــوا 

طــة،  ــجرة، يبثّــون العيــون، يبثّــون الشرّ ــدرة، راقبــوا الشّ الحائــر الحســيني، راقبــوا السّ

ــرة التــي عاصرناهــا وعاصرتموهــا، فالــذي كان  واســتمرّ هــذا المنهــج إلى الأوقــات المتأخّ

ــه لبــس الســواد  ــه قــد أطلــق اللحيــة في عاشــوراء، أو لأنَّ ب؛ لأنَّ ــارَ بًّــا لأهــل البيــت  يحُ محُ

ــلطات في هــذه  ار، وبــدأت أزلام السّ أو رفــع رايــة ســوداء صغــيرة الحجــم عــلى ســطح الــدّ

ــد كلّ شيء ينتمــي للإمــام الحســين، فــإذن هــي ليســت قضيــة هامشــية عنــد  ة تترصّ المــدّ

ــة. ــة مركزيّ الطغــاة، بــل هــي قضيّ

عَظَمَةُ الموقِفِ
مــاذا أحــدث الإمــام الحســين حتــى تكــون قضيتــه عنــد الأئمــة  مركزيــة وعنــد 

الظلمــة قضيــة مركزيــة؟ 

ــوا في بيوتكــم.  ــلاة، صلّ أنتــم تعلمــون أنَّ الطّغــاة كانــوا يقولــون نحــن لا نحــارب الصّ

لمــاذا تلطمــون عــلى الإمــام الحســين؟ 

لْـم لـه ولا فهـم،   ـن لا عِ إنَّ الإمـام الحسـين  قـد مـات، وانتهـى حتـى جـاء بعـض مَ

معـة عـلى الإمـام الحسـين ف بغـير علـم في الدّ ـاول أن يُصـادر حتّـى الروايـات، ويتـصرّ يحُ

ت، هذا كلّـه يدخل في منهـج أمويّ  ، ويجعلهـا دمعـة لا واقـع لهـا، وإنّـما هـي قضيـة مـرّ

ينخـرط في عـدم فهـم قضيـة الإمـام الحسـين، فالإمـام الصـادق يبكـي على الحسـين

ف يقـول: لا تبكـوا عـلى الإمـام الحسـين، والإمـام الهـادي يرسـل  ، وهـذا المخـرِّ

أحدهـم عـلى الرغـم مـن الظّـرف الـذي مـرّ به ليتحـينّ الفرصـة للوصـول الى الحائـر حتّى 

ـه الأمـور بطريقـة مريضـة. ف يحُـاول أن يوجّ يدعـو للإمـام(١)، وذاك المخـرِّ

١  - ينظر: الكافي:٦/ 5٣٢.
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 ،ليست طارئة، وإنّما هي مركزية عند الأئمة الأطهار  إنّ قضية الإمام الحسين 

عنده   الحسين الإمام  قضية  تكون   الأطهار ة  للأئمّ موالٍ  أنَّه  يعتقد  الذي  والإنسان 

الناس عن الابتعاد عن زيارة الإمام الحسين، بل  ينهون    مركزية، فقد كان الأئمة

والإمام الصادق ،العبارات فيها تقريع لمن لا يزور الإمام الحسين لاحظوا بعض 

ينْ ))(٢)، يعني عندكم جفاء للإمام الحسين، ولا تزورونه،  سَ (١) لِلْحُ مْ اكُ فَ ا أَجْ يقول: ((مَ

ة، فالقضية ليست سهلة،  مر مرّ بل وبعضهم أفتى بوجوب زيارة الإمام الحسين ولو بالعُ

وليست تدرك بسهولة، وإنّما هي مركزية حافظت على نهج النبي ونهج أمير المؤمنين

، فهذا شيء آخر. ا أن يأتي بعض ويُفسرّ الأمور بمقدار معينّ ، أمّ

إنَّ التّفاعل مع قضية الإمام الحسين، وأنحاء التّفاعل وزيارة الإمام الحسين نحو 

أجر  له   الحسين الإمام  يزور  الذي  الإنسان  وهذا   ،هداء الشّ سيد  قضية  إحياء  من 

وايات التي تُبينّ فضل من يزور الإمام الحسين أيضاً روايات كثيرة. عظيم، والرّ

 إنّ االله تعــالى وظّــف ملائكــة صاعــدة ونازلــة تــزور الإمــام الحســين(٣)، فنفهــم مــن 

ــل  ــلاء وقب ــا إذا كان في كرب ــل معه ــن التفاع ــدَّ م ــين لا بُ ــام الحس ــة الإم ــك أنَّ قضي ذل

ــدّ أن يتفاعــل أيضــاً، وإذا كان مــن خــارج كربــلاء فعندمــا  أن يدخــل الحــرم الشريــف لابُ

تلــوح لــه المنائــر أو تلــوح لــهُ علامــة الإمــام الحســين يتهيّــأ نفســيًّا، وهــذا تــراث ٢55هـــ 

ــذه  ــهداء، وه ــيّد الش ــة س ــلى قضيّ ــم ع ــوا كلامه س ــار ، كرّ ــة الأطه ــن الأئم ــنة م س

ــة لمــدة قرنــين ونصــف، ثــم تبقــى هــذه القضيــة لمــدة أربعــة عــشر  القضيــة اهتــمّ بهــا الأئمّ

قرنــاً الى الآن ومــا شــاء االله تعــالى، ثــم تمتــدّ مــن أرض ضيّقــة مــن كربــلاء الى عمــوم العــالم، 

ثــم كلــمات الزيــارة تقــول إنَّ هــذه المصيبــة هــي خــارج عــن المألــوف وخــارج عــن الأصل، 

ــة؟  ــة أقــو￯ مــن هــذه المركزيّ ــما تفاعلــت معهــا ملائكــة الســماء، فــأيّ مركزيّ وإنَّ

اه إِذا أَبعده ، ينظر: لسان العرب: ١٤٨/١٤. فَ دِ عن الشي ء، جفاه إِذا بعد عنه، وأَجْ اءِ البُعْ : هو من الجَفَ مْ اكُ فَ ١  - أَجْ
٢  - الكافي: ٤/ 5٨٩.            

ة). كامل الزيارات: ١5٩.   يَامَ قِ مِ الْ وْ هُ إِلىَ يَ ونَ بْكُ اً يَ برْ ثاً غُ عْ لَكٍ شُ فِ مَ ةَ آلاَ عَ بَ  أَرْ ِ ينْ ُسَ ِ الحْ برْ لَ االلهُ بِقَ كَّ ٣ - روي عن الصادق: (وَ
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 ،ــة الأطهــار مثــل قضيــة الإمــام الحســين لم نعهــد قضيــة أخــذت اهتمامــاً مــن الأئمّ

ــان،  ــدة الإنس ــب عقي ــل في صل ــا تدخ ــك أنهّ ــى ذل ــبية؛ ومعن ــت نس ــة وليس ــي مركزي فه

لِيــل ))(١)، والتهليــل والتكبــير هــو قــول  التَّهْ بِــيرُ وَ كَ التَّكْ ــدِ قْ ــدَ بِفَ قِ فُ وبعــض الزيــارات ((وَ

ــى مــن أجلهــا جميــع  (لا إلــه إلاّ االله)؛ وهنــا إشــارة الى القضيــة المركزيــة التــي جاهــد وضحّ

ــه يقــول في الزيارة:  لنــا قــول المعصــوم فإنّ الأنبيــاء والرســل؛ ألا وهــي التوحيــد، وإذا تأمّ

ــعار  ــلمين وش ــعار المس ــو ش ــبر)، وه ــول (االله اك ــو ق ــير وه ــل التكب ــل)، وقت ــل التهلي (قت

ــة وليســت بســيطة؛ لذلــك علّمــوا  ــا مركزيــة وقضيــة مهمّ الصــلاة، فنســتنتج مــن ذلــك أنهَّ

م فهنــاك شيء آخــر دخل  ــه إذا دخــل شــهر محــرّ أولادكــم، وأشــعِروا عيالكــم في بيوتكــم بأنّ

إلى البيــت، وليســت مســألة شــكلية أو عاطفيــة، فالإنســان عندمــا يســمع صــوت الأذان 

ــما أمــر واجــب،  ــأ للصــلاة، والصــلاة ليســت طارئــة عــلى حيــاة المســلم، وإنَّ ــدّ أن يتهيّ لابُ

وعاشــوراء عنــد الأئمــة فيهــا الحــثّ والتحشــيد عــلى هــذا الحضــور، بزيــارة الحســين

ــدّ  ــن لابُ لاً، وبإحيــاء جميــع الشــعائر المناســبة مــع ســيّد الشــهداء للــذي لا يتمكّ أوّ

ــة الإمــام الحســين، وعقــد المجالــس  أن تظهــر عــلى ســيماه وشــخصيّته ووجــوده قضي

بمقــدار مــا يتّســع لــه الوقــت والظــرف لإحيــاء ذكــر￯ ســيّد الشــهداء؛ حتــى تكــون 

قضيــة مركزيــة داخلــة في وجــدان المحــب للإمــام الحســين، وعندمــا تكــون هكــذا فإننــا 

ســنتعامل مــع عاشــوراء بشــكل آخــر، فهــي عهــد مــع الأئمــة قاطبــة، بــل عهــد مــع النبــي

ــات الى أن آدم ونوحــاً  وهــذه السلســلة  ، والنبــي أيضــاً يشــير في بعــض الرواي

١ - وهــذه الزيــارة مرويــة عــن الإمــام المهــدي() تعــرف بزيــارة الناحيــة المقدســة. ينظــر: المــزار الكبــير، لابــن المشــهدي محمــد 
بــن جعفر(ت:٦١0هـــ)، مؤسســة النــشر الإســلامي- قــم، الأولى: 505. 

دان (ت: ١١0هـ):        عْ وقد ورد هذا المعنى أيضا في الابيات الشعرية لخالد بن مَ
ــد ــت محم ــن بن ــا اب ــك ي ــاءوا برأس ترميــلاج بدمائـــــــــــــــه  ــلا  مْ َ ترَ مُ
يترقبــوا ولم  عطشــــــــــانا  في قتلــك التنزيـــــــــــل والتأويــلاقتلــوك 
محمــد بنــت  ابــن  يــا  بــك   قتلــوا جهــارا عامديــن رســولاوكأنــما 
وإنمـــــــــــا قتلــت  بــأن  قتلــوا بــك التكبيـــــــــر والتهليــلاويكــبرون 

ينظر: مناقب آل أبي طالب، لابن شهرآشوب:  ١١٧/٤.
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مــن الأنبيــاء تفاعلــت مــع عاشــوراء، فــإذن هــو عهــد لهــذا الجيــل والطبقــة مــن الأنبيــاء 

ــا الــذي نتنفــس  ــا، وعاشــوراء هــي هواؤن جميعــاً وللأئمــة الأطهــار، فعاشــوراء حياتن

فيــه، ونحــن بــلا عاشــوراء لا قيمــة لنــا.

والإمام  تبقى،  أن  أجل  من  الشريفة  أنفسهم   الأطهار الأئمة  بذل  قضية  عاشوراء 

الحسين هو أول الباذلين لنفسه من أجل أن تبقى، ولذلك السيدة زينب تتنبأ أن االله 

حل يزيد وأمثاله، وخارج إطار  ، فهي خارج إطار الضّ ب علماً نْصِ ن يَ تعالى سيهيّئ للأمة مَ

لمن يرضى ولمن لا يرضى،  بالسواد  العالم  يتّشح جميع  فاليوم  البسيطة،  المحسوسات  هذه 

دْ الأمة من عاشوراء وتتعلّمْ من الحسين فسيكون لها شأن آخر، ولكن ما  فمتى تستفِ

ة محرومة وهذا شأنه.  دام هناك خطّ أمويّ يتتبع الحسين وأتباعه وآثاره وكل شيء، فالأمّ

الطَّفّ  لواقعة  شعاراً  يكون  أن  شأنه  من  ما  كل  قلوبنا  في  تحفر  أن  لابُدّ  الإخوة  ا  أيهّ إذن 

أهل  الطَّف، من شعارات  واقعة  فِعت في  رُ التي  الشعارات  فما هي   ،والإمام الحسين
ير(٢) طَبَ بُرَ طَبَ زهير بن القين(١)، وخَ البيت؟ ولاحظوا خطب الإمام الحسين، خَ

الأئمة بيّنها  التي  الزيارات  منها،  ونستفيد  منها  نتعلّم  عاشورائية  شعارات  كلّها  هذه 

ثم  عاشوراء،  نُحيي  أن  لابُدّ  هكذا  ا،  خاصًّ تعاملاً  معها  ونتعامل  معنى،  قلوبنا  في  تحفر 

١  - هــو زهــير بــن القــين بــن قيــس الأنــماري البجــلي، مــن كبــار شــيوخ قبيلــة بجيلــة في الكوفــة، فقــال: ((يــا اهــل الكوفــة! نــذار 
لكــم مــن عــذاب االله نــذار! انّ حقــا عــلى المســلم نصيحــة أخيــه المســلم، ونحــن حتــى الآن اخــوة وعــلى ديــن واحــد وملــة واحــدة 
ــة، إن االله  ــة وأنتــم أمّ ــا أمّ ــا أهــل، فــاذا وقــع الســيف انقطعــت العصمــة وكنّ مــا لم يقــع بيننــا وبينكــم الســيف، وانتــم للنصيحــة منّ
ــة  ــا ندعوكــم الى نصرهــم وخــذلان الطاغي ــم عاملــون، انّ ــد  وســلّم لينظــر مــا نحــن وأنت ــه محمّ ــة نبي ــا واياكــم بذري قــد ابتلان
ــه، ليســملان اعينكــم، ويقطّعــان ايديكــم وارجلكــم،  عبيــد االله بــن زيــاد، فأنكــم لا تدركــون منهــما إلا بســوء عمــر ســلطانهما كلّ
اءكــم: أمثــال حجــر بــن عــديّ  واصحابــه، وهانــئ بــن  ويمثّــلان بكــم، ويرفعانكــم عــلى جــذوع النخــل، ويقتــلان أماثلكــم وقرّ
عــروة  واشــباهه، فســبّوه وأثنــوا عــلى عبيــد االله بــن زيــاد ودعــوا لــه وقالــوا: واالله لا نــبرح حتــى نقتــل صاحبــك ومــن معــه، أو 
نبعــث بــه وبأصحابــه الى الامــير عبيــد االله ســلما! فقــال لهــم: عبــاد االله، إنّ ولــد فاطمــة رضــوان االله عليهــا أحــق بالــودّ والنــصر)). 

ينظــر: وقعــة الطــفّ ، أبــو مخنــف الكــوفي، لــوط بــن يحيــى(ت: ١5٨هـــ)، جماعــة المدرســين ، قــم ، الثالثــة:٢١0. 
قي، كان سيد القراء ومن اعبد اهل زمانه فاستأذن الحسين، فاذهن له فحمل كالليث  َ داني المِشرْ ير الهَمْ ضَ ير بن خُ رَ ٢  - هو بُ
النبيين). ينظر: مقتل الحسين، للعلامة  يا قتلة أولاد  يناديهم: (اقتربوا مني  النازلة ففروا بين يديه فجعل  الضاري والصاعقة 

الشيخ محمد كاشف الغطاء(ت: ١٣٧٣هـ)، تحقيق: هادي الهلالي، الشريف الرضي- ايران١٤١٩هـ، الطبعة الأولى: ٤٦. 
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ع طريقة الإحياء فهذا يعقد المجالس، وهذا ينعى، وهذا يبكي، وهذا يلطم، وما شاء  تتفرّ

أن يفعل ضمن هذه الشعائر وهي إحياء لعاشوراء.

نســـأل االله ســـبحانه وتعـــالى أن نكـــون مـــن الذيـــن يحيـــون عاشـــوراء، ومـــن الذيـــن 

ـــما  ك بينه ـــكّ ـــل، لا نف ـــة عق ـــع، ووقف ـــة دم ـــة، وقف ـــة طويل ـــف وقف ـــة الط ـــلى واقع ـــون ع يقف

ـــذه  ـــذة له ـــد اللّ ـــوراء، أقص ة عاش ـــذّ ـــعر ل ـــى نستش ـــبرة،  حت ـــبرة وعَ ـــي عِ ـــما ه ـــاً، وإنَّ إطلاق

المظلوميـــة التـــي أحياهـــا في نفوســـنا الإمـــام الحســـين، وأرادنـــا أن نكـــون أحـــراراً. نســـأل 

ـــين ـــعداء بالحس ـــون س ـــين، وأن نك ـــراراً بالحس ـــلاً أح ـــون فع ـــالى أن نك ـــبحانه وتع االله س

، وأن نكـــون أتقيـــاء بالحســـين، وأن نكـــون شـــجعاناً بالحســـين، ســـائلاً المـــولى 

ســـبحانه وتعـــالى أن يُرجـــع الحقـــوق المســـلوبة لأهلهـــا في جميـــع بـــلاد المســـلمين، بحـــق 

الحســـين وعـــلي بـــن الحســـين وأولاد الحســـين وأصحـــاب الحســـين، وآخـــر دعوانـــا أن 

ـــن.            ـــين الطاهري ـــه الطيب ـــد وآل ـــلى محم ـــلى االله ع ـــين، وص ـــد الله رب العالم الحم
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مـــة، وهـــو أنَّ عاشـــوراء أثـــارَ  ـــة مـــن بـــاب المقدِّ لا بـــدَّ مـــن الإشـــارة إلى قضيـــة مهمّ

نفـــوس المســـلمين، وفي هـــذا المقـــام لا نريـــد أن نســـتعرض واقعـــة الطّـــف بـــما لهـــا مـــن 

أبعـــادٍ كبـــيرة وعظيمـــة، والإشـــارة إلى مـــن كتـــب في عاشـــوراء وتفاعـــل معـــه، ولكـــن 

أحببـــت إثـــارة لفـــت الانتبـــاه إلى صـــور وآثـــار ســـيد الشـــهداء في هـــذا المـــكان، واعتقـــد 

ـــيِّد  ـــد س ـــن مرق ـــد ع ـــن لا نبع ا؛ فنح ـــيرً ـــلمون كث ـــه المس ـــا علي ـــكان يغبطن ـــذا الم ـــا أنَّ ه جازمً

ـــم  ـــا وبينه ـــة بينن ـــافةُ المعنوي ـــونَ المس ـــت أن تك ـــا لي ـــدودةٍ، وي ـــوات مع ـــهداء  إلاَّ خط الش

ـــة. ـــافة المكاني ـــي المس ـــما ه ا، ك ـــدً ـــةً ج ضئيل

العلمُ قبلَ العملِ
إنَّكــم تعلمــون أنَّ الإمــام الحســين هــو مــشروع، وصاحــب المــشروع لا شــكَّ ولا 

ــق هــذا المــشروع.  ــى يتحقَّ هــا بمزيــدٍ مــن العنايــةِ حتَّ ريــبَ يحتــاج إلى أدوات يختارُ

ا، لكـــن مـــن بـــاب الاســـتغراب،  ـــا ســـابقً ولعـــلَّ بعـــضَ الـــكلام يكـــون مطروقً

ـــه  ـــل بتنوعات ـــمَّ الهائ ـــام الك ـــر￯ في كلِّ ع ـــا ن ن ـــتغراب؛ لأنَّ ـــن اس ـــين م ـــع الحس ـــس م ولي

ـــهداء؛ فالإمـــام الحســـين ليـــس  ـــة والعرقيَّـــة كيـــف يتفاعـــل مـــع ســـيِّد الشُّ العدديَّ

ينـــي في وقتـــه،  ـــة الهـــرم الدِّ ـــا أو هامشـــيًّا؛ بـــل هـــو شـــخصٌ يمثِّـــلُ قمّ ا اعتياديًّ شـــخصً

ـــع  ـــل لم تجتم ـــه فضائ ـــت في ـــد اجتمع ـــي، وق ـــرم الاجتماع ـــة اله ـــه، وقمّ ـــة الهـــرم في أسرت وقمّ

ـــه. ـــه وأخي ه وأبي ـــدِّ ـــو￯ ج ـــيره س في غ

ـــام  ـــين، والإم ـــام الحس ـــر الإم ـــة بفك ـــما علاق ـــلاء له ـــنُ كرب ـــوراء ومكم ـــنُ عاش مكم

ـــا عندمـــا يريـــد  ـــه صاحـــب مـــشروع، وأنـــا أعتقـــد الآن أنَّ كلاًّ منَّ الحســـين كـــما قلـــت: إنَّ

ـــدَّ أن يختـــارَ أدوات البنـــاء بشـــكلٍ دقيـــق، إذا كان يريـــد لمشروعـــه أن  أن يبنـــي بنـــاءً لابُ

ـــت والأرض  ـــار الوق ، واخت ـــقٍ ـــكلٍ دقي ـــه بش ـــار أصحاب ـــين اخت ـــام الحس ـــح. والإم ينج

ـــم في عـــصره وبعـــد عـــصره وإلى  ـــم مـــن توهّ ـــقٍ اســـتكمالاً لمشروعـــه، وقـــد توهّ بشـــكلٍ دقي
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ـــام  ـــاذا أراد الإم ـــي  م ـــي لا تع ـــة، الت ـــة المتوهم ـــكار الضئيل ـــن الأف ـــةٌ م ـــاك حفن ـــوم، فهن الي

ــال. ــاذا قـ ــد، ومـ ــة والتّحديـ ـ قّ ــو الدّ الحســـين عـــلى نحـ

الفهـم  بعـض  الإمـام الحسـين، وإن كان  فهـم  ا في  كثـيرً تنفعنـا  التاريخيـة  المعلومـة 

لوصايـا النبـي، وكلام أمـير المؤمنـين، وكلام الإمـام الحسـن، ومـن ثـمَّ أولاد 

  .ـر حينـما تعاملوا مـع قضية الإمام الحسـين الإمـام الحسـين يسـتدعي الانتبـاه والتفكُّ

فـــكلّ هـــذه عوامـــلٌ تجعلنـــا مبهوريـــن ومشـــدودين إلى الإمـــام الحســـين، ولا أعتقـــد 

تـــه تكمـــن  ا أقـــو￯ مـــن الإمـــام الحســـين، وقوّ في هـــذه اللحظـــة، أنَّ هنـــاك شـــخصً

ــع  ــه، ومـ ــه إليـ ـ ــد، وتتوجَّ ـ ــع، وتتوحّ ـ ــوب أن تتجمَّ ــل القلـ ــلى جعـ ــه عـ ــة قدرتـ في كيفيـ

ـــواء  ـــة أج ـــر معايش ـــب، وينتظ ـــه يترقّ لُّ ـــالم كُ ـــير، والع ـــز والتّقص ـــعر بالعج ـــي تش ـــك فه ذل

ـــاحة  ـــذه المس ـــن ه ـــرج م ـــتطاع أن يخ ـــل اس ـــذا العق ـــب، وه ـــذا القل ـــين؛ فه ـــام الحس الإم

ء،  الجغرافيـــة، ويصـــل إلى أبعـــد نقطـــةٍ في الكـــرة الأرضيـــة؛ بـــل وصـــل إلى عنـــان الســـماّ

؟ وكيـــف نســـتطيع أن  وهكـــذا شـــخصٌ كيـــف لنـــا أن نـــدركَ مســـتواه بشـــكلٍ واقعـــيٍّ

 .￯كـــر ندخـــلَ عليـــه ونحـــن نحيـــي هـــذه الذّ

ــصى، وممــا لا شــكّ فيــه أنَّ هــذه  بــركات الإمــام الحســين علينــا لا تُعــدّ ولا تحُ

ــدَ   ــا ليزي ــث صانعً ــو الحدي ــانه بله ــوي لس ــن يل ــاك م ــة، وهن ــه  المبارك ــا بأنفاس ــة تحي المدين

ــول  ــا أق ــلال. أن ــن الضُّ ــةً م ــه وحفن ــه إلاَّ نفس ــلُّ ب ــث ولا يض ــرف الحدي ــن زخ ا م ــادً أمج

ســالة الإلهيــة، فهــو عندمــا اختــار  ــا مــع مــشروع الإمــام الحســين تتجــلىَّ الرّ لكــم جميعً

ــار،  ــن الأنص ــددٍ م ــبر ع ــب أك ــاول أن يكس ــد ح ــة، وق ــاً بدقّ ــه أصحاب ــارَ ل ــه اخت مشروع



٩٢

ــلبَ منــه التّوفيــق مثــل عبيــد االله بــن  ــق لذلــك كزهــير(١)، وبعضهــم سُ وبعضهــم توفَّ

ــل الإمــام  عفــي قاتَ ــه مــن غــير المعلــوم أنَّ عبيــد االله بــن الحــرِّ الجُ الحــرِّ الجعفــي(٢)، عــلى أنَّ

 ، ــلبَ منــه التّوفيــق بشــكلٍ واضــحٍ ــه سُ ــد أنَّ قاتلــه بــل نــدم،  لكــن المؤكَّ الحســين أم لم يُ

وهنــاك طائفــة قاتلــت الإمــام الحســين، وهنــاك طائفــة ثالثــة دخلــت لمــشروع الحســين

ا شــامخًا اقــترن بخلــود الإمــام الحســين، حتَّــى   برحابــة صــدر فخلّــدت خلــودً

ــدة، لا  ــارة واح ــين بزي ــع الحس ــادق م ــام الصّ ــم الإم ــم أن يجمعه ــر به ــل الأم وص

ــارة.    ــه الزي ــم أصحاب علِّ ــه عندمــا كان يُ يفــرق بينهــم وبين

 خولُ في مشروعِ الإمامِ الحسين الدُّ
خول في مشروعِ الإمام الحسين؟  وهنا نقول هل نستطيع الدّ

 ، هــل نســتطيع الاســتجابة لدعــوة الإمــام الحســين؟ أنــا أعتقــد أنَّ هــذا ممكــنٌ

ــن  ــدٍ م ــين، ومزي ــام الحس ــة الإم ــل في قضي ــن التأمُّ ــدٍ م ــه بمزي ــول إلي ــتطيع الوص ونس

ةَ نساير الحسين، فلم يكن شيء أبغض إلينا  ١  - عن رجلٍ من بني فزارة، قال: ((كنّا مع زهير بن القين البجلي حين أقبلنا من مكّ
ا من أن  م زهير، حتَّى نزلنا في منزلٍ لم نجد بُدًّ من أن نسايره  في منزل، فإذا سار الحسين تخلّف زهير بن القين، وإذا نزل الحسين تقدَّ
￯ من طعامٍ لنا إذ أقبل رسول الحسين حتَّى سلَّم ثمَّ  ننازله فيه، فنزل الحسين في جانب، ونزلنا في جانب، فبينا نحن جلوسٍ نتغدَّ
دخل، فقال: يا زهير بن القين، إنَّ أبا عبد االله الحسين بن علي بعثني إليك لتأتيه. فطرح كلَّ إنسان ما في يده حتَّى كأنَّ على رؤوسنا 
الطير!))، قالت دلهم بنت عمرو امرأة زهير بن القين: فقلت له: ((أيبعث إليك ابن رسول االله ثمَّ لا تأتيه! سبحان االله! لو أتيته 
ا قد أسفر وجهه)). وقعة الطفّ ، أبو مخنف الكوفي،  فسمعت كلامه، ثم انصرفت. فأتاه زهير بن القين، فما لبث أن جاء مستبشرً

لوط بن يحيى (ت: ١5٨هـ)، جماعة المدرسين ، إيران؛ قم ١٤١٧هـ، الثالثة: ١٦١-١٦٢.   
٢  - عندمــا نــزل الحســين قــصر بنــي مقاتــل، فــإذا هــو بفســطاط مــضروب [ف] قــال: ((لمــن هــذا الفســطاط؟ فقيــل: لعبيــد 
االله بــن الحــرّ الجعفــي قــال: ادعــوه لي، وبعــث إليــه [رســولا]، فلــماّ أتــاه الرســول قــال [لــه ]: هــذا الحســين بــن عــلي يدعــوك. قــال 
ــا إليــه راجعــون! واالله مــا خرجــت مــن الكوفــة إلاَّ كراهــة أن يدخلهــا الحســين وأنــا بهــا، واالله مــا  ــا اللهّ وإنّ : إنّ عبيــد االله بــن الحــرّ
أريــد أن أراه ولا يــراني!. فأتــاه الرســول فأخــبره، فأخــذ الحســين نعليــه فانتعــل ثــمَّ قــام فجــاءه حتَّــى دخــل عليــه فســلّم وجلــس 
ــق االله أن تكــون ممَّــن يقاتلنــا، فــو االله لا  ثــمَّ دعــاه الى الخــروج معــه، فأعــاد ابــن الحــرِّ تلــك المقالــة! فقــال: فــإن لا تنصرنــا فاتَّ
يســمع واعيتنــا أحــد ثــم لا ينصرنــا إلاَّ هلــك! ثــمَّ قــام مــن عنــده، قــال عاقبــة بــن ســمعان: لمَّــا كان في آخــر الليــل أمــر الحســين

بالاســتقاء مــن المــاء، ثــم أمرنــا بالرحيــل ففعلنــا، فلــماّ ارتحلنــا مــن قــصر بنــي مقاتــل، وسرنــا ســاعة خفــق الحســين برأســه خفقــة 
ــا)). وقعــة الطــفّ ، أبــو  تــين أو ثلاثً ثــم انتبــه وهــو يقــول: ﴿إنّــا اللهّ وإنّــا إليــه راجعــون﴾، والحمــد اللهّ ربّ العالمــين؛ ففعــل ذلــك مرّ

مخنــف الكــوفي، لــوط بــن يحيــى (ت: ١5٨هـــ)، جماعــة المدرســين ، إيــران؛ قم ١٤١٧هـــ، الثالثــة: ١٧٦.         
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.ــين ــام الحس ــم الإم ــن فه ــدٍ م ــين، وبمزي ــام الحس ــة الإم ــل في قضي التفاع

ـــع االله  ـــع م ، ويتمتَّ ـــةٍ ـــر بدقّ ـــب الأم ، يحس ـــماً ـــا ومنظ ـــلاً دقيقً ـــين رج ـــام الحس كان الإم

ـــاء  ـــطة دع ـــا بواس ـــض جوانبه ـــأ ببع ـــتطيع أن نتنبَّ ـــا، ونس ـــن نوعه ـــدةٍ م ـــةٍ فري ـــالى بعلاق تع

ـــه وأخيـــه ه وأبيـــه وأمِّ ـــا علاقتـــه مـــع جـــدِّ م، أمَّ عرفـــة، وكذلـــك دعـــاء يـــوم العـــاشر مـــن محـــرّ

كيّـــة العطـــرة، وعلاقتـــه مـــع أصحابـــه كان لا يـــرضى  هـــا ســـيرته الزّ  فهـــي علاقـــة تلُفُّ

ـــل  ـــشروع؛ ب ـــة الم ـــن جه ـــم م ـــاج إليه ـــاتِ الاحتي ـــى في لحظ ـــم حتَّ ـــاً عليه ـــوا خوف م أن يتقدَّ

ـــد  ـــه ق ـــروا ب ـــوم إذا ظف ـــه؛ لأنَّ الق ـــاء وهـــم في حـــلٍّ مـــن بيعت ـــوا طلق عـــرض عليهـــم أن يبق

ينشـــغلون عـــن ســـواه، هـــذه شـــخصية الإمـــام الحســـين بـــكلِّ أبعادهـــا، وأعتقـــد أنَّ 

   .ـــه ـــرت ل ك ـــي ذُ ـــارات الت ـــي الزي ـــين، ه ـــام الحس ـــةِ الإم ـــيلةٍ لمعرف ـــل وس أفض

 ،الشهداء سيّد  قتال  في  واجتمع  واجتهد  ب  تنكّ الذي  الطّرف  إلى  انتقلنا  إذا  ا  أمَّ

فِ  رِ وسأنطلق من مقولةٍ تكون محوراً أو مدخلاً للحديث، والحديث الشريف يقول: ((اعْ

ه ))(١) وأرجو أن تـُحفظ هذه المقولة عندكم وأنتم تعرفونها لاشكّ فهي  لَ أَهْ فْ  رِ تَعْ قَّ  الحَْ

مشهورة، لكن الإنسان في بعض الحالات قد يغفل عنها، وإذا غفل عنها تورده المهالك.

ـــا إذا كنـــت لا تعـــرف الحـــقّ سيشـــتبه عليـــك الأمـــر، وســـتعرف الحـــقّ بالرجـــال  أمّ

ـــون  ـــالُ يُعرف ـــل الرج ـــال ب ـــرف بالرج ع ـــقُّ لا يُ ـــا؛ فالح ـــيرة عندن ـــة كب ـــذه كارث ـــتكون ه وس

. أنتقـــل الآن إلى الجانـــب الســـلبيّ للملاحظـــة فالمشـــهد العاشـــورائيّ مشـــهدٌ  بالحـــقّ

ـــد  ـــك يوج ـــين، وكذل ـــام الحس ـــطّ الإم ـــل خ مثّ ـــن يُ ـــد م ـــي الآن يوج ـــذا يعن ر، وه ـــرّ مك

ـــا- بعضهـــا مـــن وضـــوح الحـــقّ  ـــزات -كـــما ذكرن ـــه مميّ ل ل ـــل الخـــطّ الآخـــر، والأوّ مـــن يمثّ

ـــزات التـــي لا تخفـــى،  لديـــه ومعرفتـــه، والشـــجاعة والوفـــاء، والثـــاني أيضـــاً لـــه بعـــض المميّ

ـــي  ـــة الت ـــد بالنَّصيح ـــلاً، وأقص ـــة أص ـــماع النّصيح ـــدم س ـــو ع ـــطّ ه ـــذا الخ ـــزات ه ـــن مميّ وم

١ - روضــة الواعظــين وبصــيرة المتعظــين، فتــال النيشــابوري(ت: 50٨ هـــ)، منشــورات الــرضي ، إيــران؛ قــم  ١٤١٧هـــ، الأولى: 
  .٣١/١
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ـــد الخـــير، وفي بعـــض الأوقـــات تصـــل بالإنســـان أن  شـــفق، ويري ـــأتي مـــن ناصـــحٍ أمـــين مُ ت

ـــة  ـــل خمس ـــرون وقب ـــشرة ق ـــل ع ـــاً وقب ـــشر قرن ـــة ع ـــل أربع ـــلاً، قب ـــة أص ـــمع النَّصيح لا يس

قـــرون والآن تصـــل بـــه الحالـــة إلى أن لا يســـمع النَّصيحـــة أصـــلاً ويصـــمّ أذنـــه، وفي واقعـــة 

ـــل  ـــدٌ جاه ـــم أح ـــون فيه ـــى لا يك ـــه حتَّ ف بنفس ـــرّ ـــد ع ـــين  ق ـــام الحس ـــد الإم ـــفّ نج الطّ

ـــمّ قـــال لهـــم:  ـــا؟) وذكـــر  مـــن هـــو، ث ف بنفســـه بصـــوتٍ عـــالٍ (مـــن أن لا يعـــرف، وعـــرّ

ـــن ســـعد هـــؤلاء  ـــو ســـعيد الخـــدريّ وســـهل ب ، أب عندكـــم رجـــال يمكـــن أن يدلّوكـــم عـــليّ

ـــن  ـــا اب ـــلي أن ـــن ع ـــا اب ـــيري، أن ـــيٍّ غ ـــت نب ـــن بن ـــورة اب ـــذه المعم ـــد في ه ـــم، ولا يوج تعرفونه

ـــي؟!. ـــاذا تقتلونن ـــم لم ـــتفهم منك ـــد أن أس ـــا أري ـــول االله!! أن ي رس ـــدّ ـــة وج فاطم

لاحظـــوا أنَّ بعـــض الأســـئلة في التأريـــخ ليـــس لهـــا جـــواب، جوابهـــا الجهـــل والعنـــاد!! 

ـــاك  ـــوني؟! هن ـــدون أن تقتل ـــاذا تري ـــل، لم ـــما الجه ـــل وإنَّ ـــا لا يعم ـــق هن ـــي أنَّ المنط ـــذا يعن وه

ـــلٍ  ـــوني بقتي ـــم فتطلب ـــداً منك ـــتُ أح ـــل قتل ـــم: ه ـــال له ـــل، ق ـــتدعي القت ـــياء تس ـــة أش مجموع

فـــترض  تهـــا؟! مـــاذا تريـــدون؟!، هـــذا ســـؤالٌ مهـــمّ يُ أنـــا قتلتُـــه؟! بســـنّةٍ للنبـــيّ أنـــا غيرّ

أنّ هـــؤلاء لـــو كان فيهـــم رجـــلٌ رشـــيد أن يســـأل نفســـه ويقـــول: نعـــم.. نحـــن جيّشـــنا 

ـــا  ـــي ذاته ـــئلة ه ـــئلة، الأس ـــوا الأس ـــن؟! لاحظ ـــلُ مَ ـــن نقت ـــل، لك ـــا لأن نقت ـــوش وجئن الجي

ـــن  ـــك لك ـــكلة مع ـــا مش ـــت عندن ـــن ليس ـــك، نح ـــاً بأبي ـــه: بغض ـــول ل ـــضُ يق ـــة، البع أجوب

ـــين كان إنســـاناً يُمكـــن أن يكـــون أذ￯ّ هـــؤلاء  ـــاه وهـــو أمـــيرُ المؤمن ـــك، وكأنّ أب بُغضـــاً بأبي

ـــةُ الشـــام في نفـــوس هـــؤلاء، مـــن  ـــه أئمّ عَ أو لم يكـــن عـــلى طريـــق هدايـــة، وهـــذا المعتقـــد زرَ

لعـــن في خطبهـــم وحاشـــاه، هـــذا الـــكلام الـــذي  ـــه كان يُ ـــنّة هـــؤلاء أنّ هـــو أبـــوه؟ وكانـــت سُ

امـــل ولا  ـــا الـــذي كان في العـــراق نعـــم.. لأنّ أمـــير المؤمنـــين لا يجُ جـــاء مـــن الشـــام، أمّ

 ، ـــقّ ـــاً للح ـــي بغض ـــك يعن ـــاً بأبي ـــول: بغض ـــا يق ـــقّ عندم ـــن الح ـــرب م ـــضُ ه ـــن، والبع يُداه

ـــقّ  ـــاب ح ـــنا أصح ـــن لس ، نح ـــقّ ـــاً للح ـــل بغض ـــاه، ب ـــبّة وحاش ـــليّ سُ ـــن ع ـــرف ع ـــو لم يع ه

ـــي بغضـــاً  ـــما يقـــول: بغضـــاً بأبيـــك؛ يعن ـــه أن يقـــول هكـــذا وإنّ لكـــن الإنســـان يصعـــب علي
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يـــب؟ يقـــول:  ـــا عقلائيًّـــا، الآخـــر مـــاذا يجُ ، هـــذا هـــو الجـــواب وهـــو ليـــس جوابً بالحـــقّ

ـــك لا تنـــزل عـــلى حكـــم الأمـــير، أيُّ أمـــير؟!!  انـــزل عـــلى حكـــم الأمـــير فنحـــن نُقاتلـــك لأنّ

ـــم، تقـــو￯؟ أيّ أمـــير؟!! لكـــن مـــع ذلـــك كان هـــذا الجـــواب،  ـــم، فِهْ لْ عنـــده نســـب، عِ

الآخـــر يقـــول: لا نـــدري مـــا تقـــول نحـــن لا نعـــرف مـــاذا تقـــول، هـــذا حـــالُ الذيـــن لم 

ـــة. ـــمعوا النَّصيح يس

، الآن هنــاك أنــاسٌ لا  إخــواني لا تحســبوا أنَّ هــذه المســألة قديمــة بــل تجــري دائــماً

ــذي  ــذا ال ــاً ه ــون، خصوص ــم ولا يلتفت ــمّ آذانه ــون، وتص ــة ولا يكترث ــمعون النَّصيح يس

هــن والفهــم، لا يســمع نصيحــة، والنتيجــة  ــى وينشــأ عــلى اعوجــاجٍ في العقــل والذّ يتربّ

فــع  قاتلــوا ودخلــوا الى الميــدان، ولاحظــوا قبيــل أن يستشــهد الحســين  هنــاك شــعارٌ رُ

وهــو: أحرقــوا بيــوت الظالمــين، هــذا مســتو￯ ضحــل مــن الفهــم، هــذا منحــى وهنالــك 

تــه فبــاع  نيــا غرّ منحــى آخــر، هــو يعــرف الإمــام الحســين  ويعــرف مــن هــو ولكــن الدّ

!! ومــا أدراك مــا تصنــعُ  ــل بإمــارة الــريّ ــه أُمِّ حظّــه حــظّ الآخــرة بحــظّ الدنيــا، ضعيــف لأنّ

ــر لأبســط مبادئــه، هــو يعرف  الإمــارات ومــا تفعــل!! وهــذه الســلطنة تجعــل الإنســان يتنكّ

، فيقــول: أنــا أريــد أن  ــل بإمــارة الــريّ الحســين  وليــس بعيــداً عــن هــذا البيــت لكنّــه أُّمِ

ــاً وأمــيراً. مــا هــو الثّمــن لهــذا؟ اقتلــوا الحســين. نعــم.. موافــق عــلى أن أقتــل  أصــير والي

ــرّ العــراق -أي  الحســين مقابــل هــذا!! والإمــام الحســين قــال: هيهــات إنّــك لا تشــبع مــن بُ

ــم  -، والإمــام الحســين يتكلّ الحنطــة-. مــا هــو جوابــه؟ قــال: في الشــعير كفايــة -اســتهزاءً

ــه، هــم لا  ــه ولا يقبلون ــة لكنّهــم لا يفهمون نقــذ هــؤلاء المســاكين مــن الضلال ــد أن يُ ويري

اهــد هــذه النّفــس التــي فقــدت إرادتهــا وبــدأت تنقــاد، مــاذا  ــه لا يمكــن أن يجُ يريــدون لأنّ

. ــم عــلى باطــل قاطبــةً يقــول لهــا؟! هــم يعرفــون أنهّ

أمثــال هــؤلاء يــأتي آخــر إلى العبّــاس  وهــو يعــرف، يقــول: أيــن بنــو أختنــا؟ إذن هــو 

ــول  ــاس  يق ــن العبّ ــد أن يؤمِ ــم، يري ح ــة الرّ ــذه صل ــرف أنّ ه ــة ويع ــن العائل ــبٌ م قري



٩٦

لــه: اخــرج مــن المعركــة واتــرك أخــاك ولــك الأمــان علينــا أن لا تُقتــل، لاحظــوا الطّريقــة 

التــي اتّبعهــا هــؤلاء، هــم يعرفــون العبّــاس وكيــان العبــاس وإيمانــه وقدرتــه وكيــف 

يتعامــل معــه الحســين  لكــن بدلاً مــن أن يخضعــوا لأبي الفضــل خضعوا إلى شــياطينهم، 

ــه يريــد أن يُضــلّ الآخريــن وهيهــات هيهــات، هــذه صفــةٌ مــن  ــه ضــالّ لكنّ هــو يعلــم أنّ

فــات وهنــاك صفــةٌ أخــر￯ هــي الجُبــن، وقــد ذكــر أربــاب المقاتــل: إذا هجــم عليهــم  الصّ

ــا، والــذي يطلــب  ــم يعلمــون أنّ طلبهــم طلــب دني وا كالجــراد المنتــشر، لأنهّ ــرّ الحســين ف

ــة مــن واقعــة عاشــوراء،  نيــا يكــون أشــدّ شيءٍ عليــه هــو المــوت، واقعــاً هــذه التفاتــة مهمّ الدّ
يــف يقــول: ((حــبّ الدنيــا رأسُ كلّ خطيئــة))(١) نيــا والحديــث الشرّ وهــؤلاء طلبــوا الدّ

ــا  ــهداء، م ــيّد الش ــل س ــهداء ويقت ــيّد الش ــام س ــف أم ــا يق ــة عندم ــذه الخطيئ ــع ه ــا أبش وم

الــذي جــال في عقــل هــؤلاء عندمــا كانــوا يُمســكون الســيف ويضربــون الحســين؟ مــا 

الــذي كان في ذهنهــم؟ مــا الــذي كان في ذهــن ذاك الــذي رمــى ســهماً حتــى يقتــل طفــلاً 

نيــا بالتأكيــد، وبالنتيجــة الــذي عــرف الحــقّ لا يجــرؤ أن يكــون مــع الباطــل. ــا؟ الدّ رضيعً

ا، وهذا التّمييز الكبير هو ليس وليد واقعة وانتهى؛ وإنّما  ا كبيرً أنتجت واقعة الطّفّ تمييزً

خصيّة وعدم  نيا وحبّ المكاسب الشّ هذا المعسكر بهذه الطّريقة موجود، الجُبن وحبّ الدّ

ة بالإثم إلى أن ينحطّ ويسقط في الحضيض، وهؤلاء ذهبوا  سماع النّصيحة، وإنّما تأخذه العزّ

نيا والآخرة، واقرأوا زيارات الإمام الحسين تجدونها مملوءةً باللعن لهؤلاء،  بلعنات الدّ

أن  يريد  له ولا  فهم ولا حريجة  أنَّ بعض من لا عقل ولا  إلاّ  قرآنيّ  اللّعن مفهوم  وهذا 

، يقول: كلمات اللعن في الزيارة موضوعة.  يعرف المشهد العاشورائيّ

 : ــب ــول زين ــما تق ــس(٢)، ك ــو راك ــورائيّ فه ــهد العاش ــم المش ــذا لا يفه ــوا أنَّ ه لاحظ

١ - مصباح الشريعة، منسوب إلى جعفر بن محمد�(ت: ٤٤٨هـ)  الأعلمي ، بيروت ١٤00هـ، الأولى  : ١٣٨.
ــس  تَكَ ــه فارْ سَ كَ ، وأَرْ كِيــسٌ كــوس ورَ رْ ســاً، فهــو مَ كْ ــه رَ سُ كُ رْ ــه يَ سَ كَ : قلــبُ الــشي ء عــلى رأْســه أَو ردُّ أَولــه عــلى آخــره؛ رَ ــسُ كْ ٢ - والرَّ

فيهما. لســان العــرب:  ٦/١00.



٩٧

أَساليبُ النَّصرِ الحُسينيّ

ــى تتعامــل مــع هــذا  ــب))(٢)، مــن أنــت حتّ لَ ثْ ــكَ الأَْ لَ (١) وَ ــثُ ثْكَ ــلُ الْكَ ائِ ــا الْقَ َ يــكَ أَيهُّ ((بِفِ

ــا  بًّ ــون محُ ــد تك ــت ق . فأن ــورائيّ ــهد العاش ــرأ المش ــة؟، اق حل ــة الضّ ــذه الطّريق ــود به الوج

ــت  ــك، وأن ــف ذل ــك تُغلّ ــة لكنّ ــمع النّصيح ــت لا تس ــك، وأن ــف ذل ــك تُغلّ ــا لكنّ للدني

تتمتّــع بخصلــة الجُبــن لكنّــك تُغلّــف ذلــك. إنَّ هــذا المشــهد العاشــورائيّ مميّــز ولا يحتــاج 

ــنْ هــبّ  ــةٌ علينــا إخــواني جميعــاً، وبالأمــس القريــب هــبّ مَ إلى وضــوحٍ أكثــر، وهــذه حجّ

ــن  ــم م ــف عنه ــن تخلّ ــا لك ــم واضحً ــد كان منهجه ــش، وق واع ــدّ الدّ ــو￯ ض ــود فت لوج

ــو  ــل ه ــب، ب ــال وحس ــس في القت ــاً ولي ــرر يوميّ ــورائيّ  يتك ــهد العاش ــذا المش ــف، وه تخلّ

قاتــل، وهــذه  مواقــف، ولعــلّ في بعــض الحــالات تكــون أصعــب عــلى الإنســان مــن أن يُ

ــام  ــه الإم ــة كلّ شيء فعل ــذه الكفّ ــد ه ــين  تج ــة الحس ــتعرض قضيّ ــا تس ــف عندم المواق

ــى،  ــلطانهم بق ــة؟ لا س ــي النّتيج ــا ه ــوا م ــوا ولم يقبل ــم لم يتّعظ ــؤلاء لكنّه ــع ه ــين م الحس

لُــدت، كلّ شيءٍ انتهــى منهــم بلعنــات التاريــخ، وفي  ولا إمرتهــم حصلــت، ولا حياتهــم خَ

جــب، جيّشــوا الأشــياء ضــدّ الإمــام الحســين  وقالــوا  المقابــل شــمسٌ لا يُمكــن أن تحُ

ــه طالــب دنيــا خــرج عــلى خليفتــه، لكــن كلّهــا انتهــت إلى وبــال،  عنــه: خارجــي وأنّ

ضيــع الآن يفتــح عينيــه عــلى الإمــام الحســين، وطبعــاً إخــواني  وأصبــح الطّفــل الرّ

يّــش ضــدّ ســيّد الشــهداء لا شــكّ ولا ريــب ســينتهي إلى فشــل، ولعــلّ مــن  مــع كلّ مــا يجُ

ــعائر ليــس تذكــيراً بســيّد  ــق لهــا المؤمنــون هــو إحيــاء هــذه المراســيم والشّ الأشــياء التــي يوفّ

ــي  ــا، والت ني ــت مــن الدّ ــي شرب ــي مرضــت والت ــاءً لنفوســنا الت ــما إحي الشــهداء فقــط، وإنّ

لــو  تكاســلت، خوفــاً عــلى نفوســنا مــن أن تميــل إلى دنيــاً دنيَّــة، وإحيــاء الشــعائر تذكــيرٌ وجَ

ــعائر والمجالــس الحســينيّة،  للنفــس، فعلينــا دائــماً إخــواني أن نســتفيد مــن بــركات هــذه الشَّ

ــل الباطــل. مثّ ــل الحــق ومــن يُ مثّ ــدّ مــن التأكيــد عليــه، ومــن يُ ــزُ الفريقــين دائــماً لا بُ وتميي

ــة.  اب عامَّ ابُ مــع الحجــر؛ وقيــل: الــترُّ تــاتُ الحجــارة؛ وقيــل: الــترُّ قــاقُ الــتراب، وفُ : دُ ــبِ ثلِ ــبِ والإِ ، مثــلُ الأَثلَ ــثُ ١ - والكِثْكِ
ــارة، م. ن: ١٧٩/٢. : الحج ــثُ ثْكَ والكَ

٢ - الاحتجاج على أهل اللجاج، الطبرسي، أحمد بن علي (ت: 5٨٨هـ)، نشر المرتضى ، مشهد١٤0٣هـ، الأولى ، ٣0٣/٢.  
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الشّخصيّة الاستثنائية  
ــا  ــكلٍ يعطين ــا بش ــول إليه ــهل الدخ ــن السّ ــس م ــخصيّة لي ــين ش ــام الحس إنَّ الإم

ــا، والنبــي  ــة تعاملــوا معهــا تعامــلاً خاصً ا كامــلاً لهــا، فالأئمّ ا وتشــخيصً ــا وتحديــدً تعريفً

ــا، وشــيعة أهــل البيــت  الأعظــم قبلهــم تعامــل مــع الإمــام الحســين  تعامــلاً خاصًّ

ــدَّ  ، ولا بُ ــدَّ مــن وجــود سرّ ــا، فــلا بُ ــا تعامــلاً خاصً يتعاملــون مــع الإمــام الحســين  أيضً

مــن وجــود عظمــة عنــد الإمــام الحســين بــرزت هــذه العظمــة ووجــدت بشــكل لائــح 

ــف  ــن أل ــرب م ــا يق ــين  م ــام الحس ــين الإم ــا وب ــف، والآن بينن ــوم الطّ ــد في ي ــكلّ أح ل

ــهداء الإمــام الحســين شــخص قــويّ  ــا نستشــعر أنَّ ســيّد الشّ ــة ســنة؛ ولا زلن وأربعمائ

يّبــة؛ أرض كربــلاء، واســتطاع  ا اســتطاع أن يجــذب قلــوب العــالم إلى هــذه الأرض الطّ جــدًّ

ــذَ إلى قلــوب جميــع الإنســانية بــما هــي إنســانية مــع غــضّ النّظــر عــن انتماءاتهــم بشرط  نْفُ أن يَ

.أن تبقــى في حالــة الإنســانية، وتكــبره هــذه الإنســانية، وتحييــه عــلى مواقفــه

ذكرنا في شرح بعض كلمات زيارات الإمام الحسين أنَّ الإمام الباقر عندما يسلّط 

وء  ة من الضّ الضوء عليه، وعندما يسلّط الإمام الصادق  الضوء عليه؛ فإنّه يكشف كوّ

هداء فليس من السهولة  للزائرين؛ أما حقيقة ما جر￯ في واقعة الطَّف، وحقيقة سيّد الشّ

ا؛ وإنّما حقيقة أنا شخصيًّا إلى  ث عن نفسي؛ لا تواضعً أن يحيط بها أحد، وعلى الأقل أنا أتحدّ

الآن -كما ذكرت للإخوة في العام الماضي ولم يتغير عندي شيء إلى هذه السنة- إنَّني أعجز 

عن زيارة الإمام الحسين  زيارة تبصرني فيه أكثر فأكثر؛ وعندما أقف على بعض فقرات 

الأئمة سلام االله عليهم، وعندما آتي إلى حالة أنَّ الإمام الحسين يوم عاشوراء كان يرمي 

المعنى، وعندما آتي  أفهم هذا  أنا شخصيًّا لا  السماء ولم تسقط منه قطرة،  الطّاهر إلى  دمه 

ةُ  تْ لَهُ أَظِلَّ رَّ عَ شَ اقْ لْدِ وَ نَ فيِ الخُْ كَ كَ سَ مَ دُ أَنَّ دَ هَ إلى بعض زيارات الإمام ويقول: ((أَشْ

ش ))(١)، لا أعرف هذا المعنى حقّ معرفته. رْ الْعَ

١  - كامل الزيارات  : ١٩٩.



٩٩

أَساليبُ النَّصرِ الحُسينيّ

الحسين الإمام  شخصيّة  أفهم  وأنا  إلاَّ  نيا  الدّ من  يخرجني  لا  أن  تعالى  االله  من  أدعو 

فكربلاء  الأرض،  هذه  في  التاريخ   ￯مجر تغيير  استطاعت  التي  الشخصية  ا  إنهَّ معرفته،  حقَّ 

اليوم تتناغم بين جميع أهل الأرض وبين  د بمساحة جغرافية بالكيلو مترات، وكربلاء  لا تحُ

رت في الأرض، وأثمرت تلك  هداء تجذّ جميع أهل السماء، فالشخصية العظيمة لسيّد الشّ

، وتعالوا  جرة المباركة، وأصبحت أغصانها خارجة عن حدود نظري، وهذا ليس من فراغٍ الشّ

فناء  كلّه  بل  ا؟  أو معترضً ا  ا؟ هل وجدتموه عاجزً مً متبرِّ فهل وجدتموه   الإمام الحسين إلى 

عاع أثّر على كلِّ المحيط بسيّد الشهداء؛ ابتداءً من  في االله تعالى، وليس هو فقط بل هذا الشّ

ن الحسين ويعرف  مَ يفهم    الإمام الحسين  إخوته، وصحبه، وعائلته، وكلّ من عرف 

حقيقة الإمام الحسين، وما أثّره فينا. 

مشروعُ البذلِ والعطاءِ
ـــل أياديهـــم بـــما بذلـــوا،  مـــة الإمـــام الحســـين، وأقبِّ دَ أنـــا بـــكلّ تواضـــعٍ أشـــكر جميـــع خَ

 ،ـــعائر المباركـــة المرتبطـــة بالإمـــام الحســـين ويبذلـــون مـــن إصرار عـــلى بقـــاء هـــذه الشَّ

ـــل  ـــا يدخ ـــة عندم ـــعائر؛ وخاصّ ـــلى الشّ ـــين ع ـــوة القائم ـــا للإخ ـــاك جذبً ـــد أن هن ـــا أعتق وأن

ا إلى الإمـــام الحســـين وهـــذا غـــير منحـــصر بكربـــلاء  ون قهـــرً م فنراهـــم ينشـــدّ شـــهر محـــرّ

ــاس تبـــذل وتعطـــي وتندفـــع وتبـــذل الأرواح وهـــي  ـــما في عمـــوم العـــالم؛ فالنّـَ فقـــط، وإنّ

ـــام  ون الإم ـــدّ ـــت يع ـــل البي ـــيعة أه ـــزال ش ـــين، ولا ي ـــام الحس ـــل الإم ـــن أج ـــزة م عزي

ا، وهـــو فعـــلاً رمـــزٌ لا يصلـــون إلى مـــداه، وهـــذا الـــسر في شـــخصيّة  الحســـين رمـــزً

ا . ـــدً ـــماً وأب ـــتوقفنا دائ ـــكّ يس ـــين لا ش ـــام الحس الإم

كان الإمـــام الحســـين صاحـــب مـــشروع، وقـــد  اســـتطاع أن ينجـــح في هـــذا 

ـــيئًا  ـــي ش ـــد أن يبن ري ر أو يُ ـــوّ ـــا يتص ـــا عندم ـــر، وكلُّ منَّ ـــد آخ ـــه أح ـــح في ـــا لم ينج ـــشروع م الم

ـــدّ أن يســـتعد لـــه، واســـتعداده يتناســـب مـــع عظـــم المـــشروع، والإمـــام الحســـين لا بُ



١00

ـــبِ  ـــتُ لِطَلَ جْ رَ ـــماَ خَ إِنَّ كان صاحـــب مـــشروع إصلاحـــي نـــادر التّحقـــق، قـــال: ((وَ

ي ))(١)، فهـــذا هـــو التّعليـــل لمشروعـــه؛ ولكـــن قبـــل تحقيـــق هـــذا  ـــدِّ ـــةِ جَ حِ فيِ أُمَّ ـــلاَ ِصْ الإْ

ـــاك أمـــام أبي  ـــم يكـــن هن ـــا مـــن شـــأنه نجـــاح المـــشروع؛ فل ـــأ كلّ م ـــه وهيّ الهـــدف؛ اســـتعدّ ل

عبـــداالله الحســـين  إلاَّ خيـــار النَّجـــاح.

إلى أن اســـتقل ا للإمـــام الحســـن المجتبـــى لقـــد كان الإمـــام الحســـين منقـــادً

ـــجاد ـــام السّ ـــب، والإم ـــيّدة زين ـــه السّ ا، وأشرك في ـــيرً ا كب ـــدادً ـــا إع ـــدّ له ـــة فأع بالإمام

ا لا يمكـــن أن ينالـــه شـــك في  ا للإمـــام الحســـين إعـــدادً والطّريـــق المرســـوم كان معـــدًّ

ـــة. ـــن المئ ـــد م ـــبة واح ـــو بنس ـــه ول ـــاح مشروع نج

تـــه  ـــيّدة زينـــب عندمـــا وقفـــت أمـــام يزيـــد -لعنـــه االله- وتحدّ ـــع أنَّ السّ  فـــلا تتوقّ

، وخرجـــت الكلـــمات عفويـــة مـــن عندهـــا؛ حاشـــا مولاتنـــا  بكلـــمات ارتجلتهـــا ارتجـــالاً

ـــم بـــكلام فيـــه تحـــدٍّ لســـلطان يزيـــد، وتقســـم عليـــه فـــو االله أن الأمـــر  زينـــب أن تتكلّ

خـــارج عـــن حـــدود يزيـــد، ويزيـــد رجـــل إذا أريـــد تعريفـــه فهـــو شـــبيه بـــما كان يلعـــب 

ـــدْ  كِ ـــلطة: ((فَ ـــرور والسّ ـــة الغ ـــع، لكـــن هـــذه حال ـــل وضي ـــرود والخمـــور، رج ـــه مـــن الق ب

ـــالى  ـــت إلى زوال، واالله تع ـــتَ فأن ـــما بلغ ك ))(٢)، مه ـــدَ هْ ـــبْ جُ نَاصِ يَكَ وَ ـــعْ ـــعَ سَ اسْ كَ وَ ـــدَ يْ كَ

ـــا حتـــى يأتيـــه شـــيعته مـــن  ـــا ينصبـــون علـــماً ووضوحً يـــف أناسً ـــأ لهـــذا المرقـــد والقـــبر الشرّ هيّ

ـــام  ـــل للإم ـــألة قت ـــت مس ـــألة ليس ـــا المس ـــين؛ فهن ـــوف الظّالم ـــم أن ـــوب ورغ ـــدب وص كلّ ح

ا؛  ـــرً ـــا باه ـــه نجاحً ـــح في ـــشروع نج ـــب م ـــين صاح ـــر، فالحس ـــى الأم ـــين  وانته الحس

ولذلـــك كان يحـــب أن يشـــاركه في مشروعـــه غـــيره؛ فـــيرو￯ أنـــه جـــاء إلى زهـــير 

ــل االله تعــالى فرجــة الشريــف،   ١  -  مثــير الأحــزان ، ابــن نــما الحــلي، جعفــر بــن محمــد(ت: ٨٤١هـــ)، مدرســة الإمــام المهــدي عجّ
إيــران؛ قــم ، الثالثــة: ٤. 

٢  - بلاغات النساء، ابن أبي طاهر، أحمد بن أبي طاهر(ت: ٢٨0هـ)، الشريف الرضي ، قم ، الأولى : ٣٦.
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ـــا مـــن أن يحـــل الإمـــام الحســـين ـــما خـــرج خوفً ابـــن القـــين(١) طلبًـــا للنـــصرة، وزهـــير إنّ

ـــم معـــه  ــصرة، لكـــن الإمـــام الحســـين أرســـل إليـــه، وتكلَّ  بالكوفـــة، ويطلـــب النّـ

، وكان زهـــير في الواقـــع بطـــلاً مـــن أبطـــال كربـــلاء؛   ـــلاً هـــه متهلّ بكلـــمات؛ فرجـــع ووجّ

يـــف،  ـــد أســـماؤهم مـــع اســـمه الشرَّ ـــد بعـــد ذلـــك، ويكـــون اســـمه مـــع مـــن تتخلّ ليخلّ

ـــا معـــروف؛  ـــن الحـــر الجعفـــي، وهـــو رجـــل أيضً ـــد االله ب ـــك بعـــث الإمـــام إلى عبي وكذل

.ـــين ـــام الحس ـــن الإم ـــه ع ـــد بنفس زه

حبُّ الخيرِ للآخرين
ـــال  ـــبيل المث ـــلى س ـــول ع ـــا يق ـــر عندم ـــام الباق ـــادق أو الإم ـــام الص ـــر￯ الإم ـــك ن ولذل

ـــزور الإمـــام الحســـين ـــأتي وي ـــل ي ـــأتي فقـــط لقـــبر الإمـــام؛ ب ـــر لا ي ائ زر الحســـين؛ فالزَّ

فنلاحـــظ   ، الشـــهداء  إلى  يذهـــب  ثـــم   الأكـــبر عـــلي  ســـيّدنا  ويـــزور   ،

ا؛ فقـــد قرنـــت هـــذه  الاقـــتران الموجـــود بـــين الإمـــام وبـــين أنصـــاره لا ينفـــكّ أبـــدً

الأســـماء مـــع اســـم الإمـــام الحســـين؛ ونحـــن قـــد لا نعـــرف أســـماء قبائلهـــم، أو مميـــزات 

ـــى  ـــيئاً أغن ـــا ش ـــرف عنه ـــا نع ـــي؟ لكنّ ـــا ه ـــة م ـــم الاجتماعي ـــك منزلته ـــخصيّتهم، وكذل ش

ـــإنيّ  ، فَ ـــدُ عْ عـــن كلّ ذلـــك؛ لقـــد عرفناهـــم بالإمـــام الحســـين؛ حينـــما قـــال: ((أمّـــا بَ

ـــنْ  ـــلَ مِ صَ ـــرَّ ولا أوْ يْـــتٍ أبَ ـــلَ بَ لا أهْ حـــابي، وَ ـــنْ أصْ اً مِ ـــيرْ لا خَ فىَ وَ حابـــاً أوْ ـــمُ أصْ لَ لا أعْ

١  - هــو زهــير بــن القــين بــن قيــس الأنــماري البجــلي، مــن كبــار شــيوخ قبيلــة بجيلــة في الكوفــة، فقــال: ((يــا أهــل الكوفــة! نــذار 
لكــم مــن عــذاب االله نــذار! إنّ حقــا عــلى المســلم نصيحــة أخيــه المســلم، ونحــن حتــى الآن إخــوة وعــلى ديــن واحــد وملــة واحــدة 
ــة، إن االله قــد  ــة وأنتــم أمّ مــا لم يقــع بيننــا وبينكــم الســيف، وأنتــم للنصيحــة منّــا أهــل، فــإذا وقــع الســيف انقطعــت العصمــة وكنّــا أمّ
ــا ندعوكــم إلى نصرهــم وخــذلان  د(صــلى االله عليــه وآلــه)  وســلّم لينظــر مــا نحــن وأنتــم عاملــون، إنّ ابتلانــا وإياكــم بذريــة نبيــه محمّ
ــم  ــان أيديك ــم، ويقطّع ــملان أعينك ــه، ليس ــلطانهما كلّ ــر س ــوء عم ــما إلا بس ــون منه ــم لا تدرك ــاد، فإنك ــن زي ــد االله ب ــة عبي الطاغي
اءكــم: أمثــال حجــر بــن عــديّ  وأصحابــه،  وأرجلكــم، ويمثّــلان بكــم، ويرفعانكــم عــلى جــذوع النخــل، ويقتــلان أماثلكــم وقرّ
وهانــئ بــن عــروة  وأشــباهه، فســبّوه وأثنــوا عــلى عبيــد االله بــن زيــاد ودعــوا لــه وقالــوا: واالله لا نــبرح حتــى نقتــل صاحبــك ومــن 
! فقــال لهــم: عبــاد االله، إنّ ولــد فاطمــة رضــوان االله عليهــا أحــق بالــودّ  ــه إلى الأمــير عبيــد االله ســلماً معــه، أو نبعــث بــه وبأصحاب

والنــصر...)). ينظــر: وقعــة الطــفّ ، أبــو مخنــف الكــوفي، لــوط بــن يحيــى(١5٨ هـــ)، جماعــة المدرســين ، قــم ، الثالثــة:٢١0.
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ــم  ــد أراد لهـــم الخلـــود، وبـــينّ أنهّـ اً...))(١) لقـ ـــيرْ ــي خَ نِّـ ــمْ االلهُ عَ ـ زاكُ ــي، فَجَ يْتِـ ــلِ بَ ـ أهْ

ـــنِ  َ حمْ ـــمِ االلهِ الرَّ ـــبَ بِسْ تَ كَ ـــاسٍ وَ طَ رْ ـــا بِقِ عَ ـــما (( دَ ـــذي كان ينشـــده حين ـــوا إلى الهـــدف ال وصل

ـــمْ  نْكُ ـــقَ ] بيِ مِ ِ ـــنْ ألحـــق [لحَ ـــهُ مَ إِنَّ ـــدُ فَ عْ ـــا بَ ـــمٍ أَمَّ اشِ نِـــي هَ ٍّ إِلىَ بَ ـــليِ ـــنِ عَ ِ بْ ـــينْ سَ ـــنَ الحُْ ـــمِ مِ ي حِ الرَّ

ـــر أحـــدٌ منهـــم،  م ))(٢)، فلـــم يتأخّ ـــلاَ السَّ تْـــحَ وَ ـــغِ الْفَ بْلُ ْ يَ ـــفَ لمَ لَّ َ ـــنْ تخَ مَ ـــي وَ عِ دَ مَ ـــهِ تُشْ اسْ

ـــل عـــين الاستشـــهاد  ـــح الـــذي يمثّ ومـــن لحـــق استشـــهد، وفعـــلاً استشـــهدوا، وبلغـــوا الفت

ـــق الفتـــح الـــذي كان يهـــدف إليـــه الإمـــام  الـــذي أراده الإمـــام الحســـين، وفعـــلاً تحقّ

الحســـين، وهـــا هـــو الإمـــام يمـــلأ قلـــوب العـــالم؛ ومـــا مـــن شـــخص أو قلـــب يذكـــر 

ـــات الكيلـــو مـــترات  ـــه وبـــين الإمـــام الحســـين  مئ ـــو كان بين ـــى ل الإمـــام الحســـين  حتّ

ـــا  د: ي ـــردّ ـــى نُ ـــن نبق ـــا، ونح ـــعل يجذبن ـــذا المش ـــيبقى ه ـــه، وس ـــد إلي ـــه ينش ـــافة؛ فإنّ ـــن المس م

ـــالى. ـــاء االله تع ـــين إلى أن يش ـــا حس ـــين، ي حس

 إِحياءُ أمرِ أهلِ البيت
ـدَّ أن نُحيـي جميـع المظاهـر المتعلّقـة بسـيّد الشـهداء ، ولا بُدّ أن  ـام عاشـوراء لا بُ في أيّ

ا، وباطنًا إلى أن نكون في ركب أبي عبداالله الحسـين، وبلا شـكّ توجد  يّئ أنفسـنا مظهرً نهُ

ـواد في المجالس  م سـنقبل على لبـس السّ حالـة جديـدة عندنـا؛ ألا وهـي؛ عندمـا يدخـل محرَّ

الحسـينية، والإقبـال عـلى سـماع الموعظـة ضمـن برامـج منتظمـة؛ ومـا هـذا إلاَّ دليـل كوننـا 

نحـب أن نكـون حسـينيين؛ وهذا عندما ننسـب أنفسـنا إلى الإمام الحسـين؛ فالانتسـاب 

للإمـام الحسـين شرف عظيـم؛ لكنـه يحتـاج إلى الإكـمال؛ ونحـن عندمـا ننسـب أنفسـنا 

للحسـين؛ فـشرط ذلـك تصديـق الإمـام الحسـين، وقبولـه هـذا الانتـماء؛ ولـو ادّعـى 

شـخص أنّـه مـن بنـي تميـم؛ عـلى سـبيل المثـال، فكيـف نسـتدل عـلى أنّـه مـن بنـي تميـم؛ هل 

١  - الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد: ٩١/٢.
٢ - بصائر الدرجات، الصفار، محمد بن حسن(ت: ٢٩0هـ) ، مكتبة آية االله المرعشي النجفي ، إيران؛ قم ، الثانية:  ٤٨٢/١.                   
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نكتفـي بدعـواه، أم نسـأل، ونبحـث، ونسـتقرأ عـن هـذا الشـخص؟ ويمكـن أحيانـاً نـأتي 

اعـي، والجهـة  ق المسـألة بـين الدَّ ي نصـدّ إلى كبـير آل تميـم ونسـأله؛ فـإذا قـال نعـم هـذا منّـ

التـي يدعـو نفسـه لها، وكذلـك نحن جميعنـا شرفنا ووجودنـا من الإمام الحسـين ، فكل 

ا ندعـو ونطلـب أن  ا وتكـرارً مـا نملـك، وكل مـا نفخـر بـه مـن الإمـام الحسـين، ومـرارً

ـهداء أن  ننسـب وأن ننـال شرف الإضافـة إلى الإمام الحسـين ، ونطلب من سـيّد الشّ

ق الإمام الحسـين ق لنا هـذا الوصف، إلاَّ إذا صدّ يجعلنـا حسـينيين؛ لكـن هـذا وحده لا يحقّ

ا الإمام الحسـين، ولا شـكّ أنَّ هذا   عـلى ذلـك، وتكمـن نجاتنـا عندمـا لا يتخـلىّ عنّـ

يحتـاج أن نتّخـذ مـن أصحـاب الإمام الحسـين  قدوة في الاتبـاع والطّاعة؛ إذ لا نسـتطيع 

أن نكـون كالحسـين أو عـلي الأكـبر أو القاسـم، ولا نسـتطيع أن نكـون مـن هـذه العائلـة، 

  . ولكـن لنـا القـدرة عـلى أن لا نكـون في صـفّ أعـداء الإمام الحسـين

طريقُ التَّضحيَةِ
نــا عندمــا نحيــي هــذه المراســم لنــا ثقــة بــأنّ ســيّد  ــدَّ أن نعلــم علــم اليقــين أنَّ  لا بُ

ــذه  ــا ه ــينّ لن ب ــة تُ ــمائة رواي ــن خمس ــر م ــاك أكث ــا؛ وهن ــلى حمايتن ــة ع ــه القابلي ــهداء ل الش

ــام  ــن الإم ــك؛ ع ــالى ذل ــا االله تع ــف لن ــو كش ــع ل ــض الواق ــر إلى بع ــوا ننظ ــة؛ فتعال الحقيق

ــه إِلىَ  ونَ بْكُ ٍ يَ ــبرْ ــعْثٍ غُ ــكٍ شُ لَ فِ مَ ــةَ آلاَ عَ بَ  أَرْ ِ ــينْ سَ ِ الحُْ ــبرْ لَ االله بِقَ الصــادق: ((وكَّ

وه  ــادُ ضَ عَ ــرِ ــه، وإِنْ مَ نَ أْمَ ــوه مَ بْلِغُ ــى يُ تَّ ــيَّعُوه حَ ــه شَ قِّ ــاً بِحَ ف ارِ ه عَ ارَ ــنْ زَ مَ ، فَ ــةِ يَامَ مِ الْقِ ــوْ يَ

ــاك  ))(١)، وهن ــةِ يَامَ مِ الْقِ ــوْ ــه إِلىَ يَ وا لَ رُ فَ ــتَغْ ــه واسْ تَ نَازَ وا جَ دُ ــهِ ــاتَ شَ ، وإِنْ مَ ــيَّةً شِ ةً وعَ وَ ــدْ غُ

ــة يبكــون الحســين؛  ــر الملائكــة صاعــدة وأخــر￯ نازل ــح أنَّ زم ــدة توضّ ــات عدي رواي

انَ إِلىَ  وَ ــرْ نِــي مَ ــانِ بَ مَ ــرِ زَ ــتُ فيِ آخِ جْ رَ عــن الحســين ابــن بنــت أبي حمــزة الثــمالي. قــال: ((خَ

يْــتُ فيِ  تَفَ اخْ ءَ فَ ــلاَ بَ رْ يْــتُ إِلىَ كَ تَهَ ــى انْ تَّ ــامِ حَ ــلِ الشَّ ــنْ أَهْ ياً مِ فِ ــتَخْ سْ  مُ ِ ــينْ سَ ِ الحُْ ــبرْ ةِ قَ ــارَ يَ زِ

١  - الكافي:  5٨١/٤.
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ــلَ  بَ ــهُ أَقْ نْ تُ مِ ــوْ نَ ــماَّ دَ لَ ِ فَ ــبرْ ــوَ الْقَ ــتُ نَحْ بَلْ ــهُ أَقْ فُ ــلِ نِصْ يْ ــنَ اللَّ ــبَ مِ هَ ا ذَ ــى إِذَ تَّ ــةِ حَ يَ رْ ــةِ الْقَ يَ نَاحِ

ا  ــى إِذَ تَّ ــاً حَ ع زِ ــتُ فَ عْ جَ رَ ــهِ فَ ــلُ إِلَيْ ــكَ لاَ تَصِ إِنَّ ــوراً فَ أْجُ فْ مَ ِ ــصرَ ــالَ ليِ انْ قَ ــلٌ فَ جُ ي رَ ــوِ نَحْ

ا  ــذَ ــا هَ ــالَ ليِ يَ قَ ــلُ فَ جُ َّ الرَّ جَ إِليَ ــرَ ــهُ خَ نْ تُ مِ ــوْ نَ ا دَ ــى إِذَ تَّ هُ حَ ــوَ ــتُ نَحْ بَلْ ــرُ أَقْ جْ ــعُ الْفَ طْلُ ادَ يَ كَ

يــدُ  ــةِ أُرِ وفَ ــنَ الْكُ ــتُ مِ بَلْ ــدْ أَقْ ــلُ إِلَيْــهِ وَ قَ َ لاَ أَصِ ــاكَ االلهُ وَ لمِ افَ ــتُ لَــهُ عَ لْ قُ ــلُ إِلَيْــهِ فَ ــكَ لاَ تَصِ إِنَّ

ــامِ إِنْ  ــلُ الشَّ ــونيِّ أَهْ تُلُ يَقْ ــحَ فَ بَ ــافُ إِنْ أَصْ ــا أَخَ نَ أَ ــاكَ االلهُ وَ افَ ــهُ عَ يْنَ بَ يْنِــي وَ ــلْ بَ ُ ــلاَ تحَ ــهُ فَ تَ ارَ يَ زِ

نَ  ــأْذَ ــأَلَ االلهَ أَنْ يَ  سَ انَ ــرَ مْ ــنَ عِ ــى بْ وسَ ــإِنَّ مُ لِيــلاً فَ ْ قَ ــبرِ َ اصْ ــالَ ليِ قَ ــالَ فَ ــا قَ نَ اهُ ــونيِ هَ كُ رَ أَدْ

ــمْ  هُ ــكٍ فَ لَ ــبْعِينَ أَلْــفَ مَ ءِ فيِ سَ ــماَ ــنَ السَّ بَــطَ مِ هَ ــهُ فَ ــأَذِنَ لَ ٍّ فَ ــليِ ــنِ عَ ِ بْ ــينْ سَ ِ الحُْ ــبرْ ةِ قَ ــارَ يَ ــهُ فيِ زِ لَ

ــتُ  لْ قُ ــالَ فَ ءِ قَ ــماَ ــونَ إِلىَ السَّ جُ رُ عْ ــمَّ يَ ــرِ ثُ جْ ــوعَ الْفَ لُ ونَ طُ ــرُ نْتَظِ ــلِ يَ يْ لِ اللَّ ــنْ أَوَّ ــهِ مِ تِ َ ضرْ بِحَ

 ِ ــينْ سَ ِ الحُْ ــبرْ سِ قَ ــرَ وا بِحَ ــرُ ــنَ أُمِ ي ــةِ الَّذِ ئِكَ ــنَ المَْلاَ ــا مِ نَ ــالَ أَ ــاكَ االلهُ قَ افَ ــتَ عَ ــنْ أَنْ مَ ــهُ فَ لَ

ــتُ لمََّــا  بَلْ أَقْ ــالَ فَ نْــهُ قَ عْتُ مِ ــمِ ــليِ لمَِــا سَ قْ طِــيرَ عَ ادَ أَنْ يَ ــدْ كَ قَ ــتُ وَ فْ َ انْصرَ هِ فَ ارِ وَّ ارِ لِــزُ فَ ــتِغْ سْ الاِ وَ

تُ  ــوْ عَ دَ يْــهِ وَ لَ تُ عَ ــلَّمْ سَ ِ وَ ــبرْ ــنَ الْقَ تُ مِ ــوْ نَ دَ ــدٌ فَ يْنَــهُ أَحَ بَ يْنِــي وَ ــلْ بَ ُ ــمْ يحَ لَ هُ فَ ــوَ ــرُ نَحْ جْ ــعَ الْفَ لَ طَ

ــامِ ))(١). فمــن قصــده ــلِ  الشَّ ــةَ أَهْ َافَ عــاً مخَ ِ سرْ بَلْــتُ مُ أَقْ بْــحَ وَ يْــتُ الصُّ لَّ صَ تِــهِ وَ تَلَ ــلىَ قَ االلهَ عَ

لا يخيــب قصــده؛ وأنــا أعتقــد إنّ الإمــام الحســين لــه القابليــة عــلى أن ينفعنــي بــإذن االله 

ــدَّ إذن أن نســير عــلى هــداه؛ فالإمــام  عه فينــا فــلا بُ تبــارك وتعــالى، واالله تبــارك وتعــالى شــفّ

ــا؛ انتخــب أصحابــه  ا فوضويًّ ا عشــوائيًّا وليــس شــخصً الحســين منظــم وليــس شــخصً

ــا، وخــيرَّ بعضهــم بعــد استشــهاد مســلم بــأن يذهبــوا؛ فالقــوم غــدروا بنــا، وأنّ  انتخابً

ــة ليلــة العــاشر؛  ــه يــأتي إلى المــوت؛ وقــد بــينّ هــذه الحقيقــة بصــورة جليّ مــن يــأتي معنــا فإنّ

ــدِ  ــمْ بِيَ نْكُ ــلٍ مِ جُ لُّ رَ ــذْ كُ لْيَأْخُ ــلاً وَ َ وهُ جمَ ــذُ ِ اتخَّ مْ فَ ــيَكُ شِ ــدْ غَ ــلُ قَ يْ ا اللَّ ــذَ حيــث قــال: ((هَ

ـمْ لاَ  ُـ إِنهَّ مَ  فَ ــوْ ءِ الْقَ لاَ ــؤُ هَ ونيِ وَ رُ ذَ يْــلِ وَ ا اللَّ ــذَ ادِ هَ ــوَ ــوا فيِ سَ قُ رَّ فَ تَ ـي وَ يْتِـ ــلِ بَ ــنْ أَهْ ــلٍ مِ جُ رَ

تلــوا جميعــاً، وركبــوا في ســفينة الإمــام  ــى قُ ي ))(٢)، وبقــي أصحابــه معــه حتّ ِ ــيرْ ونَ  غَ يــدُ رِ يُ

١  - كامل الزيارات :  ١١0-١١١.
٢  - اللهــوف عــلى قتــلى الطفــوف، ابــن طــاووس، عــلي بــن موســى- الفهــري الزنجــاني، أحمــد(ت: ٦٦٤هـــ)، جهان /طهــران  

١٣٨٩هـــ، الأولى: ٩0-٩١.
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أَساليبُ النَّصرِ الحُسينيّ

ف، وهــذه  ف؛ ولكــن هــذا الــشرّ الحســين، ونحــن نطمــح في هــذا الفخــر والــشرّ

مــات وعوامــل  مســاعدة تعيننــا  ــفاعة لأجــل أن نحصــل عليهــا، لكــن نحتــاج إلى مقدّ الشّ

؛ فهــو كــوب في ســفينة الإمــام الحســين؛ ســفينة النّجــاة؛ وهــذا ممــا لا شــكّ عــلى الرّ

مصبــاح الهــد￯، ســفينة النّجــاة(١)، وثقتنــا بــاالله تعــالى كبــيرة، ورجاؤنــا عظيــم أن تشــملنا 

رحمتــه الواســعة، ومــن جملــة رحمتــه ومصــداق رحمتــه الواســعة أن جعــل الإمــام الحســين

، وكلّ خــير محــاط بالإمــام الحســين، فالبــكاء، والتّباكــي عــلى الإمــام   لنــا، فــكلّ شيءٍ

ــما هــو تحقيــق لإحيــاء  ــهداء إنَّ الحســين ، وحضــور مجالســه، وكلّ مــا يتعلّــق بســيّد الشّ

ــام  ــال الإم ــا؛  ق ــول عليه ــة والحص حم ــق الرّ ــالي تحقي ــم، وبالت ــوات االله عليه ــم صل أمره

ــا))(٢)؛ ولــذا نلاحــظ تركيــز  نَ رَ يَــا أَمْ ــنْ  أَحْ ــمَ االلهُ مَ حِ ــا، رَ نَ رَ يُــوا أَمْ ــادق: ((أَحْ جعفــر الصّ

ــهداء ؛ وكان هــو بنفســه  الــذي ينهــض  ــة ســيّد الشّ الإمــام الصــادق  عــلى قضيّ

ــاعر أن يقــرأ بطريقــة ولغــة أهــل العــراق بتلــك الطّريقــة التــي  بالقضيــة، ويطلــب مــن الشَّ

ــك  ــد ذل ــين ، وبع ــام الحس ــع الإم ــل م ــى نتفاع ــة؛ حت مع ــزن والدّ ــى والح ــا الأس فيه

نيــا والآخــرة؛ وهــذا ليــس كلامــي بــل كلام  ــك بالحســين، وضــمان النّجــاة في الدّ نتمسّ

ــابَ  ــوا- كِتَ لُّ ــنْ تَضِ ــماَ لَ ِ تُمْ بهِ ــكْ َسَّ ــا إِنْ تمَ ِ أَمَ ــينْ لَ ــمُ الثَّقَ كٌ فِيكُ ــارِ النبــي الأعظــم: ((إِنيِّ تَ

ــكنا بالحســين ض ))(٣)، وتمسّ ــوْ َ  الحَْ ــليَ ا عَ دَ ــرِ تَّــى  يَ ــا حَ قَ ِ ترَ فْ ُــماَ لَــنْ يَ إِنهَّ يْتِــي فَ ــلَ بَ تيِ أَهْ َ ــترْ عِ االلهِ وَ

 : لــه أكثــر مــن منحــى، لكــن كلّهــا تصــب في إطــار البقــاء في فِنــاء الإمــام الحســين 

...»(٤)؛ ولكــن البقــاء  نائِــكَ ــتْ بِفِ لَّ واحِ الَّتــي حَ ــى الاَْرْ لَ عَ اللــهِ وَ بْدِ يْــكَ يــا اَبــا عَ لَ ــلامُ عَ «اَلسَّ

ــبَ  كَ رْ ــبَّ أَنْ يَ ــنْ أَحَ ــه): (مَ ــه وآل ــولُ االلهِ(صــلى الله علي سُ ــالَ رَ ــالَ قَ . قَ ــهِ ائِ ــنْ آبَ ــهِ عَ ــنْ أَبِي ــا عَ ضَ ــى الرِّ وسَ ــنِ مُ ِّ بْ ــليِ ١  - عــن عَ
اةِ  ُــدَ ــةِ الهْ َئِمَّ ــمَّ بِالأْ يَأْتَ لْ هُ وَ وَّ ــدُ ــادِ عَ يُعَ لْ ي وَ ــدِ عْ ــاً بَ لِيّ الِ عَ ــوَ يُ لْ ــلِ االلهِ المَْتِــينِ فَ بْ ــمَ بِحَ تَصِ عْ يَ ثْقــى  وَ وُ ةِ الْ وَ ــرْ عُ ــكَ  بِالْ سِ تَمْ سْ يَ ــاةِ وَ ينَةَ النَّجَ ــفِ سَ
ي ...). الأمــالي، ابــن بابويــه، محمــد بــن عــلي (ت: ٣٨١هـــ)،  ــدِ عْ ــقِ بَ َلْ ــلىَ الخْ ــجُ االلهِ عَ جَ حُ ــي وَ يَائِ صِ أَوْ ــي وَ ائِ فَ لَ ُــمْ خُ إِنهَّ هِ فَ ــدِ لْ ــنْ وُ مِ

ــة: ١٩. ــى ، طهران ١٤١٨هـــ، السادس كتابچ
٢  - هدايــة الأمــة إلى أحــكام الأئمــة( )، الشــيخ الحــر العامــلي(ت: ١١0٤هـــ)، الروضــة الرضويــة المقدســة- مجمــع البحــوث 

الإســلامية، مشــهد، ١٤١٤هـــ، الأولى : 5/١٣٧.
٣  - بصائر الدرجات، الصفار، محمد بن حسن(ت: ٢٩0هـ) ، مكتبة آية االله المرعشي النجفي ، إيران؛ قم ، الثانية:  ٤٨٢/١. 

٤ - كامل الزيارات:٣٣٢ .
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، وتجديــد عهــد  ــك، والتّأكيــد عــلى الثّبــات في طريــق الحــقّ في هــذا الفنــاء يحتــاج إلى التّمسّ

ــا كلَّ شيء.   ــا عــن طريــق الحــق، وخسرن ــهداء ؛ وإلاَّ انحرفن الــولاء لســيّد الشّ

حِفظُ القلوبِ
ـــس  ـــنوات، وخم ـــع س ـــنوات، وأرب ـــلاث س ـــمار ث ـــال في أع ـــا أر￯ الأطف ـــك عندم ولذل

ـــواد أو اللـــون الأخـــضر أحيـــي تلـــك العوائـــل مهـــما كان  ســـنوات وهـــم يرتـــدون السّ

ــوا  ـ ــين ، ربّ ــام الحسـ ــبَّ الإمـ ــا حـ ف أطفالنـ ــرّ ــذي يعـ ــلوك الـ ـ ــذا السّ ــلى هـ ــا عـ لونهـ

أولادكـــم عـــلى حـــبّ الإمـــام الحســـين؛ فهـــو الـــذي أبقانـــا.

الإخـوة أصحـاب المواكـب والهيئـات أنـا أسـمع بـين الحـين والآخـر أنّ بعـض الهيئات 

الحسـينية قد انشـطرت إلى هيــأتين، أو إلى ثلاثة، وأتمنّى واالله أنّ كلّ بيت يصبح هيأة، وأنّ 

ل ويكـون صاحـب موكـب بنفسـه، وإن كانـت هـذه القضية  كلّ بيـت وكلّ شـخص يتحـوّ

خارجـة عـن طاقتنـا في بعـض الأحيـان؛ ولكـن كلَّـما كان في البيـت حسـين كلّـما كان فيـه 

رفـض للظلـم والظّالمـين، وكلّـما كان فيـه لعنـة عـلى يزيـد وأتبـاع يزيد.

إنَّ عـــلى الإنســـان أن يحفـــظ في قلبـــه مـــا ينجيـــه يـــوم القيامـــة: واالله تبـــارك وتعـــالى، 

ــي  ــاني؛ فهـ ــذه المعـ ــلى هـ ــوي عـ ــا تنطـ ــوا قلوبنـ ــة جعلـ ــم، والأئمـ ــي الأعظـ والنّبـ

ـــظ  ـــا أن نُحاف ـــه علين ـــت نفس ـــن في الوق ـــيطان. ولك ـــهام الش ـــد س ـــذي يص رع ال ـــدّ ـــة ال بمثاب

ـــن  ـــن الذي ـــون م ـــتعد إلى أن نك ـــنا ونس ـــئ أنفس يّ ـــذل ونهُ ـــعى ونب ـــة وأن نس ـــذه النّعم ـــلى ه ع

لـــو أراد الإمـــام الحســـين أن ينتقـــي لاشرأبّـــت(١) أعناقنـــا إلى ذلـــك.

ــأ الأمــور،  ــم مهيّ ــاء منظّ ــو انتق ــما ه ــوائيًا؛ وإنَّ ــس عش ــام الحســين لي ــاء الإم إنَّ انتق

ــار في  ــكان اخت ــدروس؛ وإلاَّ ل ــير الم ــار غ ــل أو الاختي ــا الخل ــة لا يصيبه ــة خاصّ ــق آليّ وف

 ، ــةُ أْبِيبِ َ ســم: الشرُّ ــأُ لــه، والإِ بِ  المــاءِ حــين يتهيَّ ْ ، وأَصلــهُ عنــد شرِ ــرَ ــهُ لينظُ ــه ومــدَّ عنقَ بابــاً: رفــع رأسَ ئْ ِ أَبَ  لــه وإِليــه  اشرْ ١  - واشرَ
تْه. ينظــر: الطــراز الأول والكنــاز لمــا عليــه مــن لغــة العــرب المعــول ،  ــه: اشــتَهَ ابَّــت  إِليــه نفسُ َ ة، ومــن المجــاز اشرْ يرَ رِ ــعْ أْنِينِــة وقُشَ كطُمَ

عــلي خــان بــن أحمــد(ت: ١١٢0هـــ)، مؤسســه آل البيــت لإحيــاء الــتراث ، مشــهد١٣٨٣هـ، الأولى : ١5٩/٢.
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ــم يتخلــون عنــه ويتركونه؛  وقتــه عــشرات الآلاف ووعدهــم بوعــود، ولكنــه كان يعلــم أنهّ

فانتخــب مــن يبقــى ويقــف أمــام الحســين ثــم يقــول: «أوفيــت يــا ابــن رســول االله»؟

ــا  ــي وقفهـ ــة التـ ــك الوقفـ ــة، وتلـ خـ ــاج تلـــك الصرَّ ــالى نتـ ــد االله تعـ ــن الآن بحمـ نحـ

يـــن الـــذي في أعناقنـــا للإمـــام  الإمـــام الحســـين يـــوم عاشـــوراء، فلاحـــظ مقـــدار الدّ

يفـــة، وأعطاهـــا في ســـبيل أن يبقـــى  م نفســـه الشرّ الحســـين، فقـــد وقـــف وقفـــة، وقـــدّ

ه، والحســـين يعلـــم، والإمـــام الحجـــة يعلـــم إنّ  ه والآن بقـــي ديـــن جـــدّ ديـــن جـــدّ

ديـــن جـــده بـــاقٍ ويمـــلأ الخافقـــين مـــن الحســـين ومـــن شـــعاراته.

أنـا أقـرأ بعـض الفضائيـات؛ وحينـما أقـرأ أقـول: أيـن الذيـن قاتلـوا الإمـام الحسـين

ول التـي كانـت  ـا للإمـام الحسـين؛ في كلّ الـدّ فلينظـروا وليسـمعوا في كلّ العـالم مجلسً

ا ليقيمـوا  ولا تـزال بعيـدة عـن الحسـين هيَّـأ االله تعـالى مـن هـذه الطّائفـة المباركـة أشـخاصً

مجالـس الحسـين، فهنيئًـا لمحبّـي الإمـام الحسـين، وهنيئًـا لـكلّ الشـيعة، وهنيئًـا لـكلّ 

ـا  مسـلمي الأرض؛ هنيئًـا لـكلّ إنسـان يشـعر بالإنسـانية؛ هنيئًـا لـه بالحسـين أنموذجً

 ￯قيـادة، وعـلى مسـتو ￯ديـن، وعـلى مسـتو ￯إنسـان، وعـلى مسـتو ￯راقيًـا عـلى مسـتو

ـة فهنيئًا لنـا به وأعتقـد أنَّ االله  ـة الله تعـالى، لقـد اسـتجمع هـذه الفضائـل الجمّ العبوديّ

ا فهـو  ا يـوم القيامـة مـا دام الحسـين موجـودً يحتـجّ بالحسـين علينـا، ولا عـذر لأحـد منّـ

لسـلة التي  الـذي أعطـى، وهـو الـذي صبر، وهـو الذي جاهـد، وهـو... إلى آخر تلـك السّ

لا تنتهـي؛ فسـلام عـلى الحسـين يـوم ولـد، وسـلام عليـه يـوم استشـهد، وسـلام عليـه 

بعـث حيًّـا.  السـلام عـلى الحسـين. السـلام عـلى علي بن الحسـين. السـلام عـلى أولاد  يـوم يُ

الحسـين، السـلام عـلى أصحـاب الحسـين، نسـأل االله سـبحانه وتعـالى أن ندخـل في سـفينة 

 .(١)﴾ ـليمٍ لْـبٍ سَ ـنْ أَتَـى االلهَ بِقَ نُـونَ * إِلاَّ مَ لا بَ ـعُ مـالٌ وَ نْفَ مَ لا يَ ـوْ الإمـام الحسـين  ﴿يَ

١  - الشعراء: ٨٨-٨٩.





المبحث الثاني

  ادجالس الإمام

والمنظومةُ العاشورائية
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ــجاد  دورٌ كبــيرٌ في النّهضــة الحســينيّة ومــا بعدهــا، فقــد مــرّ عليــه مــا مــرّ  للإمــام السّ

ــبي والانتقــال مــن مــكان إلى مــكان، ومــارس  ــهداء  مــن حالــة السّ عــلى عائلــة ســيّد الشّ

ــر  ــأن تف ــوه  ب ــهد أب ــد أن استش ــة بع ــة الكريم ــر العائل ــا أم ــلاء عندم دوره  في كرب

ا  ــا أصبحــت بــلا أيّ مــأو￯، وأيضــاً ذهــب إلى الكوفــة أســيرً ــا عليهــا؛ لأنهّ بالبيــداء حفاظً

 ، ــهداء ــيّد الشّ ــة س يّ ــان أحقّ ــاولاً بي ــم مح ــك تكلَّ ــي، وكذل ــع الخارج ــضى الوض بمقت

وأهــل البيــت  عمومــاً في هــذا الأمــر، وأنَّ الــذي جــر￯ هــو مظلمــة قادهــا الخليفــة في 

ذلــك الوقــت؛ إضافــة إلى ولاتــه وحــدث مــا حــدث، ثــمّ بقــي بهــذا الإصرار إلى أن ذهــب 

ــام مجلــس طاغيــة الوقــت بــينَّ بشــكلٍ صريــح وفصيــح مــن هــو، ومــن هــو  ــام، وأمّ إلى الشّ

ه، وطبيعــة الانتــماء إلى النّبــي وآل بيتــه ، وهــذه الخطبــة تُعــدّ مــن  أبــوه، ومــن هــو جــدّ

ــة في إكــمال قضيــة عاشــوراء والإمــام ، وبعــد كلّ مــا حــدث حينــما رجــع  الأركان المهمّ

م أحدهــم وســأله عندمــا رأوه قــد جــاء وحيــداً، وقــد  إلى المدينــة أوجــز المطلــب بعدمــا تقــدّ

ــؤال هــو عــن الانتصــار ومــن هــو الــذي  ــدَ إخوتــه، وهــذا السّ قَ ــه، وفَ ــدَ عمّ قَ ــدَ أبــاه، وفَ قَ فَ

يعــدّ المنتــصر، فأجــاب الإمــام  بجــواب وجيــز وبليــغ، واســتشرق المســتقبل بقولــه: إذا 

ســمعت المــؤذن ســتعرف مــن المنتــصر.

ــا  ــذا الأذان ومـ ــا أنَّ هـ ــازة، وجوهرهـ ــة الوجـ ــة وغايـ يّـ ــة الأهمّ ــة في غايـ وهـــذه حقيقـ

ـــل  ـــرف المقاب ـــل؛ فالطّ ـــه نُقات ـــن أجل ـــذي م ـــو ال ا وه ـــودً ـــا زال موج ـــارف م ـــن مع ـــن م يتضمّ

ـــة. ـــا زائل ـــل دني ـــن أج ـــازع م ـــما كان ين ـــا، وإنَّ ـــق به ـــا يتعلّ ـــادة وم ـــماًّ بالعب ـــن مهت لم يك

اد  ـــجّ ـــام السَّ ـــل الإم ـــهداء  تعام ـــيّد الشُّ ـــه س ـــرّ ب ـــذي م ـــاصّ ال ـــرف الخ ـــذا الظَّ في ه

المشـــهد  مـــع  للتّعامـــل  ـــا  أساسً ـــس  وأسّ  ، العاشـــورائيّ الموقـــف  هـــذا  مـــع   

ـــواء  ـــه س ـــق بأبي ـــا يتعلّ ـــاء م اد  إلى إحي ـــجّ ـــام السّ ـــادر الإم ـــورائي، وب ـــي العاش الكربلائ

ا،  ـــرً ذكّ ـــة؛ مُ ـــات اليوميّ ـــن الممارس ـــة أم ضم ـــنة القابل م في السّ ـــرّ ـــن مح ـــاشر م د الع ـــدّ كان تج

يّـــة مـــا جـــر￯، هـــذا مـــن جانـــب؛ ومـــن جانـــب آخـــر عندمـــا نتعامـــل  ـــا عـــلى أهمّ ومنبّهً
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م لواقعـــة الطّـــف؛ فلـــم  اد  نتعامـــل معـــه كشـــاهد، وعنـــصر مقـــوّ ـــجّ مـــع الإمـــام السّ

ـــف  ي ـــدأ دوره الشرّ ، وابت ـــماًّ ـــصراً مه ـــما كان عن ـــة، وإنّ ـــن الواقع ـــزل ع ا في مع ـــاهدً ـــن ش يك

باستشـــهاد الإمـــام الحســـين ، ومـــارس دوره ســـواء كان مـــع العائلـــة؛ أي في كربـــلاء 

ــدأت  ــا بـ ــة، وهنـ ــه الى المدينـ ــد رجوعـ ــام أو بعـ ــة أو في الشـ ــهادة، أو في الكوفـ ـ ــد الشّ بعـ

المرحلـــة الثانيـــة في حياتـــه ؛ وهـــي حالـــة الإشـــباع الفكـــري والأخلاقـــي والمعـــرفي 

مـــن خـــلال اتصالـــه بالآخريـــن عـــن طريـــق هـــذه الممارســـات الخاصـــة، وهـــي مســـألة 

حيفـــة  ـــه عـــلى عظـــم الصّ ـــه للتنبي ق إلى دعـــاء مـــن أدعيت مـــة نتطـــرّ ـــا في كلّ مقدّ ن الدعـــاء، فإنَّ

ـــه  ـــن حفاظ ـــؤولون لا ع ـــن مس ـــا، ونح ـــزون عندن ـــم المخ ـــتراث العظي ـــذا ال ادية؛ ه ـــجّ السّ

ـــما نحـــن مســـؤولون مـــن جهـــة التّعامـــل مـــع مـــا جـــاء في هـــذه  مـــن جهـــة طبعـــه فقـــط، وإنّ

ـــدّ أن تكـــون هنـــاك بصمـــة واضحـــة  ، ولا بُ حيفـــة بشـــكلٍ واقعـــيٍّ وبشـــكلٍ عمـــليٍّ الصّ

ـــهداء  أن يرتبـــط بالإمـــام زيـــن العابديـــن ؛ عـــلى أنَّ  لـــكلّ مـــن يرتبـــط بســـيّد الشّ

لاتـــه بعـــد مجـــيء الإمـــام زيـــن العابديـــن  إلى كربـــلاء  هـــذا المشـــهدَ مشـــهدٌ واحـــدٌ ومكمّ

ة. اديّ ـــجّ ـــة السّ حيف ـــة الصّ ـــي حال ـــة؛ أعن ـــذه الحال ـــرزت ه ـــد أف ق

الصّحيفةُ السّجّاديّةُ من نتائج كربلاء
ادية أحـد نتائـج  ـجّ حيفـة السّ ـدَّ مـن الالتفـات إلى مـا أريـد أن أُبيِّنـه؛ أنَّ الصَّ وهنـا لا بُ

فـع بعـد أن قتلـوا سـيّد  كربـلاء عـلى أنَّ القـوم بعـد واقعـة كربـلاء كان شـعارهم الـذي رُ

ـهداء  (أحرقـوا بيـوت الظّالمـين)(١) بـل كان هـذا أحـد عقائدهـم، وقد رفـع من قبل  الشّ

ـعار حتّـى عندمـا وقـف الإمـام  قـادة الجيـش لا مـن قِبـل جنـود عاديّـين، واسـتمرّ هـذا الشّ

، قـال له: أليس قـد قتل االله عليًّـا؟!(٢).  أمـام بعضهـم عندمـا سـأله عن اسـمه قـال: عليّ

١  - سير أعلام النبلاء:٣، ٢0٤.
٢  - الإرشاد: ٢ : ١١٦ .
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فلاحظـوا التَّنظـير الخاطـئ في تعميـة الأمـر وخاصـة بعـض الأسـئلة، ومـا أُشـيع عـلى 

تـل الإمـام الحسـين  هـو االله تعـالى؛  بيّنـون للنـاس أنَّ مـن قَ ألسـنة البعـض الذيـن كانـوا يُ

تـل االله عليًّـا؟!)  ـئل الخليفـة أو الـوالي حينهـا هـذا التّسـاؤل (أليـس قـد قَ وذلـك حينـما سُ

فالأمـر لم يكـن سـؤالاً سـاقه اعتباطـاً عـلى لسـانه، وإنّـما أراد أن يبـينِّ أنَّ االله تعـالى هو الذي 

لنـا مرتبـط بـاالله تعـالى، فالتفـت الإمـام  الى هـذه النّكتـة، فقـال:  مَ سـلّطنا عليكـم، فعَ

كان لي أخ يُدعـى عليًّـا قتلـه النـاس ولم يقتلـه االله، وفي محـاورات أخـر￯ أجمعـوا عـلى قتـل 

ـكَ جـرأة  ا مـن خليفـة وقتـهِ هـو: (ألَ نَـ ص الـذي وصلَ الإمـام زيـن العابديـن، حيـث إنّ النّـ

عـلى جـوابي ! اذهبـوا بـه فاضربـوا عنقـه)(١)، فالمسـألة مبنيّـة عـلى نسـف أفـراد هـذا البيـت 

العلـوي وقتلهـم وإبادتهـم.

اد  ـــجّ ـــام السّ ـــت بالإم ـــا تعلّق ـــماً عندم ا عظي ـــتْ دورً ـــب  مارس ـــيدة زين ـــك الس وكذل

ــورائي  ــهد العاشـ ــه)(٢) فالمشـ ــي معـ ــه فاقتلنـ ــلى قتلـ ــت عـ ــت عزمـ ــت: (إن كنـ  وقالـ

ـــدَّ أن يكـــون مـــن ضمـــن القتـــلى،  لا بُ بحســـابات القـــوم إنَّ الإمـــام زيـــن العابديـــن

ـــام  ـــظ، وأراد للإم ـــت أن يحف ـــذا البي ـــالى أراد له ـــبحانه وتع ـــن االله س ـــه؛ لك ر لترك ـــبرّ ـــلا مُ ف

، ومكمـــلاً لمـــا يحـــدث بعـــد عاشـــوراء. زيـــن العابديـــن  أن يكـــون شـــاهد حـــقّ

خــم (الصحيفــة  اث الضّ ومــن جملــة مــا قــام بــه الإمــام زيــن العابديــن  هــو هــذا الــترّ

، عــلى أنَّ الإمــام كانــت جميــع حركاتِه  الســجادية)؛ فهــي ناتــج كربلائــي بعــد واقعــة الطّــفّ

وســكناته مراقبــة وملاحظــة، وإلاَّ فهــو محكــوم بالإعــدام في يوم عاشــوراء.

ك الإمــام لمرضــه، فــلا  ِ ولاحظــوا نقطــة أخــر￯؛ ألا وهــي لم يكــن عنــد القــوم رأفــة فــترُ

ــدَّ  رأفــة عنــد القــوم، فقــد كانــت لديهــم فكــرة أنَّ هــذا البيــت مــن بيــوت الظّالمــين، ولا بُ

روا أنَّ أهــل هــذا البيــت للنــاس -كــما في الشــام-  ــرق، وقــد صــوّ لبيــوت الظالمــين أن تحُ

١- اللهوف في قتلى الطفوف:5٩.
٢  - م.ن: 5٩.
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ــة  ــم مــن الخــوارج -وحاشــاهم-خرجوا عــلى خليفــة الوقــت، ومــن المعلــوم أنَّ عامّ بأنهّ

ــد  ــام وبع ــاس في الش ــدث؛ أي أنّ الن ــم الح ــتو￯ فه ــون بمس ــق أن تك ــد لا تتوفّ ــاس ق الن

ــما كانــت تحتفــل لقضيــة  واقعــة الطَّــف كانــت تحتفــل ليــس مــن بــاب هــو عيــد وطنــي، وإنَّ

ــة الإســلامية، واالله تعــالى نــصر  دينيــة عــلى أنَّ هنــاك مجموعــة حاولــت العبــث بوضــع الأمّ

، وليــس  الأمــير عــلى هــؤلاء الثّلــة مــن الخــوارج، فالمنظــور للاحتفــال هــو منظــور دينــيّ

ــق إلى فهــم الأحــداث بشــكلٍ دقيــقٍ ســتكون  ــة النــاس عندمــا لا تتوفّ ا وطنيًّــا، فعامّ منظــورً

ــه إذا كانــت المقاييــس  ــلى أنّ ــم، ع ــؤلاء في ظلمه ــادي ه ــلى تم عة ع ــجّ ــن العوامــل المش م

ــون، وإذا  ــون، وإذا كانــت المقاييــس الحــجّ فهــؤلاء أيضــاً يحجّ الصــلاة فهــؤلاء أيضــاً يُصلّ

ــوم فهــؤلاء أيضــاً يصومــون، لكــن شــتّان مــا بــين الفهــم لمجريــات  كانــت المقاييــس الصّ

ــة  ــم طبيع ــهداء  أن نفه ــيّد الشّ ــع س ــل م ــا نتعام ــا عندم ــريّ بن ــك ح ــداث، ولذل الأح

ك بهــا  واليــوم في هــذا القــرن الواحــد والعشريــن الذيــن مــع  الأرض التــي كانــت يتحــرّ

ــل  ــارك أو التّعام ــد المب ــور إلى المرق ــباته أو الحض ــاء مناس ــواء في إحي ــهداء  س ــيّد الش س

مــع قضيّتــه فهــماً وتعامــلاً مبدئيًّــا، هــذا الحضــور أضعــاف مضاعفــة مــا شــاء االله تعــالى أن 

يكتــب بالقيــاس مــع الذيــن عايشــوا ســيّد الشــهداء ، فالنُّخبــة التــي جــاءت مــع ســيّد 

ــهداء  نحــن نُعظّمهــا ولكــن تبقــى علامــة اســتفهام كبــيرة.. أيــن البقيّــة الباقيــة مــن  الشّ

ــة، ولمــاذا تخاذلــوا عنــه؟! الأمّ

آلةُ الخذلانِ والنّصرة
تارة الإنسان لا يسمع ولا يعلم ويكون معذوراً، لكنهم كانوا على علم، وكان بعضهم 

بينّ قائلاً: " واالله لأن  يُبدي نصيحة بزعمه للإمام الحسين  وهو في مكة، والإمام كان يُ

اُقتل خارجاً منها بشبر أحبّ إليَّ من أن اُقتل داخلاً منها بشبر، وأيمُ االله لو كنت في حجر 

هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتّى يقضوا فيّ حاجتهم، وواالله ليعتدنَّ عليَّ كما اعتدت 
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اليهود في السبت...(١)؛ لأنَّ هؤلاء أرسلوا من يحُاول قتل الإمام سيد الشهداء  والإمام 

أرسل الكتب واستنصر البعض فأين كان هؤلاء إذن؟

ـــف تتعامـــل معـــه،  ـــما هـــو ، وكي ـــات الحـــدث ب ـــق إلى فهـــم مجري ـــا لا تتوفّ ـــة عندم إنَّ الأمّ

ـــى  ـــة حت ـــذه النّقط ـــوم، وه ـــلى المظل ـــالم ع ـــار الظّ ـــن أنص ـــم م ـــا، ويجعله ـــالاً عليه ـــيكون وب س

ـــم  ـــاس إلى الأم ـــؤلاء بالقي ـــي وه ـــون النّب ـــوا يحيط ـــار كان ـــؤلاء الأنص ـــاء أنَّ ه ـــع الأنبي م

اكَ  ـــرَ ـــا نَ مَ ـــوا: (وَ ـــوح إذ قال ـــن ن ـــما في زم ـــون ك ـــالات يتّهم ـــض الح ـــل في بع ـــة، ب ـــون قلّ يكون

ــاك  ــة هنـ ــي ، والنتيجـ ــاع النبـ ــون أتبـ ــوا يعنـ ــا)(٢) وكانـ اذِلُنَـ ــمْ أَرَ ـ ــنَ هُ يـ ــكَ إِلاَّ الَّذِ ـ بَعَ اتَّ

ـــنّت؛ ومنهـــا حـــرب نفســـيّة، وحـــرب اقتصاديـــة  ضـــدّ أتبـــاع الأنبيـــاء كـــما  حـــروب شُ

ـــهداء  ة مـــع ســـيّد الشّ شـــنّت الحـــرب ضـــدّ النّبـــي الأكـــرم ، وهكـــذا حـــرب عســـكريّ

ـــلام  ـــة والإع عاي ـــخِّ الدّ ـــع في ف ـــد تق ـــة ق ـــر￯ أنَّ الأمّ ـــخ ن ـــق في التاري ـــا نُدقّ ـــا عندم ن ؛ لأنَّ

ـــم  ـــدم فه ـــا في ع ـــذر لن ـــر، ولا ع ـــوف الظّه ـــه مكش مثّل ـــن يُ ـــام  أو م ـــرك الإم ـــل، وت المضلّ

ـــورائية، وكان  ـــة العاش ـــذه المنظوم ـــن ه اد  كان ضم ـــجّ ـــام السّ ـــداث؛ فالإم ـــع الأح وقائ

ـــة  ـــب أو فاطم ـــم أو زين ث معه ـــدّ ـــة ويتح ـــأتي إلى الكوف ـــا كان ي ـــا، وعندم ـــا منه ـــا ركينً ركنً

ــيّة  ياسـ ــوه السّ ــمّ الوجـ ــس يضـ ث في مجلـ ــدَّ ــق يتحـ ــا كان في دمشـ ــر ￯، وعندمـ الصغـ

والوجـــوه الاجتماعيـــة يتحـــدث بهـــذا الحديـــث الضخـــم؛ لأنَّ هنـــاك تضليـــل يريـــد أن 

اد  أن يخطـــب وقـــال: يـــا  ـــجّ يرفعـــه، وكـــما هـــو معـــروف عندمـــا طلـــب الإمـــام السّ

ـــؤلاء  ـــا، وله ـــنَّ الله رض ـــمات فيه ـــم بكل ـــواد، فأتكلّ ـــذه الأع ـــد ه ـــى أصع ـــذن لي حت ـــد، إئ يزي

ــو أكثـــر شـــخص يعـــرف  ــر وثـــواب(٣) لكـــن الحاكـــم يزيـــد ملتفـــت وهـ الجالســـين أجـ

قتـــل ومـــن قبلـــه أبـــوه،  الإمـــام الحســـين ، ويعـــرف أنَّ الإمـــام الحســـين  يجـــب أن يُ

ومـــن قبلـــه جـــده؛ فهـــو مـــن عائلـــة تعـــرف مـــن يكـــون الحســـين  ومـــن يكـــون أمـــير 

١  - وقعة الطف: ١5٢.
٢  - سورة هود، الآية: ٢٧.

.٤ /١٣٧5 : (   ) ٣  - بحار الأنوار ( الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار
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ـــد  ـــه إذا صع ـــبر فإنَّ ـــام إلى المن ـــد الإم ـــرضَ أن يصع ـــم ي ـــي، فل ـــون النّب ـــن يك ـــين وم المؤمن

ـــد  ـــه فق ـــه لا يعرفون ـــن بجانب ـــؤلاء الذي ـــفيان، ه ـــة آل أبي س ـــه وفضيح ـــزل إلاَّ بفضيحت لا ين

ـــل عليهـــم، ولم يعطـــوا لعقـــل فرصـــة أن يســـألوا عنه، ولذلـــك الإمـــام عندمـــا علـــم  ضلّ

ـــى حصلـــت هنـــاك   ￯ هـــو وبـــينَّ حقيقـــة الأمـــر حتّ ـــه لا يوجـــد أحـــد ينتـــصر لـــه تصـــدّ أنَّ

ـــة؛ لكونهـــم لم يســـمعوا بكلامـــه مـــن قبـــل. ضجّ

جّادُ  وكشفُ الحقائِق الإمامُ السَّ
اد  بقلـــب مفاهيـــم هـــؤلاء النـــاس المغلـــوب عـــلى أمرهـــم الذيـــن  ـــجّ بـــدأ الإمـــام السّ

ـــكلية الفارغـــة  ـــة الشَّ ـــة الظَّاهري يان ـــما هـــذه الدِّ هـــم دينهـــم، وإنَّ ، ولا يهمّ ـــرون أصـــلاً فكّ لا يُ

ــو  ـــد فهـ ــة التّوحي ــن أدعيـ ـــدأ  مـ ــيئاً، فب ــا شـ ــون عنهـ ــي لا يعرفـ ــو￯ التـ ــن المحتـ مـ

ـــي  ـــة بالنَّب ـــا علاق ـــة له ـــدأ بأدعي ـــم ب ـــة، ث ـــق المعرف ـــه ح ـــكلة لا يعرفون ـــم مش ل عنده ـــكّ يُش

بـــينّ شـــخصية النبـــي، ثـــم  وكيـــف يصـــلي الإمـــام  عـــلى النبـــي وآلـــه، ويُ

ــيئاً مـــن عقائـــد وأخـــلاق وأفـــكار هـــؤلاء. ــيئاً فشـ بـــدأت هـــذه المفاهيـــم تتغـــير شـ

ـــن  ـــذي هيم ـــاص ال ـــرف الخ ـــلاء للظ ـــداث كرب ـــه أح ـــم أفرزت ـــري عظي ـــاج فك ـــذا نت فه

ــة  ــا بمكـ ــف:" مـ ــة الطَّـ ــد واقعـ ــل  بعـ ــو القائـ ــما هـ ـ اد  وإنّ ــجّ ــام السـ ــلى الإمـ عـ

والمدينـــة عـــشرون رجـــلاً يحبّنـــا"(١)، فهـــذه الفـــترة في ســـنة ٦١ للهجـــرة ليســـت فـــترة 

بعيـــدة عـــن الســـنة الأولى للهجـــرة.

زرهـــا النـــاس، وقلنـــا -ســـابقاً-  ـــل وِ فهكـــذا عـــبرّ ، وهـــذه قســـوة أحـــداث تحمَّ

￯ لقتـــال  الإمـــام في كربـــلاء في هـــذا المـــكان الطَّاهـــر المقـــدس كان يخطـــب، ولم يتصـــدّ

ـــما  ـــود، وإنّ ـــير موج ـــت غ ـــل البي ـــة أه ـــذا في مدرس ـــل؛ فه ـــة القت ـــه وظيف ـــس ل ـــؤلاء، فلي ه

ـــاه إن كان  ـــه أو أب ـــأل نفس ـــه، ويس ـــع بذاكرت ـــن أن يرج ـــن يمك ـــم م ـــلَّ فيه ـــم، لع عِظَه ـــدأ يَ ب

١-  الكافي:  ٤٦/ ١٤٣.  
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ـــا عـــلى التبليـــغ وإلقـــاء الخطـــب؛ فتـــارة يلبـــس  ا، ولذلـــك كان الإمـــام حريصً موجـــودً

ـــم  ـــم:" ويحك اه ـــائلاً إيّ ـــول االله، س ـــرس رس ـــلى ف ـــم وع اه ا إيّ ـــرً ـــول االله مذكّ ـــة رس عمام

أتطلبـــوني بقتيـــل منكـــم قتلتـــه؟ أو مـــال لكـــم اســـتهلكته؟ أو بقصـــاص مـــن جراحـــة؟"(١).

ـــالي  ـــهداء ، وبالت ـــيّد الشّ ـــم س ـــهم بخذلانه ـــوا أنفس ـــم خذل ـــم؛ لأنهَّ ـــواب له ـــلا ج ف

ـــظ  ـــد أيق ـــا، فق ـــا حيين ـــا م ـــل علين ـــه فض ـــهداء  ل ـــيّد الش ـــا، وس ـــا وإرادته ته ـــدت هويّ فق

فينـــا كلّ إرادة مـــن أجـــل رفـــض الظلامـــة، وأنـــا دائـــماً أقـــارن مقارنـــة واقعيـــة مـــا بـــين 

مـــا حـــدث ومـــا بـــين مـــا يحـــدث الآن؛ فهـــؤلاء الأبطـــال الذيـــن وقفـــوا ضـــدّ  داعـــش 

ـــشر  ـــتة ع ـــره س ـــذي عم ـــهداء ، فال ـــيد الش ـــد س ـــوا عن ـــهم تربّ ـــم أنفس ة وشرف  ه ـــزّ بع

ـــر فيهـــا ومدركاتـــه العقليـــة وفلســـفته، فـــلا يوجـــد عنـــده شيء  ــاً بـــأيّ عقليّـــة فكّ عامـ

ــر أحـــبّ الحســـين ، وأصبـــح عنـــده  ــذا العمـ ـــل لكـــن بهـ ـــد، فعمـــره غـــير مؤهّ معقّ

ـــا  ـــلاً م ـــم  أو مث ـــه القاس ـــا تحمل ـــل م ـــؤلاء وتحمّ ـــام ه ـــوف أم ـــي الوق ـــر الطّبيع ـــن الأم م

تحملـــه أصحـــاب الحســـين، فالوضـــع طبيعـــيّ عنـــده لا يشـــعر بخـــذلان ولا بجبـــن ولا 

ـــن   أن  ـــن العابدي ـــام زي ـــتطاع الإم ـــد اس ـــم لق ـــذا؟ نع ـــاء به ـــن ج ـــن أي ـــزاز، فم ـــأيّ اهت ب

ـــة كلّهـــم في ذلـــك،  ـــس الحســـيني عنـــد هـــؤلاء، فقـــد ســـاهم الأئمّ بقـــي هـــذا النَّفَ يُ

ـــباب الذيـــن  ـــجاد  فحســـب، فهـــؤلاء الشّ ور عـــلى الإمـــام السّ ولم يقتـــصر الـــدّ

ـــراء  ـــاس فق ـــم أن ـــون أنَّ أغلبه ـــم تعرف ـــا، وأنت ـــا فيه ـــا وم ني ـــوا الدّ ـــهم، وطلّق ـــوا أنفس وطَّن

ـــلاً  ت يـــوم لدرجـــة أنّ بعضهـــم في الإجـــازة لا يذهـــب إلى عائلتـــه معلّ ـــوْ لا يملكـــون قُ

ـــد  ـــا لا أري ـــشيء، فأن ـــب أو ب ـــم بمرت ـــود إليه ـــون أن أع ـــراء، ويتوقّع ـــلي فق ـــه: أه ـــك بقول ذل

ـــدَ أعضـــاء لـــه مـــن  قَ هـــاب، وأريـــد أن أبقـــى هنـــا وأدافع، كـــما يوجـــد بينهـــم مـــن فَ الذّ

ــوا  ــم جعلـ ــين ، فهـ ــام الحسـ ــداءً للإمـ ــب فـ ــون: لتذهـ ــم يقولـ ــين، وتراهـ ــادٍ وأعـ أيـ

ـــا  ـــهد أبناؤه ـــا يستش ـــم عندم هاته ـــك أمّ ـــم، وكذل ـــالاً له ـــاس  مث ـــم العب ـــي هاش ـــر بن قم

١  - الكافي: ٧/٤5.
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أَساليبُ النَّصرِ الحُسينيّ

ـــرام،  ـــرم الح ـــام مح ـــن الآن في أي ـــم، ونح ـــذه المفاهي ـــوا ه ـــد طبّق ـــراء، فق ه ـــداء للزّ ـــول: ف تق

فـــأيّ مشـــهد هـــذا النّاتـــج، عندمـــا نربـــط الأحـــداث مـــع ســـيد الشـــهداء  لا يكـــون 

ـــد  ـــل ق ـــذا كه ـــوي، ه ـــط عف ب ـــذا الرّ ـــر￯ أنَّ ه ـــن ي ـــتباه م ـــتبه كلّ الاش ـــا، ومش ـــاً عفويًّ ربط

ـــا يقـــول: أنـــا أشـــبّه نفـــسي بحبيـــب بـــن مظاهـــر الأســـدي  بلـــغ مـــن العمـــر ثمانـــين عامً

ـــى يقـــول  ـــه رجـــل كبـــير حتّ الـــذي رفـــع حاجبيـــه بعصابـــة؛ ولا يظهـــر أمـــام الحســـين  أنَّ

ـــى أُقاتـــل دونـــك، فهـــذه المســـألة ليســـت  ن لي حتّ للحســـين : أنـــا معـــك وأنـــا شـــابّ ائـــذَ

ـــن،  ـــير السّ ـــم كب ـــون الآن بعضه ب ـــا يُطلَ ـــؤلاء عندم ـــد، وه ـــا أيّ أح ـــرؤ عليه ـــة، لا يج عاديّ

ـــا  يحـــاول أن يقـــول: إنيّ لم آتي بالجنســـية، أو يحـــاول أن لا يذكـــر تاريـــخ ميـــلاده صحيحً

ـــا مـــن إرجاعـــه وحرمانـــه مـــن القتـــال، وهنـــاك العـــشرات مـــن هـــذه الحـــالات. خوفً

ــا،  ــس له ــد أسّ ــن  ق ــن العابدي ــام زي ــينّ أنَّ الإم ــا أن نُب تن ــات اضطرّ ــذه المقارب إنّ ه

ــورائياً. ــاً عاش ــا ناتج وجعله
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ــة،  ــرة التــي ســار بهــا الإمــام الحســين كانــت محســوبة الخطــوات بدقّ إنّ المســيرة المظفّ

ــر،  ه ــماع الدّ ــرنّ في أس ــا ي ــزال صداه ــك لا ي ــج، لذل ــة النّتائ ــالم، ومعلوم ــة المع وواضح

ويعلــن أنَّ الإمــام الحســين هــو المنتــصر، ولابــأس إلى الإشــارة لمجموعــة مــن الأمــور:                   

الأمـــر الأول: إنّ الظّـــروف التـــي أحاطـــت بالإمـــام الحســـين كانـــت ظروفـــاً 

ــال  ــة(١) طـ ــد معاويـ ــذ عهـ ــشر منـ ــذي انتـ ــم الـ دة، فالظّلـ ــدّ ــات متعـ ــن جهـ ــية، ومـ قاسـ

ــاس في أصقـــاع البـــلاد الإســـلامية يتملّكهـــم  ـــة المكرمـــة، وكان النّـ المدينـــة المنـــورة ومكّ

ـــة والتّهمـــة،  نّ ـــة التـــي كانـــت تعتقـــل، وتقتـــل عـــلى الظّ اء السياســـة الأموي الخـــوف مـــن جـــرّ

ــير  ــلّ التّفكـ ــتقرار في النّفـــس، ويشـ ــدم الاسـ ــن عـ ــة مـ ــد حالـ ـ ــوم أنّ الخـــوف يولّ ومعلـ

ـــفٍ  ـــعٍ خائ ـــع مجتم ـــل م ـــين كان يتعام ـــام الحس ـــي أنَّ الإم ـــذا يعن ـــا؛ وه ـــدٍّ م ـــر إلى ح الح

ـــاً إذا كان  ـــث؛ خصوص ـــة الحدي ـــوار، ومبادل ـــق الح ـــن طري ـــه ع ـــير قناعات ـــب تغي ـــد يصع ق

ـــه  بادل ـــه، أو يُ ـــي ب ـــن يلتق ـــكلِّ م ـــة ل ـــل تهم ـــل عام مثّ ـــة يُ يف ـــه الشرّ ـــين بنفس ـــام الحس الإم

ـــد  عـــة، وحـــلاوة العيـــش، ولا تري ـــل إلى الدّ ـــاس تمي ـــإنَّ النّ الحديـــث، ومـــن جهـــة أخـــر￯ ف

أن تشـــغل أنفســـها بأمـــور أخـــر￯ مـــا دامـــت دنياهـــا جاريـــة بشـــكلٍ منتظـــم، فهـــي لا 

ـــما،  ـــة، أو أمثاله ـــد، أو معاوي ـــة، أو يزي ول ـــلى رأس الدّ ـــين ع ـــام الحس ـــا إن كان الإم ه يهمّ

ـــا ترقـــى إلى نهايـــة الطّريـــق،  عـــت أنهّ وهـــذه الفكـــرة غالبـــاً مـــا تُســـبّب الخـــذلان، وإن ادّ

ــة  يـ ــية المتردّ ــة النّفسـ ــو الحالـ ــام الحســـين وهـ ــه الإمـ ــر كان يعيشـ ــرف آخـ ــاك ظـ وهنـ

يثاً  دِ ￯ حَ وَ َّنْ رَ ةُ ممِ مَّ ئَتِ الذِّ رِ لِهِ أَلاَ بَ ماَّ انِ ] إِلىَ عُ بُلْدَ ِيعِ الْ ةً [إِلىَ جمَ خَ لِكَ نُسْ تَبَ  بِذَ كَ نَادِي معاوية: ((وَ ١ -- عن سليم بن قيس نَاد￯َ مُ
]))، كتاب سليم بن قيس الهلالي: ٧٨١/٢. ةَ وبَ قُ عُ هِ الْ سِ لَّ بِنَفْ دْ أَحَ قَ يْتِهِ [وَ لِ بَ ائِلِ أَهْ ِّ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ أَوْ فَضَ ليِ نَاقِبِ عَ فيِ مَ

ةَ  دَ ـي كِنْـ يٍ  أَخِ ـدِ ـنِ  عَ ـرِ بْ جْ لَ  حُ اتِـ ـتَ قَ ـاج : ((أَلَسْ تِجَ حْ يـق الاِ ـلىَ طَرِ ـة عَ يَ اوِ عَ يْـهِ مُ تَـبَ إِلَ اب كِتَـاب كَ ـوَ ـالَ الحسـين فيِ جَ قَ - وَ
َافُونَ  لاَ يخَ كِتَـابِ وَ مَ الْ كْ ونَ حُ رُ ثِـ ؤْ - وَ يُ عَ بِدَ الْ ـرَ وَ ونَ المُْنْكَ ظِمُ ـتَعْ سْ يَ ونَ الظُّلْمَ وَ نْكِـرُ انُـوا يُ يـنَ كَ ابِدِ عَ ـينَ الْ ـينَ المُْطِيعِ الحِِ هِ الصَّ ابِـ حَ أَصْ وَ

ة)). ـدَ كَّ اثِيـقَ المُْؤَ المَْوَ لَّظَـةَ وَ نَ المُْغَ ـماَ َيْ ـمُ الأْ يْتَهُ طَ تَ أَعْ نْـ ـا كُ ـدَ مَ عْ انـاً بَ وَ دْ عُ ـماً وَ لْ ـمْ ظُ تَهُ تَلْ قَ ئِـمٍ فَ ـةَ لاَ مَ وْ فيِ االلهِ لَ
لَتْ  نَحَّ ـهُ وَ نَ وْ تْ لَ ـرَ فَّ ةُ فَصَ بَادَ عِ تْـهُ الْ لَ ي أَبْ ـذِ الِحِ الَّ بْـدِ الصَّ عَ ـولِ  االلهِ  الْ سُ ـبِ  رَ احِ ـقِ  صَ َمِ ـنِ  الحْ و بْ ـرِ مْ لَ عَ اتِـ ـتَ قَ - وقـال ايضـا: ((أَوَ لَسْ
بَالِ  ثُمَّ  ِ فِ الجْ ـعَ ـنْ شَ يْكَ مِ ـتْ إِلَ لَ نَزَ تَهُ لَ مْ هَّ فَ ـمَ فَ صْ عُ يْتَـهُ الْ طَ ـوْ أَعْ ـا لَ يثَاقِـهِ مَ مِ ـلَّ وَ جَ ـزَّ وَ ـودِ االلهِ عَ هُ ـنْ عُ يْتَـهُ مِ طَ أَعْ نْتَـهُ وَ ـدَ أَنْ آمَ عْ هُ بَ ـمَ سْ جِ
ـد)). الاحتجـاج عـلى أهل اللجاج، الطـبرسي، أحمد بن عـلي (ت: 5٨٨هـ)،  هْ عَ كَ الْ لِـ افاً بِذَ فَ ـتِخْ اسْ ـلَّ وَ جَ ـزَّ وَ ـلىَ االلهِ عَ أَةً عَ ـرْ تَـهُ جُ تَلْ قَ

نـشر المرتضى ، مشـهد١٤0٣هـ، الأولى: ٢٩٧/٢.
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ـــة  ول ـــن الدّ ـــا م ـــي راح ضحيّته ـــة الت ـــروب الطّاحن ـــبب الح ـــلمين؛ بس ـــن المس ـــير م ـــد كث عن

ـــن ـــام الحس ـــين والإم ـــير المؤمن ـــام أم ـــد الإم ـــاً في عه ـــلمين خصوص ـــن المس ـــلامية وم الإس

 راح ضحيّتهـــا مـــا كانـــوا بحســـب الظّاهـــر مـــن المســـلمين، ولا شـــكّ أنَّ البُعـــد النّفـــسي 

 .￯ا في أيّ صراع؛ خصوصـــاً إذا كان طويـــل المـــد مهـــمّ جـــدًّ

ــورة الحقيقيــة  إنَّ هــذه الظّــروف، وغيرهــا قــد تداخلــت مجتمعــة، وأثّــرت في رســم الصّ

ــض  ــي ينه ــين؛ لك ــام الحس ــا الإم ــي عاناه ــاة الت ــد￯ المعان ــت م ــف، وبيّن ــة الطّ لواقع

ــة الإســلاميّة.  ــة الأمّ نهضتــه المباركــة، ومــد￯ انعــكاس هــذه الواقعــة عــلى بقيّ

الأمـــر الثّـــاني: إنَّ الإمـــام  كان عالمـــاً بمشروعـــه الإصلاحـــي بـــكلِّ تفاصيلـــه 

ـــر،  ـــرأي آخ ـــه ب ـــال ليتبـــدل رأي ـــه شيء، ولا مج ه عن ـــدّ ـــن أن يص ـــث لا يمك ـــه بحي وحيثيّات

ــد  ــر عنـ ـ ــدَّ أن تتوفّ ـ ــث لابُ ــة؛ حيـ ــات الإصلاحيّـ ا في العمليـ ــدًّ ــة جـ ـ ــألة مهمّ ــذه مسـ وهـ

المصلـــح المعلومـــة الكافيـــة والأفـــق الواســـع، وأن يعـــرف بالتّحديـــد مـــاذا يريـــد؟ 

ـــة  ـــركات الإصلاحي ـــض الح ـــلت بع ـــد فش ـــع؟، ولق ـــلى أرض الواق ـــك ع ـــق ذل ـــف يطب وكي

ـــم  ـــد رس ـــق، ولق ـــف الطّري ـــم في منتص ـــم وه ه ـــا، وتحيرّ ـــع قياداته ـــبب تراج ـــة بس والتّاريخي

ـــن  ـــم االله الرحم ـــالى بس ـــه تع ـــاء في قول ـــا ج ـــك م ـــن ذل ـــة ع ـــورة واضح ـــم ص ـــرآن الكري الق

ـــبْحانَ االلهِ  سُ ـــي  وَ ن بَعَ ـــنِ اتَّ مَ ـــا وَ نَ ةٍ أَ ـــيرَ ـــلى  بَص ـــوا إِلىَ االلهِ عَ عُ ـــبيلي  أَدْ هِ سَ ـــذِ ـــلْ ه ـــم: ﴿قُ الرحي

ـــو إِلىَ  عُ ـــول: ﴿أَدْ ـــو يق ـــم وه ـــرآن الكري ـــير الق ـــوا تعب ﴾(١)، ولاحظ ـــينَ ك ِ ـــنَ المُْشرْ ـــا مِ نَ ـــا أَ م وَ

ــي﴾، ولقـــد كان الإمـــام الحســـين  عـــلى بصـــيرة مـــن  نِـ بَعَ ـــنِ اتَّ مَ ـــا وَ نَ ةٍ أَ ـــيرَ ٰ بَصِ ـــلىَ االلهِ عَ

ـــوا محافظـــين  ـــا؛ لـــذا لم يتراجـــع أحـــد منهـــم قـــط، وظلّ أمـــره، وقـــد بـــصرَ أصحابـــه أيضً

فـــة التـــي دانـــت صفـــات  جـــوا بتلـــك الصّ ـــى توّ عـــلى عهدهـــم معـــه إلى آخـــر لحظـــة؛ حتَّ

ـــنْ  اً مِ ـــيرْ لاَ خَ فىَ وَ ـــاً أَوْ اب حَ ـــمُ أَصْ لَ ـــإِنيِّ لاَ أَعْ ـــول: ((فَ ـــا يق ـــة عندم ـــاب الأئمّ ـــع أصح جمي

اءِ  ـــزَ َ الجَْ ـــيرْ ـــي خَ نِّ ـــمُ االلهُ عَ اكُ زَ ـــي فَجَ يْتِ ـــلِ بَ ـــنْ أَهْ ـــلَ مِ صَ لاَ أَوْ ـــرَّ وَ بَ ـــتٍ أَ يْ ـــلَ بَ لاَ أَهْ ـــابيِ وَ حَ أَصْ

١  - يوسف: ١0٨.
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ـــلُ  يْ ا اللَّ ـــذَ ـــامٌ هَ ـــي ذِمَ نِّ ـــمْ مِ يْكُ لَ ـــسَ عَ ـــلٍّ لَيْ ـــاً فيِ حِ ِيع ـــوا جمَ انْطَلِقُ ـــمْ  فَ ـــتُ  لَكُ ـــدْ أَذِنْ إِنيِّ قَ أَلاَ وَ

ـــنِ  ـــدِ االلهِ بْ بْ ـــاءُ عَ نَ بْ أَ ـــهِ وَ ي ـــاءُ أَخِ نَ بْ أَ هُ وَ ـــاؤُ نَ بْ أَ ـــهُ وَ تُ وَ ـــهُ إِخْ ـــالَ لَ قَ . فَ ـــلاً َ وهُ جمَ ـــذُ ِ اتخَّ مْ فَ ـــيَكُ شِ ـــدْ غَ قَ

ـــاسُ  بَّ لِ الْعَ ـــوْ ا الْقَ ـــذَ َ ـــمْ بهِ أَهُ ـــداً بَدَ ـــكَ أَبَ لِ ـــا االلهُ ذَ انَ كَ لاَ أَرَ ـــدَ عْ ـــى بَ ـــكَ لِنَبْقَ لِ ـــلْ ذَ عَ فْ ْ نَ ـــرٍ لمَ فَ عْ جَ

   .(١)(( ـــهِ ثْلِ ـــوا بِمِ لَّمُ تَكَ ـــهِ وَ يْ لَ ـــةُ عَ عَ ماَ ـــهُ الجَْ بَعَ اتَّ ٍّ فَ ـــليِ ـــنُ عَ بْ

البصيرةُ ورسوخُ العقيدةِ
وايات تدلّ على أنّ أصحاب الإمام الحسين أفضل من أصحاب  هناك مجموعة من الرّ

حبة قد وفّقوا فيها إلى أن يستفيدوا مع  ل االله تعالى فرجه)(٢)، وهذه الصّ ة(عجّ الإمام الحجّ

 .أبي عبداالله الحسين

ــا يســتطيع أن يعــدّ أســماء  ــار معــدودة، ولا أظــن أحدن ــين الشــهداء أمت الآن نحــن وب

 ، ــهداء ــهداء، بــل بعضهــم كانــوا غــير معــروف قبــل أن ينتمــي إلى ســيّد الشّ هــؤلاء الشّ

ــم  ــل كان بعضه ــم، ب ــيرة في مجتمعاته ــلى رأس عش ــوا ع ــم كان ــم كلّه ــاً أنهَّ ــس معلوم ولي

، وأعطــوا آذانهــم لــه، فأشــغل قلوبهــم حــبَّ  مــن النّــاس الفقــراء؛ ولكنّهــم ســمعوا الحــقَّ

الإمــام الحســين، فخرجــوا مــع الإمــام الحســين، لكنهــم كانــوا عــلى بصــيرة افتقدهــا 

ــزم في  ــع أو انه ــوة تراج ف ــذه الصّ ــن ه ا م ــدً ــخ أنَّ أح ــر التأري ــك لم يذك ــرون؛ ولذل الآخ

ــا مــع الإمــام الحســين ــاك شــخص واحــد كان قــد عقــد اتفاقً ؛ نعــم هن ــفّ واقعــة الطّ

عــلى أن أبقــى أنــصرك مــا دام لــك نــاصر، فــإذا قتــل أصحابــك فأنــا في حــل، وفعــلاً بعــد 

لِــكَ فأنــت  ــلىَ ذَ استشــهاد أصحــاب الإمــام الحســين التفــت لــه وقــال: ((إن قــدرت عَ

١  - إعلام الور￯ بأعلام الهد￯، الطبرسي، الفضل بن الحسن (ت: 5٤٨هـ)، الإسلامية، طهران١٣٩0هـ،  الثالثة: ٢٣٨. 
بْدِ  َبيِ عَ لْتُ لأِ الَ قُ لٍ قَ جُ نْ رَ ٍّ عَ ليِ يَّةَ بْنِ عَ نْ أُمَ لٍ عَ لاَ َدَ بْنِ هِ نْ أَحمْ َدَ عَ نِ بْنِ أَحمْ َسَ دِ بْنِ الحْ َمَّ نْ محُ ٢  - وقد ورد في الحديث ما نصه: ((عَ

...)). ينظر: الإختصاص: ٢0. ائِمِ قَ ابِ الْ حَ نْ أَصْ لُ مِ تُمْ أَفْضَ الَ ليِ أَنْ قَ الَ فَ ائِمِ  قَ قَ ابُ الْ حَ نُ أَوْ أَصْ لُ نَحْ ماَ أَفْضَ االلهِ  أَيُّ
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ــاك(٢)، اســتخرج فرســه مــن الفســطاط في مــكان مــا حــاول أن  حّ ى بالضّ فيِ حــل))(١) يُســمّ

ــى مــع هــذا الشــخص  ــا حتّ ــص وصعــد عــلى ظهــر فرســه وانطلــق، كان الإمــام وفيًّ يتخلّ

ــوا عــلى  ــاج إلى نــاصر، فالقصــد أنَّ هــؤلاء كان ــرف، وكان يحت والتــزم بعهــده في هــذه الظّ

ــذه  ــة))(٣)، وه ــون بالمنيّ ــوا ((يستأنس ــول: كان ــما يق ــوا ك ــل كان ــم، ب ــن أمره ــيرة م بص

ــان  ــم الإنس ــا؛ نع ني ــتأنس بالدّ ــان يس ــرف أنَّ الإنس ــن نع ــير، فنح ــز￯ كب ــا مغ ــارة فيه العب

يســتأنس بالدنيــا ولا يســتأنس بالمنيّــة، ولكــن هؤلاءعندمــا كانــوا في واقعــة الطّــف 

ــاج إلى توفيــق،  مــون أنفســهم ويعتــذرون مــن الإمــام الحســين، هــذه البصــيرة تحت يقدّ

ــدّ للإنســان إضافــة إلى  معرفــة الحــق وجــوب  وليــس كلّ مــن عــرف الحــقّ اتبعــه، بــل لابُ

اتباعــه؛ وإلاَّ فذلــك الــذي يقــول: 

با(٤). جَّ يدَ المُحَ تَلْتُ السِّ با                           إِنيِّ قَ هَ ةً أَوْ ذَ كابيِ فِضَّ ْ رِ لأَ امْ

فقد عرف الحقّ لكنّه لم يتبعه.

ةٍ  ـــيرَ ٰ بَصِ ـــلىَ ـــو إِلىَ االلهِ عَ عُ ـــبِيليِ أَدْ هِ سَ ـــذِ ـــلْ هَٰ إنّ الصـــورة التـــي نقلهـــا القـــرآن الكريـــم: ﴿قُ

ـــه،  ـــين وأصحاب ـــام الحس ـــو الإم ـــل ه ـــا الأكم ـــيدها ومصداقه ـــي﴾ تجس نِ بَعَ ـــنِ اتَّ مَ ـــا وَ نَ أَ

ـــي  ة الت ـــوّ ـــوا عـــلى بصـــيرة، وهـــذه نقطـــة يجـــب الإشـــارة إليهـــا؛ لنعـــرف مـــد￯ الق فقـــد كان

ـــف.    كانـــت في واقعـــة الطّ

١  - تاريـــخ الطـــبري، تاريـــخ الرســـل والملـــوك، وصلـــة تاريـــخ الطـــبري، محمـــد بـــن جريـــر بـــن يزيـــد بـــن كثـــير بـــن غالـــب 
ـــتراث -  ـــي، (ت٣٦٩ هــــ)، دار ال ـــعد القرطب ـــن س ـــب ب ـــبري لعري ـــخ الط ـــة تاري ـــر الطبري(ت:٣١0هــــ)، (صل ـــو جعف ـــلي، أب الآم

ـــة - ١٣٨٧ هــــ: ٤٤5/5. ـــيروت، الثاني ب
ــاك بــن عبــد االله المشرقــي الهمــداني. وقعــة الطــفّ ، أبــو مخنــف الكــوفي، لــوط بن يحيــى (ت: ١5٨هـــ)، جماعة المدرســين ،  ٢  - الضحّ

إيــران؛ قم ١٤١٧هـــ، الثالثة: ٣٤.
٣  - معالي السبطين، الشيخ محمد مهدي الحائري(ت: ١٣5٨هـ)، صبح الصادق، الأولى: ٣١٩/١.

٤  - الخرائــج والجرائــح، قطــب الديــن الراونــدي، ســعيد بــن هبــة االله (ت: 5٧٣هـــ)، مؤسســة الإمــام المهــدي عجــل االله تعــالى 
ــف ، قم ١٤0٩هـــ، الأولى:  ٢/5٨0.               ــه الشري فرج
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الابتلاءُ ميزانُ الشّخصيّة
ــن  ــين مـ ــام الحسـ ــت بالإمـ ــي ارتبطـ ــة التـ ــدة الجماهيريـ ــث: إنَّ القاعـ ــر الثالـ الأمـ

ـــت   ـــدة ليس ـــدة، فالعقي ـــوخ العقي ـــمان ورس ـــن الإي ـــع م ـــتو￯ رفي ـــلى مس ـــت ع ـــاب كان أصح

ـــدائد،  ـــام المحـــن والشّ ـــا نتفـــوه بـــه فقـــط، بـــل هـــي موقـــف صلـــب وحـــازم لأيَّ كلامً

د  يفـــة مـــع كثيريـــن، ويـــتردّ ولاشـــكَّ أنَّ الإمـــام الحســـين كان يتعامـــل في حياتـــه الشرّ

ـــم، لكـــن  عـــلى مجلســـه المبـــارك كثـــيرون أيضـــاً؛ بـــين ســـائل وبـــين مســـتبصر وبـــين متعلّ

دد،  قـــم الحقيقـــي لأنصـــار الإمـــام الحســـين، فهـــذا الـــترّ دد لا يكشـــف الرّ هـــذا الـــترّ

ـــين ـــام الحس ـــواء الإم ـــت ل ـــوي تح ـــي تنض ـــة الت ـــدة الحقيقي ـــف القاع ـــرة لا تكش ـــذه الكث وه

 إذا طلـــب مثـــل هـــذا الأمـــر، وهنـــاك مجموعـــة مـــن الصفـــات ينبغـــي أن نهتـــمّ بهـــا 

ـــدَّ أن  ـــين لابُ ـــام الحس ـــاع الإم ـــن أتب ـــم م ـــار بوصفه ـــف الأنص ـــض مواق ـــتقراء بع في اس

ـــا  ـــا لأولاده، وأتباعً ـــه، وأتباعً ـــا ل ـــى نكـــون أتباعً ـــاع حتَّ ـــه للإتب نحظـــى بشـــكلٍ مـــن التّوجّ

 ، ـــه ـــرة من ـــا بنظ ـــل أبصارن ـــى أن يكح ـــوق، وعس ـــين الشّ ـــه بع ـــر إلي ـــذي ننظ ـــده ال لحفي

ولا بـــأس بالإشـــارة إلى بعـــض هـــذه الصفـــات: 

ا،  ١. الطّاعــة لإمامهــم وقائدهــم ، وعــدم الخــروج عــن قولــه طرفــة عــين أبــدً

ــير  ــل كب ــه دخ ــك ل ــإنَّ ذل ــه، ف ــى عن ــه، أو ينه ــر ب ــا يأم ــع م ــزام بجمي ــاط والالت والانضب

في تماســكهم ونجاحهــم، ولقــد عانــى أمــير المؤمنــين مــن جملــة مــا عانــى، مــن خيانــة 

ــامِ  لِ الشَّ بُ أَهْ احِ صَ ــهُ وَ ونَ تُمْ تَعْصُ أَنْ طِيــعُ االلهَ وَ ــمْ يُ بُكُ احِ دهــم؛ إذ يقــول: ((صَ أصحابــه وتمرّ

ــمِ  هَ رْ ينَــارِ بِالدِّ فَ الدِّ ْ ــمْ صرَ نِــي بِكُ فَ ارَ ــةَ صَ يَ اوِ عَ االلهِ أَنَّ مُ دِدْتُ وَ ــهُ لَــوَ ونَ طِيعُ ــمْ يُ هُ عْــصيِ االلهَ وَ يَ

ــم ))(١)، وهــذه الحالــة لم توجــد عنــد الإمــام  نْهُ ــلاً مِ جُ طَــانيِ رَ أَعْ ــمْ وَ نْكُ ةَ مِ َ ــشرَ نِّــي عَ ــذَ مِ أَخَ فَ

النجفي ، قم ١٤0٤هـ،  المرعشي  آية االله  البلاغة، لابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة االله (ت: ٦5٦هـ)، مكتبة  ١  - شرح نهج 
الأولى :  ٧/٧0.
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الحســين؛ فــإنَّ أصحابــه كانــوا طائعــين، ومســتميتين مــن أجلــه، ولم يخرجــوا عــن أمــره 

قــط، بــل كانــوا كــما يصفهــم يستأنســون بالمنيّــة، فقــد قــال لمولاتنــا زينــب فقالــت 

لــه: ((أخــي هــل اســتعلمت مــن أصحابــك نياتهــم فــإنيّ أخشــى أن يســلموك عنــد 

ــس  ــا واالله لقــد نهرتهــم، وبلوتهــم، ولي ــال: أم ــة، واصطــكاك الاســنة. فبكــى  وق الوثب

فيهــم الأشــوس، الأقعــس يستأنســون بالمنيــة دوني اســتئناس الطفــل بلبــن أمــه))(١). 

ة تماســك  ٢. عــدم الانخــداع والاســتمالة مــن قبــل الأعــداء، فــإنّ العــدو إذا شــاهد قــوّ

الأتبــاع يحــاول أن يجــد الفرقــة بينهم بشــتَّى الوســائل، ومن جملتها شــقّ صفوفهــم بالتلوين 

ح معاويــة لعبيــد  بمنصــب أو دنيــا أو مــال؛ فيهلــك مــن يهلــك، وينجــو مــن ينجــو؛ كــما لــوَّ

االله بــن عبــاس بــمال وفــير، فــترك إمامــه الحســن بــين عشــيّة وضحاهــا، وهــذه الحالــة 

أيضــاً لم تحصــل عنــد أصحــاب الإمــام الحســين إذ لــوح لكثــير منهــم ومنهــم العبــاس

ــاس ــاس؛ والعب ــع العب ــم م ــه كان يتكل ــا، ولكنّ ــه أمانً ــل ل ــه، ويجع ــن دم ــأن يحق  ب

ــم خاســئًا يجــرُّ  ب إيمانــاً ومحبَّــة بالإمــام الحســين، وعــاد ذلــك المتكلّ  جبــل أشــم أُشرِ

وايــات أنّ العبّــاس وإخوتــه وهكــذا أصحــاب الإمــام  أذيــال الفشــل، فقــد أشــارت الرّ

ــمر  ــذا ش ــين ؛ فه ــام الحس ــوا الإم ــل أن يترك ــةً لأج ــا مغري ــوا عروضً ــين تلقّ الحس

ــنَ  ــه؛ وينــادي: ((أَيْ ــاس ومعــه الأمــان لــه، ولإخوت بــن ذي الجوشــن يذهــب إلى العبّ

ن ؟ ثْــماَ عُ بَّــاسُ وَ عَ الْ ــرٌ وَ فَ عْ جَ بْــدُ االلهِ وَ تِــي عَ نُــو أُخْ بَ

، لكن الإمام الحسين دّ فما كان من العباس وإخوته  إلاَّ الإعراض عنه، وعدم الرّ

أْنُك ». ا شَ : مَ هُ وا لَ الُ قَ مْ فَ الِكُ وَ هُ بَعْضُ أَخْ إِنَّ قا فَ انَ فَاسِ إِنْ كَ يبُوهُ وَ  قال لهم: «أَجِ

 ِ ــينْ ُسَ ــمُ الحْ يكُ ــعَ أَخِ مْ مَ ــكُ سَ ــوا أَنْفُ تُلُ قْ ــلاَ تَ نُــونَ فَ تُــمْ آمِ نْ تِــي أَ نِــي أُخْ ــا بَ فــردّ اللعــين: يَ

١  - معالي السبطين: ٣١٩/١. 



١٢٦

يــد ))(١). زِ ــيرِ يَ ــةَ الأَمِ ــوا طَاعَ مُ زَ الْ وَ

ــض  ــا رفـ ــا عندمـ ــى صورهـ ــاس، في أبهـ ــل العبـ ــيرة أبي الفضـ ــت بصـ ــا تجلّـ وهنـ

ـــلى  ـــه ع ـــع إخوت ـــا م ـــين وآثره ـــه الحس ـــه لإمام ـــك بولايت ر أن يتمسّ ـــرّ ـــمر وق ـــرض ش ع

العيـــش في الدنيـــا بأمـــان؛

وَّ االلهِ  ــدُ ــا عَ انِــكَ يَ ــنْ أَمَ ئْــتَ بِــهِ مِ ــا جِ ــنَ مَ لُعِ اكَ  وَ ــدَ بَّــتْ  يَ  تَ ٍّ ــليِ ــنُ عَ بَّــاسُ بْ اهُ الْعَ نَــادَ  ((فَ

دِ  لاَ أَوْ ــاءِ وَ نَ عَ ــةِ اللُّ اعَ ــلَ  فيِ طَ خُ نَدْ  وَ ــةَ اطِمَ ــنَ فَ َ بْ ــينْ سَ ا الحُْ نَ ــيِّدَ سَ ــا وَ انَ كَ أَخَ ُ ــترْ ــا أَنْ نَ نَ رُ أْمُ أَتَ

.(٢)(( بــاً غْضَ هِ مُ رِ ــكَ سْ ــهُ االلهُ إِلىَ عَ نَ رُ لَعَ ــمْ ــعَ الشِّ جَ رَ : فَ ــالَ نَــاءِ قَ عَ اللُّ

ــماح للنفــس  ــك بقائدهــم فــإنَّ مــن موجبــات العقيــدة والنّجــاح عــدم السّ ٣. عــدم الشّ

ــباب  ــك الأس ــدو يمل ــاً إذا كان الع ــكيكات؛ خصوص ــاوس والتّش ــع الوس ــاق م أن تنس

ــك والارتيــاب فــإنَّ مــن وســائل الأعــداء محاولــة التّقليــل مــن شــأن  الكثــيرة لإيجــاد الشّ

القائــد أو الإمــام أو الزعيــم، وتنســج مجموعــة مــن الأباطيــل والأكاذيــب حولــه لغــرض 

إضعــاف التّأييــد في نفــوس المؤيّديــن وأتباعــه؛ وبالتــالي تفرقهــم عنــه.

أنَّه معلم،  أو  بأنَّه ساحر،  اتهمته  إذ   النبي مع  عايات  الدّ قريش هذه  مارست  وقد 

لين، وكم من تخاذل حصل بسبب الاستسلام  وليس عنده شيء إلاَّ الأساطير وقصص الأوّ

عاية الأموية كما ذكرنا  للدعايات والتّشكيك، ولقد كان أهل الشام قد سيطرت عليهم الدّ

(٣). ومعاوية هو من  بون إلى االله تعالى بشتم عليٍّ م كانوا يتقرّ في أكثر من مورد؛ حتَّى إنهّ

، حيث قنت عليه ولعنه بالصلاة   في حياة الإمام عليّ نّة سبّ الإمام عليّ قد أوجد سُ

ر في أنفس الناس  وخطبة الجمعة، وأراد بذلك  تشييد وتأكيد ما فعله الأسلاف، وأن يقرّ

الّذي به يصولون،  قضيّة جوهرها إنّ بني هاشم لا حظَّ لهم في هذا الأمر، وأنَّ سيّدهم 
١  - اللهوف على قتلى الطفوف، ابن طاووس(ت: ٦٦٤هـ)، جهان ، طهران ١٣٨٩هـ، الأولى : ٨٨.

٢ - م.ن: ٨٨. 
ــة - ١٣٨٧هـــ:  ــة: الثاني ــيروت الطبع ــتراث - ب ــاشر: دار ال ــبري(ت: ٣١0هـــ)، الن ــر الط ــو جعف ــبري، أب ــخ الط ــر: تاري ٣ - ينظ
٢5٣/5. شرح نهــج البلاغــة: ٢٢0/١٣. إثبــات الهــداة بالنصــوص والمعجــزات ، الشــيخ الحــر العامــلي، محمــد بــن حســن (ت: 
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وبفخره يفخرون، هذا حاله وهذا مقداره، فيكون من ينتمي إليه ويدلي به عن الأمر أبعد، 

وإذا سأل أحدهم من هذا الذي يُشتم في كلِّ صلاة؟

الي أهل الكوفة.    ال من بقّ قالوا: هذا بقّ

ـة وأهـل التاريـخ يقولـون: إنّ بعـض  وهـذا التّشـكيك نفـس قـد حصـل عنـد الأئمّ

ا لكنـه كان جاهـلاً، وهـذا الجهـل مـرض يصعـب اسـتئصاله، ولا  أهـل الشـام كان متدينًـ

عايـة  يسـتأصل إلاَّ بالعلـم؛ فالعلـم يجعـل الإنسـان عـلى بيّنـة مـن أمـره، لا أن ينخـدع بالدّ

اث الموحـول المكـذوب الـذي أعطـى لمعاويـة تلـك  والوعـود الكاذبـة، ويدخـل ذلـك الـترّ

ه مثـلاً كاتـب الوحـي(١)، وأنّ عـلي بـن أبي طالـب جزء من  ة بعـدّ المفاتيـح الكبـيرة للجنّـ

جـوع إليهـا.  مدينـة العلـم(٢)، وليـس بابهـا الوحيـد، بـل هنـاك أبـواب أخـر￯ يمكـن الرّ

عندمــا نقــرأ تاريــخ الإمــام الحســين لانقــرأ الحســين وحــده، نعــم فيــه الكفايــة 

لكــن الظّــرف يجــب أن يخضــع لمجموعــة موازنــات؛ حتَّــى نســتطيع أن نكــون مــن 

ــروا بــأيّ كلمــة أو دعايــة، وأن لا نكــون مثــالاً  أصحــاب الإمــام الحســين، الذيــن لم يتأثّ

ــين ــام الحس ــن الإم ــش في زم ــادة الجي ــب كقي ــهوات والمناص ــاقوا وراء الشّ ــن انس للذي

 . ــد ســول الأعظــم محمّ ــل الرّ ــذا الشــخص هــو مــن  يمثّ ــأنَّ ه مــع علمهــم ب

، وأعاننــا  اكــم عــلى نــصرة الحــقّ وأهلــه، وعــدم خــذلان أهــل الحــقّ أعاننــا االله تعــالى وإيَّ

ت  اكــم زلاّ اكــم عــلى إذلال الباطــل وأهــل الباطــل، وجنّبنــا االله تعــالى وإيَّ االله ســبحانه وإيّ

ــه ســميع  اللســان، وحفظكــم مــن كلِّ ســوء، وبــارك االله بــكل جهدكــم وجهادكــم إنّ

ــد وآلــه الطّيبــين.  عــاء، وآخــر دعوانــا الحمــد الله ربّ العالمــين وصــلىّ االله عــلى محمّ الدّ

١  - ينظــر: مســند أحمــد، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل(ت: ٢٤١هـــ) المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط - عادل مرشــد، وآخــرون إشراف: 
د عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي الناشر: مؤسســة الرســالة الطبعــة: الأولى، ١٤٢١هـــ - ٢00١م: 5/٢١٧. 

 .( بَــابَ يَــأْتِ الْ لْ ــمَ فَ لْ عِ ادَ الْ ــنْ أَرَ ــا- فَمَ َ ابهُ ٌّ بَ ــليِ عَ ــمِ  وَ لْ عِ ينَــةُ الْ دِ ــا مَ نَ ــول االلهِ بإســناده عــن الرضــا انــه قــال:  (أَ سُ ٢  - روي عــن رَ
صحيفــة الإمــام الرضاعــلي بــن موســى(ت: ٢0٣هـــ)، مؤتمــر الإمــام الرضــا العالمــي ، مشــهد١٤0٦هـ، الأولى : 5٨.
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نــا  إنّ الحديــث عــن الإمــام الحســين يمكــن أن يبــدأ؛ لكــن لا يُمكــن أن ينتهــي؛ أي أنّ

ــما تكلّمنــا عــن ســيّد الشــهداء اكتشــفنا أشــياء أخــر￯، وكلّ هــذه المســألة تــدور في  كلّ

ةً  فلــك الفضائــل والمعــارف التــي نهــض بهــا الإمــام الحســين، لكــن دعونــا نأخــذ ســويّ

ــه، ولعــلّ ســائلاً يســأل:  ونســتشرف بعــض مــا فعلــه ســيّد الشــهداء أو الــذي جــاء ب

ــون  ــح أن يك ــذا يصل م؟ وه ــرّ ــن مح ــاشر م ــوم الع ــين ي ــام الحس ــه الإم ــذي صنع ــا ال م

عنوانــاً ضخــماً وكبــيراً : مــا الــذي صنعــه ســيّد الشــهداء ؟

ى من أجله الإمام الحسين؟  هل نستطيع أن نكتشف ذلك المشروع الكبير الذي ضحّ

ا يدفعنا لهذا السؤال؛  نا نوالي سيّد الشهداء ، ولأنَّنا نجد شاهدً نا أن نسأل؛ لأنّ ومن حقّ

قعة الجغرافيّة  حف المليونيّ المتصاعد كلّ عام في كربلاء؛ هذه الرّ ة ونحن نر￯ هذا الزّ خاصّ

د فيها الإمام الحسين، وكذلك في خارج كربلاء نر￯ الناس مشدودة الى  التي استُشهِ

كّ أنّ هناك معاني جاء بها الإمام  الإمام الحسين، وهذا يدفعنا إلى تأكيد حقيقة عدم الشّ

.￯ما نر  رينا فيه الحسين، واالله سبحانه وتعالى شاء لهذا الإمام أن يُ

طيّـة؛  الشرّ بالجمـل  عنهـا  عـبرّ  يُ جمـل  الأدبـاء  عنـد  بالملاحظـة  الجديـرة  القضايـا  مـن 

والقضيـة نفسـها موجـودة عنـد الأصوليّـين، ولا أريـد أن أُدقّق وإنّما أذكر شـيئاً بسـيطاً فيما 

يتعلـق بهـا؛ ومعنـى الجمـل الشرطيـة  أنّ هنـاك شـيئاً معلّـقٌ عـلى شيء، وهـذا التّعليـق فيـه 

ر في القـرآن الكريـم؛ وسـأذكر آيـة حتّـى نُبـينّ  نحـوٌ مـن الارتبـاط، وهـذا الأسـلوب متكـرّ

ـم﴾ (١) والتفتوا  كُ ْ نْصرُ وا االلهَ يَ ُ نْـصرُ يّة هذا الأسـلوب؛ قال االله تعـالى: ﴿إِنْ تَ عـن طريقهـا أهمّ

ط عـلى الجـزاء،  معـي إلى هـذه الآيـة الشريفـة، وأنَّ الجملـة الشرطيّـة كـما قلنـا يتوقّـف الـشرّ

وا االلهَ  ُ نْـصرُ ث هـو االله تعالى يقـول: ﴿إِنْ تَ والآن حينـما نُدقّـق في الآيـة المباركـة فنجـد المتحدّ

ـم﴾ وفي هـذه الآيـة الشريفـة لعـلّ النّظـر ليـس منظـوراً للآخـرة؛ وبعبـارة أخر￯ لا  كُ ْ نْصرُ يَ

ث وتقتـصر عـلى الجانـب الأخـروي؛ فالآيـة المباركـة لم تقل:  تريـد الآيـة القرآنيـة أن تتحـدّ

١  - محمد: ٧.
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ة، وإنّـما جعلـت النـصر الله تعـالى بصـورة مطلقـة ولم  ثبْكـم ويُدخلْكـم الجنّـ إن تنـصروا االله يُ

نـا إذا نصرنـا االله تعـالى؛ فـشرط هـذا الفعـل أنَّ االله تعـالى  قيّـد بـأيّ قيـد، وأقصـد بذلـك إنَّ يُ

ينصركـم، وهـذه القضيّـة غـير مقتصرة بالآخـرة، وهناك آيـات أخر￯ تدلّ عـلى ذلك، وأنا 

كيبـي، كيـف ننـصر االله تعـالى؟ صّ الترّ ث عـن النّـ في هـذا المقـام أتحـدّ

ــاء  ــع الأنبيـ لاً أن نلتفـــت إلى أنّ جميـ ــدّ أوّ ـ ــؤال؛ لابُ ــذا السـ ــن هـ ــل أن نُجيـــب عـ وقبـ

ــين  ــتركة بـ ــة المشـ ــم، والحالـ ــع دعواهـ ــيّتين في جميـ ــين أساسـ ــاءوا بركيزتـ ــلين جـ والمرسـ

الجميـــع أن تؤمنـــوا بـــاالله واليـــوم الآخـــر(١)، وإذا تأملتـــم وتدبّرتـــم في القـــرآن الكريـــم 

ـــو  ـــاء ه ـــع الأنبي ـــوة لجمي ع ـــدء الدّ ـــد أنّ ب ـــاء  تج ـــن الأنبي ث ع ـــدّ ـــا يتح ـــتجدونه عندم س

ــة التّصديـــق  ــر، ونتيجـ ــالى والإيـــمان باليـــوم الآخـ كيزتـــين؛ الإيـــمان بـــاالله تعـ هاتـــين الرّ

. ــعٍ ــويٍّ متواضـ ــان سـ ل إلى إنسـ ــوّ ــدال والتّحـ ــتقامة والاعتـ ــين الاسـ كيزتـ ــين الرّ بهاتـ

ــن  ــي لا يُمك ــاج) تعن ــة(لا يحت ــا، وكلم ــاج إلى نصرن ــالى لا يحت ــن أنَّ االله تع ــن نؤم  نح

ــماء، ولا في  ــام يُمكــن أن يحتــاج، لا الآن ولا في السّ أنّ االله تبــارك وتعــالى في يــومٍ مــن الأيّ

وا االلهَ﴾؟ ُ ــصرُ نْ ــى ﴿إِنْ تَ ــا معن ــك م ــإذا كان ذل ــين، ف ــن العالم ــيٌّ ع الأرض؛ لأنّ االله غن

عــبرّ  ــا بتكاليــف، وهــذه التكاليــف هــي مــا يُ ــة هــي أنَّ االله تعــالى كلّفن ومعرفــة الإجاب

يــن؛ ونــصرة ديــن االله تعــالى ونــصرة مبــادئ االله تعــالى ونــصرة الحــقّ الــذي أنزلــه  عنهــا الدّ

ــق  ــصر تتعمّ ــه ســبحانه، ومــن هــذا الفعــل والــشرط والنّ ــارك وتعــالى هــو نــصرة ل االله تب

ل ســلوكه إلى شيءٍ آخــر. العلاقــة بــين الإنســان وبــين االله تعــالى؛ وعندهــا ســيتحوّ

ــة  ــلين والأئمّ ــاء والمرس ــير الأنبي ــه غ ــقّ معرفت ــالى ح ــرف االله تع ــن يع ــد م ــن لا نج نح

الأطهــار، والإمــام الحســين ســيّد الشــهداء كانــت كلّ حركاتــه وســكناته هــي فــزعٌ 

ــخصٍ  ــر ش ــل وأكث س ــيّد الرّ ــات وس ــيّد الكائن ــو س ــم ه ــيّ الأعظ ــالى، والنب إلى االله تع

" الأنبيــاء:٢5. وقــال تعــالى" االله  ونِ بُــدُ اعْ ــا فَ نَ ــهَ إِلاَّ أَ ــهُ لاَ إِلَ نَّ يْــهِ أَ ــي إِلَ ــولٍ إِلاَّ نُوحِ سُ ــنْ رَ بْلِــكَ مِ ــنْ قَ نَا مِ ــلْ سَ ــا أَرْ مَ ١ - قــال تعــالى:" وَ
يثًا"النســاء:٨٧. دِ ــنَ االله حَ قُ مِ ــدَ ــنْ أَصْ مَ ــبَ فِيــهِ وَ يْ ــةِ لاَ رَ يَامَ قِ مِ الْ ــوْ ــمْ إِلىَ يَ نَّكُ عَ مَ يَجْ ــوَ لَ ــهَ إِلاَّ هُ لاَ إِلَ
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ــن  ــتنتج م ــينْ ))(١)، فنس سَ ــنْ حُ ــا مِ نَ أَ ــي وَ نِّ ٌ مِ ــينْ سَ ــال: ((حُ ــالى، ق ــاالله تع ــرف ب ــم ويع يعل

ذلــك عظمــة المعرفــة التــي كان يتّصــف بهــا ســيّد الشــهداء بــاالله تعــالى؛ ولا يُمكــن أن 

ــه وأخيــه ، وأنــا  ه وأبيــه وأمّ تكــون هنــاك معرفــة أعــلى مــن معرفتــه بــاالله تعــالى بعــد جــدّ

ث عــن ذات االله  تعــالى؛ وهــذه نقطــة أرجــو الالتفــات إليهــا، فهــذا الإمــام  ــا لا أتحــدّ هن

ــة  ات الإلهيّ ــذّ ــه أنتــم))(٢)، فال ــه. كــما تطلبون الباقــر يقــول: ((وان المــلأ الأعــلى يطلبون

ــدّ أن نعرفــه ونعلــم بــه ســبحانه، ولا  لا نعــرف عنهــا شــيئاً، لكــن االله بآثــاره وبصفاتــه لابُ

؛ ثــمّ لا توجــد معرفــة أعــلى مــن معرفــة الأنبيــاء  توجــد معرفــة أعــلى مــن معرفــة النبــيّ

ــة بــه  ــا مختصّ ــة، وســيّد الشــهداء تميّــز واختــصّ بخصيصــة ولا أقــول إنهَّ والأئمّ

علــت  ــزوا بهــا؛ لكــن الخصيصــة التــي جَ ــة بــل هــم كلّهــم تميّ ــة الأئمّ دون غــيره مــن بقيّ

م، ولذلــك بعــد أن  ــمة ظاهــرةً عنــده هــو مــا أعطــاه في يــوم العــاشر مــن المحــرّ هــذه السّ

ــرة.  ــالم الآخ ــك بع ــد ذل ــا لا أقيّ ــالى، وأن ــصره االلهُ تع ــنَ االله ن  دي ــينُ ــامُ الحس ــصرَ الإم ن

جزاءُ النَّصرِ الإلهيّ
يبقى التّساؤل المهم يلحّ علينا، ما هو النّصر الذي التزمه االله تعالى بمقتضى هذه الجملة 

-، وسيّد الشهداء لم يترك هناك شيئاً قابلاً الى أن ينصر دين االله إلاّ  الشرطيّة -إن تفعلْ أفعلْ

وفعله؟؛ ولذلك أرانا االله تبارك وتعالى في الإمام الحسين هذه المشاهد، وهي لا شكّ 

ولا ريب دون المنزلة والمشاهد الحقيقيّة له يوم القيامة بل دونها بكثير.

مفهوم  عن  ث  يتحدّ عندما  نجده  الكريم  القرآن  من  التّساؤل  إجابة  نطلب  وحين 

﴾(٣)، وفي آية أخر￯ قال  نِينَ مِ المُْؤْ  ُ يْنَا نَصرْ لَ ا عَ قًّ انَ حَ كَ النّصر في بعض الآيات هكذا: ﴿وَ

١  - الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد: ١٢٧/٢.  
ــة، دار  ــاري عطي ــد الب ــاني، الألــوسي(ت: ١٢٧0هـــ)، المحقــق: عــلي عب ــم والســبع المث ٢  - روح المعــاني في تفســير القــرآن العظي

ــوار: ٢٩٢/٦٦.    ــار الأن ــيروت، الأولى، ١٤١5 هـــ: ٢٤٣/٤، بح ــة - ب ــب العلمي الكت
٣  - الروم: ٢.
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ن  مَ االلهُ  نَّ  لَيَنصرَُ تعالى: ﴿وَ ﴾(١)، وقال  يبٌ رِ قَ تْحٌ  فَ وَ االلهِ  نَ  مِ  ٌ نَصرْ ا  ِبُّونهَ تحُ  ￯ر أُخْ تعالى: ﴿وَ

﴾(٢)،  ولذا ومن خلال هذا التّساؤل نحاول أن نقرأ ونعرف ونعلم باالله تعالى من  هُ ُ يَنصرُ

نَا))(٣). بُّ بُّ رَ مَ الرَّ نِعْ خلال الإمام الحسين أليس هو القائل: ((فَ

ـــة فيـــما يخـــصّ التوحيـــد؛ فأقـــرب الطّـــرق إلى  ريـــد المعـــارف الإلهيـــة وخاصّ إنَّ مـــن يُ

ـــر في دعـــاء عرفـــة للإمـــام الحســـين  لمـــن كان في الحـــج أو  ـــل ونتدبّ ذلـــك حينـــما نتأمّ

كان عنـــد الإمـــام الحســـين  في يـــوم عرفـــة؛ فهنـــاك مضامـــين هائلـــة في دعـــاء الإمـــام 

ـــاالله تعـــالى، وعندمـــا  الحســـين، وهنـــاك لاحظـــوا مـــد￯ ارتبـــاط الإمـــام الحســـين ب

عـــاء هـــو عبـــارة عـــن ثنـــاء وعبـــارة عـــن حمـــد  تقـــرأون دعـــاء عرفـــة ســـتجدون كلّ هـــذا الدّ

ـــهِ  طَائِ لاَ لِعَ ـــعٌ وَ افِ ـــهِ دَ ائِ ـــسَ لِقَضَ ي لَيْ ـــذِ ـــدُ اللهِ الَّ مْ ـــاءه: ((الحَْ ـــام دع ـــالى، يبـــدأ الإم الله تع

عـــاء ســـتر￯ أنَّ الإمـــام الحســـين انِـــع))(٤)، وحينـــما تســـتمر بالدّ ـــعُ صَ نْ ـــهِ صُ نْعِ لاَ كَصُ انِـــعٌ وَ مَ

ـــر بـــشيء إلاّ في  فكّ  يـــذوب في االله تبـــارك وتعـــالى ولا يـــر￯ شـــيئاً غـــير االله ســـبحانه ولا يُ

االله تعـــالى، يـــدور رضـــاه مـــع رضـــا االله تعـــالى، وكلّ ســـكناته وحركاتـــه الله تبـــارك وتعـــالى، 

ـــالى.  ـــارك وتع ـــير االله تب ـــيئاً غ ـــرف ش ـــل لا يع ب

ــه تبــارك  إقــرأ هــذه الأدعيــة ولاحــظ مــد￯ الارتبــاط الــذي كان عنــد الإمــام  مــع ربّ

وتعــالى؛ وهنــا أَذكــر مــن بــاب الشــاهد عــلى مــا أدّعــي، صــورة ومشــهداً مــن هــذه الصــور 

ــنْ  تَنِــي مِ قْ زَ رَ ￯، وَ ــرَ ــةٍ دُونَ أُخْ مَ ــي بِنِعْ ِ ــا إِلهَ ضَ ليِ يَ ــرْ ْ تَ ائعــة فقــد قــال : ((لمَ والمشــاهد الرّ

ــه اعــترافٌ الله تعــالى بفضلــه  ــليَ ))(5)، إنَّ ظِيــمِ عَ نِّــكَ الْعَ ــاشِ بِمَ يَ نُــوفِ الرِّ صُ ــاشِ وَ اعِ المَْعَ ــوَ أَنْ

ــهداء في االله تبــارك وتعــالى. ــه انصهــار ســيّد الشّ وبمنّــه وبرحمتــه، إنّ

ــهداء  يــوم الطّــفّ نــصر  ــا حقيقــة لا يمكــن إلاَّ أن نعــترف ونقــر بهــا أنَّ ســيّد الشّ إنهّ
١  - الصف: ١٣.

٢  - الحج: ٤0.
٣  - مناقب آل أبي طالب: ١00/٤، بحار الأنوار:  ٦/٤5.

٤  - إقبال الأعمال:  ١/٣٤0.
5  - م. ن: ١/٣٤0. 
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ــى  ــرة، وأعط ــه الطّاه ت يّ ــى ذرّ ــصر؛ وأعط ــن النّ ــة م ــذه الكلم ــي ه ــا تعن ــكلّ م ــالى ب االله تع

ــما  ــات حين ــذه التّضحي ــت ه ــد تمثّل ــالى، وق ــرضى االله تع ــى ي ــه؛ حتّ ــه وكلّ أولاده وأصحاب

.(١)(( بــانَ رْ ا الْقُ نّــا هــذَ بَّــلْ مِ قَ ــمَّ تَ قالــت مولاتنــا زينــب في تلــك اللحظــات تقــول: ((اَللّهُ

ــة والحــزن  ــب العاطف ــم جان ــز عليهــا القــرآن الكري ــي ركّ ــة الت ــب المهمّ إنَّ مــن الجوان

ــل منهجــاً  والبــكاء؛ فالإنســان فيــه جنبــة عاطفيــة؛ فهــو يحــزن ويتــألمّ ويبكــي؛ وهــذا يمثّ

ــاء ؛  ــاء والأوصي ــه القــرآن الكريــم، فــالألم والبــكاء منهــجٌ قــرآنيّ ســلكه الأنبي ــاد￯ ب ن

وكان مــن المظاهــر الواضحــة والجليــة في حياتهــم ؛ فقــد نقــل لنــا القــرآن الكريــم بــكاء 

ــوَ  هُ نِ فَ ــزْ ــنَ الحُْ يْنَــاهُ مِ ــتْ عَ يَضَّ ابْ ــفَ وَ ٰ يُوسُ ــلىَ ىٰ عَ ــفَ ٓأَسَ ــالَ يَٰ قَ ــمْ وَ نْهُ ٰ عَ لىَّ ــوَ تَ يعقــوب :﴿ وَ

 ، ﴾(٢)؛ وممــا لا شــكّ فيــه أنَّ المنهــج القــرآنيّ ليــس فيــه تناقــض، فالبــكاء منهــج قــرآنيّ ظِيــمٌ كَ

، ومــن ينــصر االله وينــصر دينــه فــإنَّ االله تعــالى ينــصره. والتّضحيــة الله تعــالى منهــج قــرآنيّ

نــا علينــا  وأمــا حقيقــة النّــصر فهــذا العمــل، وطريقــة النّــصر ليــس مــن اختصاصنــا؛ لأنَّ

مــة الجملــة الشرطيّــة -كــما قلــت-؛ علينــا أن ننــصر ديــن االله تعــالى ثــمّ أنَّ االله  أن نبــدأ بمقدّ

ــلاء؛ فبعــد  ــه للذهــن نأخــذه مــن واقعــة كرب ــان ذلــك وتقريب ــا، وبي ــل بنصرن تعــالى يتكفّ

ــة الأطهــار  بظــروفٍ قاســية، وقــد  ت العائلــة والبيــت الهاشــمي والأئمّ ــفّ مــرّ واقعــة الطّ

ــه لا يوجــد نــصر؛ فأيــن النّــصر؟ ــم القــارئ المُخطــئ للتاريــخ أنّ يتوهّ

العائلة في سبي!

 الإمام زين العابدين  في قيود.

 الإمام الباقر  مضيّق عليه.

 الإمام الكاظم  في السجن.

فأين النّصر الإلهي لمن نصر دينه؟

١  - العباس، السيد عبد الرزاق الموسوي المقرم، تحقيق: سماحة الشيخ محمد الحسون، الاجتهاد، قم، الأولى ١٤٢٧هـ: ١١٦.  
٢ -يوسف: الآية ٨٤ .
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ر خاطــئ؛ بــل هــذا بنفســه نــصر الله تعــالى، فهــذا  ر، وهــذا التصــوّ ر قــد يُتصــوّ هــذا تصــوّ

الفعــل الــذي كان للإمــام الكاظــم وهــو في الســجن هــو نــصر لمــاذا؟

 لأنَّ االله تعــالى لا يوجــد مــن هــو أصــدق منــه، والإمــام الكاظــم نَــصرَ ديــن االله تعــالى، 

ــه  ــصر في ــذي ن ــاص ال ــه الخ ــامٍ ظرف ــكلّ إم ــالى ول ــن االله تع ــصرَ دي ــواد  نَ ــام الج والإم

ــدَّ أن ينــصره  م مقدمــات النــصر لا بُ ديــن االله تعــالى، وكلّ مــن يســتحق النــصر بعــد أن قــدَّ

ــق بســيّد  ــق مــا يتعلّ ــا هــذه الصــورة عــن طري بن ــو قرّ ــاً ل ــو بعــد حــين؛ وثاني االله تعــالى، ول

ــة. ــه  في دعــاء عرف الشــهداء ، وكلمات

د فيهـا، فقد يكون قبل سـنتين  ـنة التي استُشـهِ ـه قبل السّ إنّ دعـاء عرفـة ليـس معلومـاً أنّ

أو ثـلاث أو أربـع، لكـن تعـال إلى الإمـام الحسـين  في يـوم واقعـة الطّفّ ويـوم الابتلاء، 

هـل تضعضـع موقفـه بالارتبـاط مع االله تعـالى؟ ليس هو فقـط، بل -لاحظـوا- أهل البيت

 الذيـن هـم أبـوابُ االله تعـالى، إذ لا يوجـد مدخـل واقعـيّ واضح حقيقـيّ إلاّ عن طريق 

أهـل البيـت، دعـاء عرفـة نفسـه فيـه مقطـع نهائـيّ إن كان هـذا جـزءً مـن الدعـاء؛ لأنّ 

ـق بدعـاء عرفـة وهو ليس مـن دعاء عرفة للإمام الحسـين  هنالـك رأي يقـول إنّ المقطـع أُلحِْ

قين أنّه للإمام الحسـين في هـذه العبارة قال:  ، لكـن لـو كان فعـلاً قـد ير￯ أحـدُ المحقّ

ك ))(١). ـدَ جَ نْ وَ دَ مَ قَ ي فَ ا الَّـذِ مَ كَ وَ ـدَ قَ ـنْ فَ ـدَ مَ جَ ا وَ ـاذَ ((مَ

التَّوحيدُ الحسينيّ
ـــا  ـــة عندم ـــه قيم ـــت ل ـــأيّ شيء ليس ـــالى؛ ف ـــد االله تع ـــان إذا وج ـــه الإنس ـــارة تنبّ ـــذه العب فه

ــان  ــل؟، والإنسـ ائـ ــك بالزَّ ـ ــل تتمسّ ــم فهـ ائـ ــدت الدَّ ــما دمـــت وجـ ــل، فـ ــه زائـ ـ ــده لأنّ يفقـ

عندمـــا لا يجـــد االله تعـــالى وجـــد أشـــياء زائلـــة، مـــا قيمتهـــا؟ ومـــا قيمـــة هـــذه الأشـــياء؟، 

يّـــة الموضـــوع إنَّ الإمـــام الحســـين في ليلـــة العـــاشر جمـــع  أصحابـــه  وهنـــا تكمـــن أهمّ

١  - إقبال الأعمال:  ٣٤٩/١، بحار الأنوار:  ٢٢٦/٩5. 
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ــوت  ــال: دنـ ــه وقـ ــرو￯ عنـ ــاً، فـ اد مريضـ ــجّ ــين السـ ــن الحسـ ــلي بـ ــم وكان عـ ليخطبهـ

م  منـــه لأســـمع أبي فســـمعته يقـــول لهـــم -أي لأصحابـــه-، هـــذه ليلـــة العـــاشر مـــن محـــرّ

ـــا آخـــر ليلـــة ولم يبـــقَ مـــا بينـــه  -يعنـــي مســـاء التاســـع-، والإمـــام الحســـين يعلـــم أنهّ

وبـــين الشـــهادة إلاّ ســـاعات، حتـــى ينقـــضي هـــذا الليـــل وتبـــدأ الملحمـــة الكـــبر￯ والفاجعـــة، 

هُ  ـــدُ َ أَحمْ ـــاءِ وَ ـــنَ الثَّنَ سَ ـــلىَ االلهِ أَحْ ـــي عَ نِ ـــال: ((أُثْ ـــام؟ ق ـــال الإم ـــاذا ق ـــح، م ـــدأ الفت ـــاً يب وأيض

ـــا  تَنَ هْ قَّ فَ آنَ وَ ـــرْ ـــا الْقُ تَنَ مْ لَّ عَ ةِ وَ ـــوَّ ـــا بِالنُّبُ تَنَ مْ رَ ـــلىَ أَنْ أَكْ كَ عَ ـــدُ َ ـــمَّ إِنيِّ أَحمْ اءِ اللهُ َّ الـــضرَّ اءِ وَ َّ ـــلىَ الـــسرَّ عَ

ين ))(١)، هـــذه هـــي   ـــاكِرِ ـــنَ الشَّ ـــا مِ نَ لْ عَ اجْ ةً فَ ـــدَ ئِ أَفْ ـــاراً وَ أَبْصَ عاً وَ ـــماَ ـــا أَسْ ـــتَ لَنَ لْ عَ جَ ـــنِ وَ ي فيِ الدِّ

ــن  ــاشر مـ ــوم العـ ــالى، ويـ ــارك وتعـ ــام يـــذوب في االله تبـ ــالى والإمـ ــع االله تعـ ــة مـ العلاقـ

م وبعـــد أن رأ￯ مـــا رأ￯ ســـواءً كان في مـــصرع بعـــض أصحابـــه أو اقـــترب الوعـــد  المحـــرّ

ــواني  ة ))(٢)، إخـ ــدَّ ـ لِّ شِ ــي فيِ كُ ائِـ جَ رَ بٍ وَ ــرْ ـ لِّ كَ ــي فيِ كُ تِـ ــتَ ثِقَ ـ ــمَّ أَنْ ـ ــول: ((اللهُ ــقّ يقـ الحـ

ــام  ــراث الإمـ ــن تـ ــيرة مـ ــة الكبـ ــارة الجامعـ ــما ورد في الزيـ ــور، كـ ــهداء نـ ــيّد الشـ كلام سـ

ـــا، وأن  ـــاً به ـــا جميع اً، علين ـــدّ ـــير ج ـــراث كب ـــي ت ـــا ه ـــور))(٣) وواقعً ـــمْ نُ كُ مُ لاَ ـــادي: ((كَ اله

ـــة، ومـــا هـــذه المنزلـــة؟  ـــة وكيـــف يـــزور الأئمّ م إلى الأئمّ ـــدِ قْ ـــل الإنســـان كيـــف يَ يتأمّ

ـــانُ  سَ ِحْ ـــمُ الإْ تُكُ ادَ عَ ُ وَ ـــيرْ ـــمُ الخَْ لُكُ فِعْ ￯ وَ ـــوَ ـــمُ التَّقْ يَّتُكُ صِ وَ ـــدٌ وَ شْ ـــمْ رُ كُ رُ أَمْ ـــورٌ وَ ـــمْ نُ كُ مُ لاَ ((كَ

))(٤)، وكلّ هـــذه الفضائـــل هـــي واحـــدة. مُ ـــرَ مُ الْكَ يَّتُكُ ـــجِ سَ وَ

لِّ  كُ ي فيِ  تِـ ثِقَ أَنْـتَ  ـمَّ  يقـول: ((اللهُ م  المحـرّ مـن  العـاشر  يـوم   الإمـام الحسـين إنَّ   

ة))(5)، مـن منّا يقو￯ أن  ـدَّ عُ ـةٌ وَ لَ بيِ ثِقَ ـزَ ـرٍ نَ لِّ أَمْ أَنْـتَ ليِ فيِ كُ ةٍ وَ ـدَّ لِّ شِ ي فيِ كُ ائِـ جَ رَ بٍ وَ ـرْ كَ

ة؛ فالنّسـاء  يبقـى عـلى هـذا النّهـج الى آخـر لحظـةٍ في حياتـه؟ وآخـر لحظة ليسـت لحظـةً عاديّ

١  - الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد: ٩١/٢، روضة الواعظين وبصيرة المتعظين: ١٨٣/١. 
٢  - الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد: ٩٦/٢. 

٣  - تهذيــب الأحــكام، الطــوسي، محمــد بــن الحســن (ت: ٤٦0هـــ)، تحقيــق: الخرســان، دار الكتــب الإســلامية، طهران ،١٤0٧هـ، 
 .١00/٦ الرابعة: 

٤  - م. ن: ٦/١00.        
5  - الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد: ٩٦/٢. 



١٣٧
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ـهداء شـامخاً لا  ـع والأطفـال والعائلـةفي وضـعٍ صعـبٍ للغايـة، ويبقـى سـيّد الشّ ضّ والرّ

ِ االلهِ))(١)،  ـينْ ـهُ بِعَ لَ بيِ أَنَّ ـزَ ا نَ َّ مَ ـليَ نَ عَ وَّ يتزعـزع أصـلاً، وهـو  يقـول في موطـنٍ آخـر: ((هَ

، والإمـام  يتـألمّ أيضـاً   للجراحـات والألم، والإمـام ض  يتعـرّ الإنسـان  أنَّ  نعلـم  نحـن 

لَ بيِ  ـا نَزَ َّ مَ ليَ نَ عَ وَّ ، لكن مـاذا يقول، يقـول: (هَ ، وعندمـا يعطش يتألمّ ـرح يتـألمّ عندمـا يجُ

نـه؟ يوجد طبيـب يعالج؟  ، مـا الذي هوّ ِ االلهِ)، أي أنَّ كلَّ مـا نـزل بي هـو أمـرٌ هـينّ ـينْ ـهُ بِعَ أَنَّ

ن  ة، ما الـذي هوّ عالـج جروحـه؟ لا أبـداً، التفتـوا هـذه نكتـةٌ مهمّ وهـل بالإعجـاز الإمـام يُ

، هـذا كلّـه لأجـل أن ترضى. ـا بعينـك يـا ربّ نهـا أنهّ المصيبـة؟ الـذي هوّ

إســماعيل فتــى شــاب عندمــا أبلغــه أبــوه إبراهيــم -ورؤيتــه صادقــة- أنَّ هنــاك 

ــس  ــا لي ــةٌ تقبُّلُه ــذه حال ﴾(٢)، وه ــكَ بَحُ ــامِ أَنيِّ أَذْ ￯ٰ فيِ المَْنَ ــيَّ إِنيِّ أَرَ نَ ــا بُ ــالَ يَ ــاً ﴿قَ ــراً إلهيّ أم

ــا  ــلْ مَ عَ ــتِ افْ ــا أَبَ ــالَ يَ ــه مــن االله تعــالى ﴿قَ أمــراً ســهلاً، ولكــن إســماعيل استســلم؛ لأنّ

ــالى  ــذٍ االله تع ــالى، وحينئ ــام االله تع ــير أم ــماعيل شيءٌ كب ــليم لإس ــذا التّس ﴾(٣)، وه ــرُ مَ تُؤْ

؟  نعــم الإمــام أظهــر  فــداه. وحينــما نقــول: مــا الــذي صنــع الإمــام الحســين يــوم الطّــفّ

ــق مــن أســماء االله وصفــات  ــا يتعلّ ــفّ بأبهــى صــورة، وجعــل كلّ م ــوم الطّ ــد في ي التّوحي

ــماء االله، واالله  ــصر أس ــات االله ون َ صف ــصرَ ــن االله ون َ دي ــصرَ ، فن ــفّ ــوم الطّ ــدها ي االله وجسّ

ع الله  جــلّ وعــلا نــصره أيضــاً ولم يجعــل للحســين مكانــاً إلاّ ونــصره فيــه، فذلــك التّــضرّ

ــفُ  عُ ــمٍّ يَضْ ــنْ هَ ــمْ مِ بــينّ عظمــة التوحيــد الموجــود عنــد الإمــام الحســين : ((كَ تعــالى يُ

ــهُ بِــك ))(٤)،  لْتُ زَ وُّ أَنْ ــدُ تُ فِيــهِ الْعَ ــمَ يَشْ يــقُ وَ دِ لُ فِيــهِ الصَّ ــذُ ْ يخَ ــةُ وَ يلَ ِ ــلُّ فِيــهِ الحْ قِ تَ ادُ وَ ــؤَ فِيــهِ الْفُ

ــة وليســت (كــم)  ــر عنهــا أهــل النحــو: هــذه (كــم) الخبريّ ولاحظــوا هنــا « كــم » التــي عبَّ

ــة  ــم الخبريّ ــي ك ــل ه ــك، ب ــدك؟ فأجيب ــم عن ــألني ك ــك تس ــس أنّ ــي لي ــتفهاميّة، يعن الاس

١  - اللهوف على قتلى الطفوف: ١١٧. 
٢  - الصافات: ١0٢. 
٣  - الصافات: ١0٢.

٤  - الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد: ٩٦/٢. 



١٣٨

ــيرة  ــم كث ــاك نِعَ ــول: هن ــاشر، يق ــوم الع ــو في ي ــه وه ــينّ حال ب ــد أنّ يُ ــام يري ــي أنّ الإم يعن

ــنْ  مَّ نِّــي إِلَيْــكَ عَ بَــةً مِ غْ هُ إِلَيْــكَ رَ تُ وْ ــكَ شَ لْتُــهُ بِــكَ وَ زَ ومشــاكل كثــيرة كلّهــا أنزلتهــا بــك، ((أَنْ

اك ))(١)، فهــو لا يــر￯ شــيئاً إلاّّ االله تعــالى، ولا يعــرف شــيئًا آخــر إلاّ االله ســبحانه، وكلّ  ــوَ سِ

ــه. هُ بمعرفت شيءٍ يعرفــه لأنّ االله تعــالى أمــرَ

مظهرُ الصّفات الإلهيّة
 نحن نعرف التّوحيد بأنّ االله تعالى واحد، لكن ملازمات التّوحيد ما هي؟

و كيف نتعامل مع صفات االله سبحانه؟

ازق؟ و كيف نتعامل مع صفة الرّ

ــر رزقــه يغضــب وينزعــج، وإن كان يؤمــن أنّ االله تعــالى رازق،   بعــض النــاس إذا تأخّ

ــدوّ في  ــلى الع ــصر ع ــه النّ ــالى علي ــس االله تع ــذا، وإنْ حب ــس هك ــين لي ــام الحس ــا الإم أمَّ

ــه  حينهــا؛ فالإمــام الحســين لا ينزعــج ولا ييــأس، والإمــام الحســين لا يضجــر؛ لأنّ

ــدت  سّ ، وهــذه خصيصــةٌ جُ ، ابــقَ يبــقَ ــتْ ــتْ يمُ لا يــر￯ شــيئاً إلاّ االله تعــالى، إن قــال لــه: مُ

ــن ــن العابدي ــام زي ــد الإم ــا عن ــاشر لكنّه ــوم الع ــدت ي سّ ــول: جُ ــا أق ــاشر؛ أن ــوم الع ي

المشــهد  أيضــاً موجــودة، لكــن   الكاظــم الباقــر والإمــام  موجــودة وعنــد الإمــام 

ــا هــذا المشــهد  ــة، يُســمّ الإمــام ثــمّ يستشــهد، أمّ ــة الأئمّ العاشــورائيّ لم يكــن عنــد بقيّ

م كلّ شيء الله تعــالى؛ لأنّ االله تعــالى هــو الــذي  العاشــورائي بهــذه الطّريقــة؛ طريقــة أن يقــدّ

ــورة  ــل ص ــخ يُمث ــل في التأري ــا مثي ــس له ــي لي ــة الت ــذه التَّضحي ــي ه ــك، ويُضحّ ــد ذل يري

اســتثنائية؛ ونحــن في عقيدتنــا أنَّ االله تعــالى أَذِنَ للإمــام الحســين أن يطلــب النّــصر مــن 

ــد لــكلّ صفــات االله تعــالى لم يفعــل. الملائكــة(٢) والإمــام وهــذا الوجــود البــشريّ المجسّ

١  - الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد: ٩٦/٢.
٢  - ينظر: بحار الأنوار :  ٤5/ ٢٢0.
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 ــين ــام الحس ــر الإم ــدون ذك ــما يري ــة حين ــة لطيف ــم جمل ــل عنده ــاب المقات ــض أرب بع

ــة؛ والقــرآن الكريــم قبــل ذلــك يعــبرّ  يقولــون: يــا رحمــة االله الواســعة، ويــا بــاب نجــاة الأمّ

ــينٌْ  سَ  يقــول: (حُ ﴾(١)، والنبــيّ ِــينَ المَ عَ ــةً لِّلْ َ حمْ نَاكَ إِلاَّ رَ ــلْ سَ ــا أَرْ مَ  ويقــول: ﴿وَ عــن النبــيّ

 وهــي فيــضٌ مــن تلــك  حمــة التــي تكــون عنــد النّبــيّ )، وهــذه الرّ ــينْ سَ ــنْ حُ ــا مِ نَ أَ ــي وَ نِّ مِ

ــن  ــة م ــو رحم ــل ه ــود الكام ــذا الوج ــرم ه ــيّ الأك ــن النّب ــعة، لك ــة الواس ــة الإلهيّ حم الرّ

ــدركاتٌ  ــدركات م ــذه الم ــة، وه ــود الرحم ــو وج ــين ه ــام الحس ــود الإم ــالى، ووج االله تع

ــة  ــى نعــرف كيــف نتعامــل مــع ســيّد الشــهداء حتــى لا نضــل كــما كانــت الأمّ ةحتّ مهمّ

ــارك وتعــالى، ولا شــكّ أنَّ العــذاب حــلّ بهــا، واالله  في ضــلال عندمــا رفضــت رحمــة االله تب

تعــالى كــما ينــصر بحســاباته يمنــع الرحمــة عــن النــاس بحســاباته، واالله تعــالى يخــذل بحســاباته 

. ــم تركــوا الحــقّ الظّالمــين؛ لأنهّ

￯ لأن يمنــع كلّ  ا تصــدّ ــدً ا عني ــارً ــا جبّ ــا؛ ولــو أنَّ طاغوتً  إنَّ التاريــخ يعيــد بعضــه بعضً

ا  ￯ قبلــه، ولــو أنَّ عبــدً ل مــن تصــدّ ــذِ ــق بالإمــام الحســين أيضــاً ســيُخذل كــما خُ مــا يتعلّ

ــأ،  ــل الخط ــة لا تقب ــينصره، معادل ــالى س ــاً االله تع ــين أيض ــام الحس ــصر الإم ــعى لأنْ ين س

رينــا أنَّ هــذا الإمــام عندمــا اجتــاز هــذه  واالله تعــالى ينتــصر ولــو بعــد حــين، واالله تعــالى يُ

نيــا،  ــا، وهــذه الآيــة ناظــرة إلى الدّ ــد أربعــة عــشر قرنً لِّ المرحلــة في ســويعات مــن العــاشر خُ

ــا  ــر، وأن ــرة شيء آخ ــوم الآخ ــين ي ــام الحس ــام  الإم ــر، ومق ــرة شيءٌ آخ ــر الآخ ــا نظ أمّ

ر مقــام الإمــام الحســين ــما حاولــت أن أتصــوّ ا، وكلّ شــخصيًّا لا أفقــه ذاك المقــام الكبــير جــدًّ

 حقيقــةً يرجــع البــصر إليّ خاســئاً، والعقــل يرجــع كليــلاً للمقــام الهائــل والكبــير الــذي 

ــهداء يــوم القيامــة، مــا بــرز مــن فوائــد هــذه النّهضــة  مه االله تبــارك وتعــالى لســيّد الشّ ســيقدّ

حمــة  ، والرّ ــيّ ــة التــي كانــت في النّب حمــة الإلهيّ ــس هــذه الرّ المباركــة هــذا شيء، ونحــن نتحسّ

ــة  حم ــراء ، والرّ ــن وفي الزه ــت في الحس ــي كان ــين والت ــير المؤمن ــت في أم ــي كان ــة الت الإلهيّ

١  - الأنبياء: ١0٩.
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الإلهيّــة التــي كانــت في ســيّد الشــهداء، وعندمــا يقــول القائــل: يــا رحمــة االله الواســعة فهذا 

ــصر  ــين ن ــام الحس ــة، والإم حم ــضُ الرّ ــو في ــالى ه ــح، واالله تع ــادق وكلامٌ صحي كلامٌ ص

     .﴾ ــمْ كُ ْ نْصرُ وا االلهَ يَ ُ نْــصرُ ــل ﴿إِنْ تَ ديــنَ االله تعــالى، فــاالله تعــالى تكفَّ

غم من أنّه طبّل من طبّل وأخرج الإمام الحسين ل بلا شكّ على الرّ ق الأوّ  لقد تحقّ

الماكنات الإعلاميّة والعهود والظلمة حتّى شاهدنا قبل  كت  المستقيم، وتحرّ السمت  عن 

ة ممارسة دينيّة  جن، والتُّهمّ عشرين عاماً وأكثر أنَّ بعض من كان يمشي الى الحسين سُ

خاطئة، لأنّه يمشي إلى الإمام الحسين. إنَّ هذا الأمر ليس بيدك وانظرْ الى التاريخ ولمن 

ذهبتَ بلعنات الدنيا والآخرة، وقد فاز من مشى إلى الإمام الحسين، وهذا أمرٌ خارج 

لأنّ  حساباتنا؛  عن  خارجٌ  والأمر  منك،  أكبر  هو  من  لَها  فعَ فقد  الجزئيّة،  الحسابات  عن 

ه، وما  دَ أن ينصره ونَصرَ ﴾ واالله وعَ وا االلهَ ُ نْصرُ الإمام سيّد الشهداء نصر االله تعالى، ﴿إِنْ تَ

.نشاهده الآن هو شيء يسير من المقام الهائل لسيّد الشهداء

اكــم مــع ســيّد الشــهداء، وأن يجعلنــا مــن  نســأل االله ســبحانه وتعــالى أن يجمعنــا وإيّ

ــم  ــارك الكري ــوم المب ــك الي ــق في ذل ــى نوفّ ــه حتّ ــن ينــصرون االله تعــالى وينــصرون دين الذي

ــر  ــفاعته، وآخ ــالى ش ــل االله تع ــا ويقب ــفع فين ــو يش ــهداء وه ــيّد الشّ ــه س ــر￯ في ــذي ن ال

ــن.            ــه الطيّبــين الطّاهري ــا أن الحمــد الله ربِّ العالمــين وصــلىّ االله عــلى محمــد وعــلى آل دعوان
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فيها  دائماً  التاريخيّة  الأحداث  أنّ  بمعنى  ر؛  يتكرّ حديثٌ  عاشوراء  عن  الحديث  إنَّ 

الأطهار ة  الأئمّ من  ليس  المنهج  صاحب  كان  وإن   الحسين الإمام  منهج  يمثّل  منهج 

 وليس معصوماً كشخص المعصوم، ولكن كمنهج دائماً يوجد منهج أو توجد جهة أو 

شخص يمثّل هذا المنهج سواء أطلقنا عليه المنهج العاشورائيّ أو المنهج الحسينيّ أو المنهج 

، وكذلك في الطَّرف الآخر يوجد منهج  منحرف عن الحقّ سواءً  دي وما شئت فعبرّ المحمّ

. ، أو المنهج الشيطانيّ أو المنهج المنحرف، وما شئت فعبرّ أطلقنا عليه المنهج الأمويّ

مات عبرّ عنها  مات، والمنهج الثاني أيضاً له مقوّ ل أن تكون له مقوّ بُدّ للمنهج الأوّ ولا 

مات أو عبرّ عنها بمبادئ منحرفة، أو عبرّ عنها دنيا، أو عبرّ عنها بما شئت، لكن عندما  بمقوّ

ل كالشمس في رابعة النّهار وضوحاً، والمشهد الثاني  نعرض المشهدين معاً ستر￯ المشهد الأوّ

ف  منصِ كلّ  على  ةٌ  حجّ ل  فالأوّ المتدبّر،  الفاحص  عن  يغيب  لا  الذي  المعتم  المظلم  كالليل 

دٍ  َمَّ لىَ محُ لِّ عَ مَّ صَ باب ((اللهُ ة لكن الابتعاد عنه من  أيضاً حجّ يتّخذه، والباطل  أن  وعليه 

تَنِبَه ))(١)، فرؤية الحقّ ورؤية  أَجْ تَّى  بَاطِلاً حَ الْبَاطِلَ  نيِ  أَرِ وَ هُ  بِعَ أَتَّ تَّى  قّاً حَ قَّ حَ الحَْ نيِ  أَرِ وَ آلِهِ  وَ

مثّل الأنموذج  ل واجتناب الثاني، والإمام الحسين كان يُ باع الأوّ ة لغرض اتّ الباطل مهمّ

والمنهج  يْها﴾(٢)،  لَ عَ نْ  مَ ﴿وَ الأرض  االله  يرث  أن  إلى  الخلائق  جميع  على  ةٌ  حجّ فهو   ، الحقّ

ة من باب كونه منهجاً منحرفاً أيضاً إلى يوم القيامة،  مثّل الباطل هو أيضاً حجّ الآخر الذي يُ

يه ولإدراكه قال: ﴿إن االله قد ابتلانا واياكم بذرّيّة  عْ وبعض أصحاب الإمام الحسين لِوَ

نبيّه محمّد( ) لينظر ما نحن وأنتم عاملون ﴾(٣)، بمعنى ماذا تفعل إزاء هذا الأنموذج الذي 

عو￯ وأن يقول الإنسان: أنا مؤمن وهذه دعو￯ سهلة، لكن تطبيق هذه  د الدّ أمامك؟ ومجرّ

ة.   قّ الدعو￯ ليس بالأمر السهل، بل يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى مزيدٍ من الدّ

ــيعة، بيروت ١٤١٤هـــ،  ــه الش ــة فق ــن (ت: ٤٦0هـــ)، مؤسس ــن الحس ــد ب ــوسي، محم ــد، الط ــلاح المتعبّ ــد وس ــاح المتهجّ ١  -مصب
  .١١١/١ الأولى: 

٢  - مريم: ٤0. 
٣  - وقعة الطف: ٢١0. 
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أَساليبُ النَّصرِ الحُسينيّ

، والذي هو  ـخصيّ ل هو التّعريف الشّ إنَّ الإمـام الحسـين له تعريفـان؛ التعريف الأوّ

ـخصيّ يسـلّط الضوء على  الإمـام الحسـين بـن علي وابـن فاطمـة، وهـذا التّعريف الشّ

معرفـة نسـب الإمـام  ومعرفـة إخـوان وأخـوات الإمام ، وهـذا التّعريف الشـخصيّ 

عندمـا يُعـرض نجـد أنّـه لا يوجـد أسـمى وأفضـل مـن هـذا الوجـود المبـارك، مـع هـذا 

، الذي تكون لـه جذوة في  التعريـف الشـخصيّ هنـاك تعريـف آخـر وهو التعريـف المعنـويّ

فتـح أمامـه طريـقٌ واسـع مـن الحـقّ لا يحيد عنـه أبداً. النَّفـس، وإذا أدركهـا الإنسـان يُ

وكأمثلة واقعية وحقيقية على ذلك نذكر مجموعة منها:

ــن  ــاس الذي ــدّ الن ــن أش ــل كان م ــين ب ــام الحس ــاب الإم ــن أصح (١) م ــرّ ــن الحُ لم يك

ــنْ كان يعتقــد  ، وعندمــا جاءتــه أوامــر مَ ضيّقــوا عــلى الإمــام الحســين قبــل واقعــة الطّــفّ

ه  ة، وأبعــدْ بهــم أنْ جعجــع(٢) بالحســين، ولا تجعلــه في مــكانٍ يمكــن أن يقاتلنــا منــه بقــوّ

ه عــن مــكانٍ لا تُســمع لــه واعيــة، ولذلــك عندمــا جــاء الإمــام الحســين عــن المــاء، وأبعــدْ

ــن  ــين ، لك ــام الحس ــلى الإم ــوع ع ــب الجم ــد ألّ ــه، فق ــير طريق ــرّ في تغي ــبّب الح  تس

قــاد حتــى يلتفــت، وعندمــا  ــرّ كانــت تنقصــه هــذه الجــذوة، وكانــت تنقصــه حالــة الاتّ الحُ

ــم مــا فعــل. ــر إلى أن حســم أمــره ونِعْ فكّ جــاء يــوم عاشــوراء بــدأ هــذا الرجــل يُ

ـــرّ ممكـــن أن يعيـــش بعـــد واقعـــة  إنَّ القتـــل في جميـــع حالاتـــه واحـــد، ولـــو فرضنـــا أنّ الحُ

الطّـــفّ كـــما عـــاش الذيـــن قتلـــوا الإمـــام الحســـين أيامـــاً أو ســـنيناً معـــدودات لكـــن 

ـــه  ـــدارك  وحســـم أمـــره، والقـــول الـــذي قال ـــر ت ـــا الحُ ـــة التاريـــخ، أمّ الخاتمـــة انتهـــوا إلى مزبل

ـــارُ  تَ ـــا أَخْ ـــوَ االلهِ مَ ـــارِ فَ النَّ ـــةِ وَ نَّ َ الجَْ ـــينْ ـــسيِ بَ فْ ُ نَ ـــيرِّ االلهِ إِنيِّ أُخَ ـــب: (وَ ـــكلّ تائ ا ل ـــعارً ـــح ش أصب

١  - الحــر بــن يزيــد بــن ناجيــة بــن قعنــب بــن عتــاب الــردف بــن هرمــي بــن ريــاح بــن يربــوع، التميمــي، جمهــرة أنســاب العــرب، 
بــن حــزم الأندلــسي(ت: ٤5٦هـــ)، دار الكتــب العلميــة - بــيروت، الأولى، ١٤0٣هـــ/١٩٨٣م: ٢٢٧/١. 

يِّقْ عليه، فهو على هذا من الأَضداد؛ قال  ه، وقال ابن الأَعرابي: يعني ضَ بِسْ جه، وقال الأَصمعي: يعني احْ رِ ه و أَخْ جْ عِ ٢  - أَي أَزْ
ه ، ينظر: لسان العرب:  5١/٨.  بِسْ عْ بالحسين أَي احْ جِ عْ عةُ الحَبْس، قال: وإنما أَراد بقوله جَ جَ الأَصمعي: الجَعْ
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)(١)، وفي حقيقـــة الأمـــر إنَّ هـــذا درسٌ عاشـــورائيّ  ـــتُ قْ رِ ـــتُ وَ حُ طِّعْ ـــيْئاً وَ لَـــوْ قُ نَّـــةِ شَ ـــلىَ الجَْ عَ

ـــر  ـــوا عم ل ـــار، وتأمّ ـــة والنّ ـــين الجنّ ـــسي ب ـــيرّ نف ـــول: إنيّ أخ ـــب أن يق ـــكلّ تائ اً ل ـــدّ ـــابي ج إيج

ـــه لم يعـــرف ســـيّد  الحـــرّ مـــن ولادتـــه إلى يـــوم الطّـــفّ كان عمـــراً في حالـــةٍ أخـــر￯؛ لأنّ

ـــه  ـــا رأس سً ـــاء منكّ ـــهداء ج ـــيّد الش ـــرف س ـــا ع ـــط وعندم ـــد كان يتخبّ ـــهداء ، لق الشّ

ـــه  ـــة)(٢)؟ لأنّ بَ وْ ـــنْ تَ ـــلْ ليِ مِ ـــولِ االلهِ هَ سُ ـــنَ رَ ـــا ابْ تائبًـــا  مخاطبًـــا الإمـــام الحســـين: ( يَ

ـــن  ـــهداء م ـــيّد الش ـــع س ـــو أن يمن اً، وه ـــيئاً إدّ ـــه كان ش ـــاء ب ـــا ج ـــت أنّ م ـــد أن التف ـــم بع عل

ـــأيّ  ـــين، ف ـــام الحس ـــام الإم اً أم ـــدّ ـــف ن ـــين، ويق ـــام الحس ـــلى الإم ـــق ع ـــه، ويضيّ ت أداء مهمّ

ـــاً  ـــمعت منادي ـــتُ س ـــا خرج ـــول: (عندم د، ويق ـــردّ ـــده ت ـــم.. كان عن ـــا؟ نع ـــةٍ كان فيه جهال

ـــن  ـــة اب ـــب لمقاتل ـــا ذاه ـــةٍ وأن ـــه، أيّ جنّ ـــدب حظّ ـــرّ)(٣)، وكان ين ـــا ح ـــة ي ـــشرْ بالجنّ ـــادي أب ين

م  ـــما توفيـــق، وبعـــد أن تـــاب قـــدّ ـــق لهـــا أيّ فِّ بنـــت رســـول االله؟ ولاحظـــوا هـــذه الحالـــة وُ

ـــرُّ  ـــتَ الحُْ ـــة: ((أَنْ ـــةٍ جليل ـــه بكلم ج ـــام توّ ـــهداء، والإم ـــيّد الش ـــة لس ـــك خدم ـــا يمل كلّ م

ـــروا معنـــى أن يكـــون الإنســـان  ة))(٤)، وتدبّ ـــرَ خِ الآْ يَـــا وَ نْ ـــرّاً فيِ الدُّ ـــكَ حُ تْكَ أُمُّ ـــمَّ ـــماَ سَ كَ

ـــرٌّ  ـــت ح ـــة (أن ـــن الصف ـــم ع ـــما يتكلّ ، وإنَّ ـــخصيّ ـــمه الشّ ـــن اس ـــم ع ـــام لا يتكلّ ا؛ فالإم ـــرًّ ح

ـــالى،  ـــير االله تع ـــداً لغ ـــون عب ـــن أن يك ر م ـــرّ ـــد وتح ـــود العبي ـــن قي ر م ـــرّ ـــه تح ـــا)؛ لأنّ في الدني

ـــون  ـــذي يك ـــد ال ـــك العب ـــو ذل ـــرّ ه ـــح الح ا، فأصب ـــرًّ ـــار حُ ـــة فص ـــذه الخصل ـــن ه ر م ـــرّ وتح

ـــالى، وإذا كان  ـــارك وتع ـــة الله تب ـــير العبودي ـــب بغ ـــة لا تُكتس ي ـــط، والحرّ ـــالى فق ا الله تع ـــدً عب

ـــما هـــو عبـــدٌ للشـــهوات  ، وإنَّ ـــه ليـــس بحـــرٍّ ـــه حـــرّ فإنّ عـــى أنّ ا لغـــير االله وإن ادّ الإنســـان عبـــدً

ـــه  ج ـــام توّ ـــهوات؛ والإم ات والشّ ـــذّ ـــن المل ـــا م ـــمال ولغيره ـــدٌ لل ـــلطة، وعب ـــدٌ للس ـــو عب وه

ه  ـــه كـــسرّ هـــذه القيـــود التـــي حاولـــت أن تشـــدّ نيـــا)؛ لأنّ بهـــذا التـــاج (أنـــت حـــرٌّ في الدّ

١  - إعلام الور￯ بأعلام الهد￯ (ط - القديمة): ٢٤٢.
٢  - الأمالي( للصدوق): ١5٩.

٣  - ينظر: بحار الأنوار: ٤٤ / ٣١٤.
٤  - اللهوف على قتلى الطفوف: ١0٤. 
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إلى أمثـــال بعـــض نكـــرات التاريـــخ، (وســـعيدٌ في الآخـــرة)، هـــذا المقـــام الكريـــم الـــذي 

. ـــفّ ـــة الطّ ـــالم واقع ع ـــن مَ ـــمٌ م لَ عْ ـــرّ مَ ـــه الح ـــتفاد من اس

هـــذا الأمـــل الـــذي يكـــون عنـــد المذنـــب ويتـــدارك ذلـــك في لحظـــةٍ مـــن اللحظـــات 

 ،ـــد االله ـــدي أبي عب ـــت عـــلى ي ـــرّ كان ـــةُ الحُ ـــق االله تعـــالى، وتوب ه إلى توفي ـــة صادقةســـيجرّ بنيّ

ـــو  ـــين وه ـــام الحس ـــة الإم ـــى برؤي ـــة وأن يحظ ـــيرة العظيم ـــة الكب ـــة الكريم ـــوا المنزل ل فتأمّ

ـــعادة  ـــذه س ـــع أنَّ ه ـــة والواق ـــه، والحقيق ـــر حيات ـــهداء في أواخ ـــيّد الش ـــه س ـــو ل ـــب ويدع تائ

ـــعادة. ـــا س ـــا بعده م

هادَةِ قرابينُ الشَّ
ــوا  مـ ــون ليقدِّ ــوا يتدافعـ وا، وكانـ ــكّ دوا ولم يشـ ــتردّ ــهداء لم يـ ــيّد الشـ ــار سـ إنَّ أنصـ

ـــما أتذكرهـــا أعجـــب مـــن إيمانهـــا  أنفســـهم بـــين ســـيّد الشـــهداء ، ومـــن الأمثلـــة التـــي كلّ

وثباتهـــا؛ شـــخصيّة ســـعيد الحنفـــي(١) ، هـــذا الـــذي وقـــى الإمـــام الحســـين ووقـــف 

ـــام  ـــف أم ـــه يق ـــف وأنَّ روا الموق ـــوّ ـــه، وتص ـــن أصحاب ـــة م ـــة الباقي ـــلىّ بالبقيّ ـــا ص ـــه عندم أمام

مـــاح والنّبـــال وكلّ مـــا قـــد يُمكـــن أن يصـــدر  الإمـــام الحســـين ؛ حتّـــى يقيـــه مـــن الرّ

ـــه إلى  ـــن رأس ـــاً م ـــوءٌ إيمان ـــل ممل ـــذا الرج ـــن ه ـــهلاً، لك ـــراً س ـــس أم ـــذا لي ـــداء، وه ـــن الأع م

قدميـــه، لقـــد وقـــف درعـــاً حتَّـــى لا تصيـــب الســـهام الإمـــام الحســـين، إلى أن أُثخـــن 

ـــجاعة بـــكلِّ درجاتهـــا. ـــما عكـــس الشّ ـــل الوفـــاء فقـــط وإنّ مثّ د، وهنـــا لم يُ بالجـــراح واستُشـــهِ

الإنسـان في بعـض الحـالات عنـده وفـاء لكنـه لا يملـك الشـجاعة، ويُمكـن أن يكـون 

ـا أصحـاب الإمـام  ه لا تطاوعـه نفسـه أن ينـزل إلى المعـارك، وأمّ صادقـاً لا يكـذب لكنّـ

١  - ســعيد أو ســعد بــن عبــد االله الحنفــي، مــن أنصــار الحســين  الذيــن استشــهدوا معــه في كربــلاء، كــما كان مــن وجــوه الشــيعة 
ــان الكوفــة. لعــب دوراً هامــاً في دعــوة الإمــام  إلى العــراق، فــكان حامــلاً لكتــب أهــل الكوفــة في مرحلتــين إلى الإمــام  وأعي
الحســين ، وفي المــرة الثانيــة حمــل رســالة مســلم، وســلّمها للإمــام ، والتحــق بالركــب الحســيني ، وجــاء معهــم إلى كربــلاء. 
لــه خطبــة في ليلــة عاشــوراء في الدفــاع عــن الإمــام الحســين  تكشــف عــن ولائــه لآل الرســول صلــی االله عليــه وآلــه وســلم. 

مناقــب آل أبي طالــب، ج ٤، ص ٩٧؛  وقعــة الطــف، ص ٢٦٦.



١٤٨

ـدق؛ إضافةً إلى  ـجاعة، والوفـاء، والصّ فـات؛ الشّ الحسـين  فقـد حملـوا مجموعـة من الصّ

العلقـة مـع االله سـبحانه وتعـالى؛ فقـد روي أنّـه في ليلة العـاشر كان لهم دويّ كـدويّ النّحل 

مـا بـين قائـمٍ وقاعـد وراكـعٍ وسـاجد، بالإضافـة إلى انصهارهم في سـيّدهم الإمام الحسـين

ا منـه، يأتمـرون بأمـره وينتهون إذا زجرهـم أو منعهـم، لم يأتوا إلى  ـم أصبحـوا جـزءً  كأنهّ

.القتـال طواعيـةً بـل كانـوا يسـتأذنون مـن الإمام الحسـين

ــود  ــة وج ــي معرك ــدأ وه ــة مب ــي معرك ــل ه ــة، ب ــة آنيّ ــت معرك ــفّ ليس ــة الطّ إنَّ واقع

، وهــذه مــن أصعــب الأشــياء، فالإنســان عندمــا يــر￯ الحــقّ أمامــه وكيــف  وحضــور الحــقّ

ــما أفادونــا  ، وهــؤلاء لم يســتفيدوا مــن الإمــام الحســين فقــط؛ وإنّ يتعامــل مــع هــذا الحــقّ

ــكلّ شيء  ــل، ف ــت إلى أيّ شيء زائ ــقّ لا يلتف ــق بالح ــان إذا تعلّ ــف أنّ الإنس ــا كي وعلّمون

نبّــه ينتبــه،  د أن يُ ــما يشــتبه وبمجــرّ ُ نفســه ربّ تركــوه وراء ظهورهــم، والإنســان عندمــا تكــبرُ

وعــلى ســبيل المثــال زهــير بــن القــين -مثــلاً- لم يكــن عــلى وفــاق مــع نهــج الإمــام الحســين

ــلاً،  ــيرة وكان عاق ــت نفســه كب ــذا النّهــج أصــلاً، لكــن كان ــا له ــما كان كارهً ــداً، وإنّ  أب

ــاه أو  ــاج إلى انتب ــه (بالجــذوة)(١) ، ويحت ــا عن ن ــاج إلى هــذا الــذي عبرّ ا يحت ــه كان مشــتبهً لكنّ

إلى تنبيــه، ويحتــاج إلى شــخصٍ يقــول لــه كلمــة لينتبــه، وفعــلاً الإمــام الحســين عندمــا 

أرســل إليــه بكلــماتٍ قصــيرة تهلّــل وجهــه فرحــاً، وانتهــى كلّ مــا كان مــن خلفــه، وانتهــت 

ــق كلّ  ــيرّ وطلّ ــد تغ ــهداء، لق ــيّد الشّ ــع س ــه م ــدة ل ــا جدي ــدأت دني ــا وب ــا بماضيه ني الدّ

نيــا وذهــب ليطلّــق زوجتــه(٢) حتــى لا يعرضهــا لســوء، وجــاء إلى الإمــام  ات الدّ لــذّ

ا مــن ســيوف الإمــام الحســين ، فــكان ســيفً ــفّ الحســين وفعــل مــا فعــل في واقعــة الطّ

ــم،  ة بالإث ــه، ولاشــكّ أنَّ هــذا توفيــق، وعــلى الإنســان أن لا تأخــذه العــزّ  عــلى أعدائ

. بــع الحــقّ ــما إذا التفــت إلى الحــقّ اتّ وإنّ

ود، لسان العرب : ١٦٧/٦. ف عُ ١  - الجذوة: وهي النار التي تأْخذها في طَرَ
٢  - الإرشاد للمفيد : ٧٢/٢ ، بحار الأنوار : ٣٧١/٤٤.
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ــيراً  ــو ليـــس نصـ ــفّ وهـ ــات الطَّـ ــن علامـ ــة مـ ــةٌ مشرقـ ــين -علامـ ــن القـ ــير بـ  -زهـ

لِيَـــاءَ  ـــا أَوْ ـــمْ يَ يْكُ لَ مُ عَ ـــلاَ ـــما أنصـــار الحســـين كلّهـــم دخلـــوا في قـــول: ((السَّ فقـــط وإنّ

ــذه  ــون هـ ــن كيـــف تكـ ــا نحـ ــة، علّمونـ ــكلٍّ منهـــم خصوصيّـ ــن لـ ه ))(١) لكـ ــاءَ بَّـ أَحِ االلهِ وَ

. ض الإنســـان لحالـــةٍ مـــن الضبابيّـــة وانكشـــف الحـــقّ الخصوصيّـــة إذا تعـــرّ

قــرأ القــرآن في مســجد الكوفــة، وممــا لا شــك  بّــاد، وكان يُ ــا بريــر(٢)  فقــد كان مــن العُ أمّ

ــما كان  ــمات؛ وإنّ ــظ الكل ــلى لف ــصر ع ــي تقت ــة الت ــراءة العادي ــن بالق ــه لم تك ــه أن قراءت في

لقراءتــه معنــى آخــر، ولا يــزال هــذا المصطلــح عندنــا الآن في الحــوزة، نقــول: مــاذا تقــرأ؟ 

ــمُ بريــر  هْ يعنــي مــاذا تــدرس؟ وقــد روي عنــه أن كان يعلّــم ويفــسر القــرآن الكريــم(٣)، وفَ

ــدون، وهنــاك ثفنــاتٌ  غــير فهــم الخــوارج؛ فالخــوارج أيضــاً كانــوا يقــرأون القــرآن ويتعبّ

عــلى جباههــم مــن الســجود، لكنّهــم أنــاسٌ لم يعرفــوا الحــقّ أصــلاً؛ لذلــك وقفــوا أمــام 

ا، وأمــير المؤمنــين -كــما تعرفــون- لا  أمــير المؤمنــين، وكان وقوفهــم أمامــه شــديدً

ــا بريــر عندمــا يقــرأ القــرآن يعــرف أنَّ هــذا القــرآن  ــة؛ أمّ قاتــل أحــداً مــا دام للحــوار بقيّ يُ

ــنْ يفهمــه، فلذلــك لاحظــوا عندمــا جــاء الإمــام  ــنْ نــزل، ويفهــم أنّ هــذا القــرآن مَ عــلى مَ

ــا فاندفــع  ــا واضحً ل كان نهجً ؛ لأنّ نهجــه مــن الأوّ ــر بريــر كزهــير والحُــرّ الحســين لم يفكّ

ــزة في  فــات المميّ ــة، وهنــا جعلــت تركيــزي عــلى هــذه الصّ إلى الإمــام الحســين بــلا رويّ

فىَ  ابــاً أَوْ حَ ــمُ أَصْ لَ ــإِنيِّ لاَ أَعْ أصحــاب الحســين، وإن كان كلّهــم دخلــوا في قولــه: ((فَ

ــابيِ ))(٤)، لكــن لاحظــوا طريقــة التّعامــل في كلّ شــخص منهــم. حَ ــنْ أَصْ اً مِ ــيرْ لاَ خَ وَ

١  - مصباح المتهجد وسلاح المتعبد:  ٧٢٢/٢.
ا قارئــا مــن شــيوخ القــراء مــن أصحــاب أمــير المؤمنــين لــه كتــاب  ــا ناســكً ا تابعيً ٢  - بريــر بــن خضــير الهمــداني، كان شــجاعً
القضايــا والاحــكام يرويــه عــن أمــير المؤمنــين والحســن ولــه يــوم الطــف قضايــا ومواعــظ تــدل عــلى قــوة إيمانــه وكمالــه منهــا 
قولــه لمولانــا الحســين : «واالله يــا بــن رســول االله لقــد مــن االله بــك علينــا أن نقاتــل بــين يديــك فتقطــع فيــك أعضاؤنــا ثــم يكــون 

جــدك شــفيعنا يــوم القيامــة«، مســتدركات علــم رجــال الحديــث، الشــيخ عــلي النــمازي الشــاهرودي: ٢/٢0.        
٣  - ينظر: تاريخ الطبري: 5، ٤٣٣.

٤  - الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد:  ٩١/٢.
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وهو  إيماناً،  قدمه  إلى  رأسه  من  مملوءٌ  عليه-(١)  االله  مظاهر-رضوان  بن  حبيب  وهذا 

أين، ولذلك  إلى  الأمر  يعلم مصير  ر-، وهو  التماّ ميثم  مع  المؤمنين  علّمه -أميرُ  بما  العالم 

هو وأمثال- مسلم بن عوسجة(٢) -طرازٌ نادر، وعندما وقعت الواقعة هؤلاء كان الأمر 

ل الحال عندهم، اندفعوا اندفاع الأبطال إلى أن  عندهم كأنَّـهم شاهدوه من سنين فلم يتبدّ

. جوا بدمائهم فأعطونا هذا المنهج العاشورائيّ الذي هو معينٌ لا يمكن أن يجفّ ِّ ضرُ

فـوة لنتعلّم منهم،   في كلّ يـوم وفي كلّ شـهر وفي كلّ سـنة نقـف إجلالاً أمام هؤلاء الصّ

ـر كيـف نعـرف الحسـين، وممـا لا شـكّ  إذا تعلّمنـا منهـم وإذا وصلنـا إلى مرتبـةٍ نبـدأ نُفكّ

 ،فيـه أنَّ هـؤلاء مـع هـذه العظمـة التـي عندهـم لكنّهـم أحاطـوا بفنـاء الإمـام الحسـين

.￯مسـألته مسـألة أخر وبقـوا في رحبـةٍ خارجيّـة، لأنّ الإمـام الحسـين

أبوابُ المعرِفَة
، ولعلّ االله تعالى شاء  اهد، أنّ هذه البصيرة التي تمتّع بها هؤلاء أنتجت واقعة الطّفّ الشَّ

أن نتعلّم منهم، وإلاّ الإمام الحسين قد يكون في غنىً عن أصحابه واقعاً، ولو فرضنا أن 

أصحابه جميعاً تخلّوا عنه لو فرضنا ذلك، والإمام الحسين حتماً لا يرجع بل يبقى يقاتل، 

ماَ  إِنَّ ((وَ  :الشهداء الصفوة دخلوا في مشروعٍ عظيم هو مشروع سيّد  فبالنتيجة هؤلاء 

ي  ))(٣)، وهؤلاء دخلوا في مشروع الإصلاح فهم  دِّ ةِ جَ حِ فيِ أُمَّ لاَ ِصْ تُ لِطَلَبِ الإْ جْ رَ خَ

ة جدّ الحسين وهو النبيّ الأعظم؛ لذلك هذه المقاطع التي يقرأها  مصلحون في أمّ

ر لو  ل، وتصوّ تِل لكن نتأمّ تِل وبرز فلان وقُ أرباب المقاتل لابُدّ أن نقف عندها، برز فلان وقُ

يوف والخيول وطبيعة المعركة، وتنظر  كنت الآن في واقعة الطّفّ وتتر￯ وتسمع صليل السّ
١  - حبيب بن مظاهر وقيل مظهر، بفتح الظاء و تشديد الهاء و كسرها، والأول بخط الشيخ رحمه االله ￯، سين [جخ، كش ] قتل 
مع الحسين وكان من السبعين الذين نصروا وصبروا على البلاء حتى قتلوا بين يديه، رحمهم االله تعالى، الرجال، لابن داود: ٩٩. 
ذُري(ت: ٢٧٩هـــ)، تحقيــق: ســهيل زكار وريــاض الــزركلي، دار الفكــر - بــيروت،  ٢  - ينظــر: جمــل مــن أنســاب الأشراف، البَــلاَ

الأولى، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م: ١٨١/١١.
٣  - بحار الأنوار:  ٣٢٩/٤٤.
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رق، والإمام الحسين يستغيث، وأهلُ البيت صرعى، هذا ليس  النّساء تصرخ والخيام تحُ

مون أنفسهم لخدمة سيّد الشهداء ويدخلون إلى  ا سهلاً ومع ذلك يأتي هؤلاء يقدّ أمرً

ا مع وحوش كاسرة. ا إربً المعركة ويُقطّعون إربً

ف  مــةً لأن نتعــرّ ف عليهــا؛ حتَّــى تكــون مقدّ ف بــأن نتعــرّ إنَّ هــذه النّــماذج نحــن نتــشرّ

ــم،  ج عليه ــرّ ــل تع ــم ب ــهداء لا تغفله ــيّد الش ــارات س ــن زي ــير م ــيّدهم، وكث ــلى س ع

ــروا هــؤلاء، واعرفــوا هــؤلاء كيــف  ــا تنادينــا يــا مــن تــزورون الحســين تذكّ وكأنهّ

ــه فلهــم مقــامٌ آخــر،  ولهــم  ــا أهــلُ بيت ــه، أمّ ــوا مــن أهــل بيت وقفــوا هــذه الوقفــة ولم يكون

ــهداء وأحاطــوا بــه هــذه الإحاطــة وكانــوا أيضــاً يمثّلــون  تعامــل خــاصّ مــع ســيّد الشّ

ــا ومجموعــة مــن الأقــمار حولــه، ففــازوا بحقيقــة الخلــود، والآن الدنيــا كلّهــا تخضــع  شمسً

ةٍ بحيــث  ــع الإمــام الحســين بقــوّ للحســين شــاء مــن شــاء وأبــى مــن أبــى، لقــد تمتّ

.ــذي لا يعــرف الإمــام الحســين ــى ال ، حتّ ــاً أو رغــماً ــا حبّ يجذبن

ــاس  ــام الأربعــين وســتر￯ أنَّ الن ــا وســتأتينا - أيّ ني ــام الحســين مــلأ الدّ ــوم الإم الي

ــهداء. تتهافــت إلى الحضــور عنــد ســيّد الشّ

الساســة حمقــى عندمــا  أهــل  ام وبعــضُ  الحــكّ بعــضُ الخلفــاء وبعــضُ  لقــد كان 

حاولــوا القضــاء عــلى هــذا الحضــور؛ فهــؤلاء لا يفقهــون شــيئاً مــن التاريــخ ولا يعرفــون 

ــا  ــةً وم ــور إصراراً ومحبّ ــك الحض ــازداد ذل ــين، ف ــام الحس ــن الإم ــلاً ع ــاب فض الأصح

ق، والآن لــو اســتنطقنا هــؤلاء وأحضرناهــم  ــة إلى شيءٍ لا يُصــدّ شــاء االله ارتفعــت القضيّ

ــا ولا في  ــظّ لا في الدني ــم ح ــس له ــؤلاء لي ــوا، ه ــا فعل ــلى م ا ع ً ــسرّ ــاً تح ــوا أيض ــا لمات أمامن

الآخــرة، والعاقــل -إن كان عاقــلاً- يتّعــظ بمــن ســبقه فــلا يصــل إلى محيــط ســيّد الشــهداء 

ولا يصــل إلى حــرم ســيّد الشــهداء، لأنّ العاقبــة ســتكون عليه عاقبــة وخيمة، كما شــاهدناه 

ــداع. ــاه في التاريــخ الــذي لا يقبــل التّزويــر والخِ في هــذه العصــور وكــما قرأن
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ــة كانتــا قلعــة الإســلام، والكوفــة  مــن الحقائــق التّاريخيّــة أنَّ المدينــة المنــورة ومكّ

ك في  ولــة الإســلامية كانــت تتحــرَّ عاصمــة الإســلام أيضــاً، وهكــذا دمشــق؛ بمعنــى أنَّ الدَّ

ت بأحــداث كربــلاء عــن طريــق شــخصيّة الإمــام الحســين ول، وقــد مــرَّ إطارهــذه الــدّ

ل الخليفــة،  ــماَّ والإمــام الحســن في مكــة والمدينــة، والــكلام جــر￯ بشــكلٍ علنــيّ مــع عُ

ــف كان في  ــة الطّ ــه واقع ــت ب ــذي تحرك ــكان ال ــذا الم ــلأ، وه ــام الم ــين أم ــام الحس والإم

ــت  ــد انتج ــفّ وق ــة الطّ ــال واقع ــح إغف ــن الصحي ــس م ــلامي، فلي ــخ الإس ــب التاري قل

ســا قبــل  ــا، وأنتجــت مســارين مختلفــين، وهــذان المســاران المختلفــان همــا أُسِّ ا واضحً مســارً

اع، وأن يحــدث  ا بشــكلٍ وصــل إلى جذوتــه وإلى منتهــى الــصرّ ، لكنَّهــما امتــدّ واقعــة الطّــفّ

ــا منهــج، وأصبــح هنــاك المنهــج الآخــر، وهــذا المنهــج لــه أهدافــه  الاقتتــال، وأصبــح هن

وقيمــه وآراؤه، وهــذا المنهــج أيضــاً لــه أهدافــه وقيمــه. 

ــز الإنســان عــلى هــذا المنهــج العاشــورائي وطبيعــة هــذه الإفــرازات،  مــن المهــم أن يركِّ

ــدّ أن نقــرأ تلــك  وعندمــا يجتمــع زمــان ومــكان وشــخصيات صنعــت التاريــخ فلابُ

ــم أن  ــس المه ــترة، ولي ــك الف ــد تل ــف عن ــا لا تق ــد؛ لأنهَّ ــكلٍ جيّ ــة بش ــداث التاريخي الأح

ــم  ــل المهــم أن يقــرأ الإنســان وأن يفهَ ــداً ولا تــرضي عمــراً، ب نصــل إلى نتيجــة تــرضي زي

الحــق ولا يزيــغ عنــه، فــإن زاغ فتلــك مشــكلة؛ بيْــد أنَّ قــراءة التاريــخ العشــورائي بالشــكل 

ــدّ منــه. ــه التاريــخ في وقائــع أخــر￯ فهــذا أمــر لابُ قــرأ ب المنهجــي الــذي يُ

التاريــخ الإســلامي والإنســاني، ونحــن  ــا مفصليّــة في  أحداثً أنتجــت   عاشــوراء 

مســؤولون عــن ذلــك الإنتــاج، فــما الــذي أنتجتــه عاشــوراء؟

 وما الذي حصل في عاشوراء؟ 

ولماذا حصلت عاشوراء؟ 

وهل من الممكن أن لا تحصل عاشوراء؟ 

لة  ، أمـا في تلـك الحقبـة فالتّاريخ الإسـلامي يكشـف عن محصّ الجـواب: كلاَّ وألـف كلاَّ
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ـدَّ أن تحـدث عاشـوراء؛ لأنَّ منهـج الحـق منهـج لا يستسـلم؛ لأنَّ ارتباطـه -  مفادهـا لابُ

كـما قلـت- بـاالله تعالى؛وهنـاك حـوادث وثوابـت تـدل عـلى هـذا الارتبـاط قال الإمـام زين 

ءِ)(١)، ولم يجرؤ أحد الاعـتراض على مقولة الإمام  ـماَ ةُ السَّ ئِكَ لاَ يْـهِ مَ لَ ـتْ عَ العابديـن: (بَكَ

ـماء بكـت عـلى الإمام الحسـين ـكل عليـه، ويقـول لـه مـن أيـن علمـتَ بـأنَّ السّ  أو أن يَشْ

، هـذا كلام في الغيـب، ولم يجـرؤ أحـد أن يقـول لـه مـن أيـن لـك هذا؟

 ومن أين علمت أنَّ الجن ناحت؟

 ومن أين علمت أنَّ الطير بكت؟

))(٢) غايــة ردِّهم: أخرجــوه؛ لأنَّه ((لم ينــزل إلاَّ بفضيحتي  ــهم الطَّــيرَ  ((كأَنَّ عــلى رؤوسِ

أو بفضيحة آل ســفيان))(٣). إذن المنطق العاشــورائي منطق مؤســس. 

ـــدّ أن يعـــوا أنَّ التاريـــخ  ـــدّ أن يفهـــم جميـــع مـــن في المـــشرق أو المغـــرب، ولابُ لابُ

العاشـــورائي تاريـــخ لا ينضـــب، والتاريـــخ العاشـــورائي تاريـــخ كريـــم في إعطائنـــا 

ـــبر عـــن عاشـــوراء. روس والعِ الـــدّ

 إذن المنهــج العاشــورائي منهــج يحتــاج إلى وقفــة، ولم يكــن أحــد يجــرؤ عــلى الــكلام مــع 

الإمــام وهــو في الأسر، ويقــول لــه مــن أيــن علمــت هــذا؟

أَنْتَ  يْتَ  تَدَ اهْ ي  أَخِ دِينِ  وَ أَبيِ  دِينِ  وَ االلهِ  ينِ  ((بِدِ للطاغية:   قالت   زينب يّدة  السّ بينما 

أَبُوك ))(٤) وفرق كبير بين هذين المنهجين، فهذا منهج إلهي واضح، وذلك منهج  كَ وَ دُّ جَ وَ

يات لا يرتقي، وكلّ ما عرفنا له من ألقاب  مزيَّف ومنهج منحرف، ومهما أعطينا له من مسمّ

لا يرتقي، إنّه منهج منحرف لا يرتبط بذلك المنهج الإسلامي الذي يمثّله خطّ النّبوة. 

١  - بحار الأنوار ٤5: ١٧٤.
ــاة الحيــوان  ــو الخــير الهاشــمي(ت: بعــد ٤00هـــ)، دار ســعد الديــن، دمشــق، الأولى، ١٤٢٣هـــ: ١٩٦/١. حي ــال، أب ٢  - الأمث

ــة، بــيروت، الثانيــة، ١٤٢٤هـــ: ١٣٨/٢.  الكــبر￯، الدمــيري (ت: ٨0٨هـــ)، دار الكتــب العلمي
٣  - كتـــاب الفتـــوح، احمـــد ابـــن اعثـــم الكـــوفي(ت: ٣١٤هــــ)، تحقيـــق: عـــلي شـــيري، دار الأضـــواء، بـــيروت - لبنـــان، الأولى 

١٤١١هــــ:  5/١٣٢.  
٤  - الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد : ١٢١/٢. 
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قارئ  مستبصر  ووقفة  ل،  متأمّ وقفة  عنده  نقف  أن  لابُدّ  العاشورائي  المنهج  هذا  إنَّ 

يّدة زينب وإنماّ أراد أن ينكل بها،  للأمور؛ خاصة ونحن نر￯ أنَّ الظالم لم يرد على السّ
راً))(١) اعِ شَ اعاً  جَّ سَ ا  أَبُوهَ انَ  كَ دْ  قَ لَ ي  رِ مْ عَ لَ وَ ةٌ  اعَ جَّ سَ هِ  ذِ ((هَ القول:  من  أوتي  ما  وأقصى 

الطَّرف  وجدنا  ولكن  بالحجة،  تُقرع  ة  الحجّ أنَّ  المطلوب  أنَّ  مع  النّكاية-  هذه  -فتأملوا 

لِب، أو يلجأ إلى الانحراف، واقرأ التّاريخ  المقابل يلجم أو يلجأ إلى القتل والتّصفية إذا غُ

ن إسباغاً وألقاباً وقيماً ومنافع ما أنزل االله  ر وستجد الكثير من الأحاديث التي تتضمّ المزوَّ

تعالى بها من سلطان، ولو كان الطّرف المقابل يملك عشر معشار الحق لقام بالاعتراض 

على الإمام زين العابدين في إخباراته وهو رجل أسير، والطّرف المقابل ملك كلَّ شيء؛ 

ولكن السلطان المؤقت الجائر على يقين بنفسه أنَّه ليس له علاقة باالله سبحانه ألبتَّة، فيُلجم، 

((إِنَّهُ  قال:  بالعكس  أين علمت؟بل  له من  الإمام، ويقول  أن يعترض على  يستطيع  ولا 

اً))(٢)، والواقع أنَّ هذا ينضم إلى قاعدة أنَّ عاشوراء شيء  قّ لْمَ زَ عِ قُّوا الْ دْ زُ يْتٍ قَ لِ بَ نْ أَهْ مِ

أساسي وليس شيئاً كماليًّا، وأنَّ عاشوراء تاريخ يحتاج أن نقف قبله وفيه وبعده؛ حتَّى نكون 

المنحرف  ووجه  الظّالم،  وجه  في  ية  مدوّ صرخة  عاشوراء  وستبقى  أمرنا،  من  بصيرة  على 

المنهج  ويظل  ة،  الحجّ منهج  ويملك  رصينًا  ا  منهجً الحسيني  المنهج  ويبقى  ر،  المزوّ ووجه 

ا مهما أعطيت له من ألقاب.  رً ا مزوّ ا ومنهجً ا منحرفً الآخر منهجً

ؤية تجدّدُ الرُّ
ـــل  ـــذي يجع ـــا، وال ـــل فيه ـــا أن نتأمّ ـــتوجب منَّ ـــعة تس ـــين واس ـــام الحس ـــة الإم إنَّ قضي

ـــخصية  ـــلى ش ـــز ع ـــاول أن يركِّ ـــذي يح ـــادم، وال ـــس بن ـــين لي ـــام الحس ـــد الإم ـــيره عن تفك

ـــه في كلِّ  ـــذ من ـــدرة أن نأخ ـــه الق ـــين ل ـــام الحس ـــادم، والإم ـــس بن ـــين لي ـــام الحس الإم

١  -  الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد :: ١١٦/٢. 
٢  - تســلية المُجالــس وزينــة المَجالــس، الحســينى الموســوي، محمــد بــن أبي طالــب ، مؤسســة المعــارف الإســلامية، إيــران؛ 

قم ١٤١٨هـــ، الأولى: ٣٩١/٢.              
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ـــة ونســـتفيد منهـــا. عـــام  عطـــاء، وقابـــل أن نقـــرأ الإمـــام الحســـين في كلِّ ســـنة مـــن زاوي

ـخص عندمـا يهـمّ بزيـارة الإمام الحسـين لديه هـذا الهـدف وأن يصل  إلى  ولعـلّ الشَّ

الإمـام الحسـين؛ وهـذا هـدف نبيـل، ولكـن يحتـاج أن يقـرأ الإمـام الحسـين بقـراءة 

د المعرفـة بالإمـام الحسـين، وعلى سـبيل المثال  تختلـف عـن سـابقتها، وفي كلّ سـنة تتجـدّ

في هـذه السـنة لـو قرأنا الإمام الحسـين مـن هذا المقطع الكبـير الذي قالـه الإمام فيه: 

ة))(١)، وهـذا الموقف وهذا المقطع وقفة كبـيرة وجليلة كان  لاَ ـتَ الصَّ مْ ـدْ أَقَ دُ أَنَّـكَ قَ ـهَ ((أَشْ

إذ إنَّ الإمـام الصادق ،ومـن أبرز مظاهـر الإمام الحسـين يفعلهـا الإمـام الحسـين

ه الحسـين يذكـر فيهـا هـذا المقطـع وهـذا الجانـب الـذي تميَّـز بـه الإمام  عندمـا يـزور جـدَّ

ج نفسـه بهـذا التـاج، وأن يجعـل  الحسـين أحـر￯ بمـن قصـد الإمـام الحسـين، أن يتـوِّ

ة)(٢)، وعندمـا يمشي ويـأكل وينام  ـلاَ ـتَ الصَّ مْ ـدْ أَقَ دُ أَنَّـكَ قَ ـهَ شـعاره ومحطَّتـه ووقفتـه (أَشْ

ـخص أو ذاك في  ـه هذا الشّ ـعار يوجِّ ـعار نصـب عينيـه الكريمتين، وهذا الشّ يجعـل هـذا الشّ

دُ أَنَّكَ  ـهَ كلِّ لحظـة ويوقظـه أنَّ الإمـام الحسـين هو من شـهد لـه الإمام الصـادق (أَشْ

ـخص؟ ة)(٣) فـماذا سـيحصل عند هذا الشّ ـلاَ ـتَ الصَّ مْ ـدْ أَقَ قَ

ــلاة وعندمــا  ــخص ســيفهم الصّ ــب الأذان وهــذا الشّ ــلاة ويترقّ ــه ينتظــر الصّ لاشــكَّ أنَّ

ــة الاســتفادة مــن الإمــام  ــه جعــل هــذه المحطّــة محطّ ــلاة يــترك كلَّ شيء؛ لأنَّ يــأتي وقــت الصّ

ــا   ــا للظالمــين، ومقدامً يً ا، ومتحدّ الحســين، وأن يســير بأخلاقــه بــأن يكــون شــجاعً

ــده  ــذه النّقطــة تزي ــأتي ه ــا ت ــوراء، وعندم ــدرة عــلى فهــم عاش ــه الق ، وأن يكــون ل ــماً وكري

   .ــه التــي أفادهــا مــن الإمــام الحســين إضــاءة إلى إضاءت

ــه وســيعتني بملابســه  ــا ســيعتني بطهارت ــه الشــخص منهجً ــا يتمثَّل ــعار عندم هــذا الشّ

تَ  مْ ــدْ أَقَ ــكَ قَ دُ أَنَّ ــهَ وســيعتني بوقــت صلاتــه ويســعى جاهــداً للفضائــل ويجعــل شــعار (أَشْ

١  - كامل الزيارات: ٢١0.  
٢  - بحار الأنوار: ٩٨، ١٧٢.

٣  - م.ن: ٩٨ ،١٧٢.
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ة) غايتــه الأســمى، ولا شــكَّ أنَّ الإمــام الحســين مــربي ومعطــاء لا يختلــف عــلى  ــلاَ الصَّ

ــلا دعــوة،  ــأتي ب ــود ت ، وقــد جعــل هــذه الوف ــان، وإنَّ الإمــام الحســين ســخيّ ذلــك إثن

ــم فهمــوا مــن الإمــام الحســين وجعــل أهــل الأمــوال يبذلــون أموالهــم بــلا حســاب؛ لأنهَّ

ينــي. الــشيء الكثــير، وكلٌّ يفهــم بحســب اســتعداده وعمــق بنائــه النّفــسي والدّ

ــى  ــين بالمعن ــام الحس ــم الإم ــك فه ــي بذل ــين نعن ــام الحس ــم الإم ــول فه ــما نق حين

فعــة في ســلّم الكــمال، وعندمــا أقــارن بــين الباذلــين مــن أجــل  العاشــورائي الــذي غايتــه الرّ

ــة،  يّ ــاس؛ صنــف اســتغل عاشــوراء لأجــل مكاســب مادّ عاشــوراء أجــد صنفــين مــن الن

ــل المشــاق في  وصنــف آخــر يبــذل الأمــوال والطَّعــام لمــن يعــرف ولمــن لا يعــرف، ويتحمّ

ائــر، فتكــون المقارنــة بــين فهمــين: بــين فهــم عاشــورائي يــدلُّ عــلى وعــي بهذا  ســبيل هــذا الزّ

ــد مــن يحــاول اســتغلال مكاســب  ــال، والفهــم النّاقــص عن ــذل الم ــذي ب ــر، وبهــذا ال ائ الزَّ

ــة، وهنــا لا أتحــدث عــن مســاحة حــلال وحــرام، وقــد يقــول: هــذا ملكــي  يّ عاشــوراء المادّ

ــي أتحــدث عــن نســبة ارتقــاء وعــن نســبة الفهــم العاشــورائي، غــير أنَّ  ــي، لكنِّ ومــن حقّ

نيــوي  قــد لا يفهــم مــن الإمــام الحســين شــيئًا، بــل يفهــم أنَّ هنــاك مناســبة  الإنســان الدّ

ورصيــدي ســوف يرتفــع، وهــذا الفهــم الــذي يعيــه، ولا يرتبــط هــذا الفهــم بالإمــام 

 .وأنــت بعيــد عــن فهــم الإمــام الحســين ،الحســين

الفهــم العاشــورائي شيء آخــر والفهــم العاشــورائي فهــم يرقــى إلى مســتو￯ التَّســامي،  

فالنــاس تُعطــي نفســها، وتُعطــي أموالهــا صغــار وكبــار، وأتذكــر ونقلــت لإخــوتي مــن هــذا 

ــن  ائري ــن الزّ ــق كان م ــض المناط ــار في بع ــدث انفج ــا ح ــنتين عندم ــنة أو س ــل س ــكان قب الم

ا،  ــات في انفجــار وفي آنٍ واحــدٍ وكان مســتبشرً ــه وكلُّهــم بن ت يّ شــخص فقــدَ ســبعة مــن ذرّ

ــيئًا،  ــم ش هِ ــذا فَ ــاوت؛ ه ــا تتف ــاس في أذهانه ،  فالنّ ــورائيّ ــينيّ عاش ــم حس ــده فه ــذا عن وه

ــم شــيئًا آخــر؛ زهــير بــن القــين عندمــا عــرض عليــه الإمــام الحســين النــصرة  هِ وآخــر فَ
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أول مــا جــاء طلــق زوجتــه أو أراد أن يطلقهــا، وقــال: انتهــت وأنــا مــع الحســين، ولكــن 

عبيــد االله بــن الحــر الجعفــي لم يفهــم الإمــام الحســين، فتختلــف النــاس في فهــم الإمــام 

الحســين، والنــاس عندمــا تتعامــل مــع الإمــام الحســين تتبايــن فيــما بينهــا، وبعضهــا 

تفتــح أبوابهــا وهــي مغلقــة، وهــي فقــيرة لا تملــك شــيئاً، والقليــل الــذي يملكــه  يجعلــه في 

ــد هــذا العمــل في رضــا االله ورســوله، و غــيره غــير مســتعد إلى  ائريــن، هــي تري خدمــة الزّ

فعــل هــذا، ولكــنَّ هــذا لم يتأثــر بالإمــام الحســين ، وأقولهــا بصراحــة إنَّ الفهــم يحتــاج إلى 

توفيــق، والإنســان عندمــا يذهــب إلى الإمــام الحســين، وعندمــا يــدرك الإمــام الحســين

ــا أحــاول أيضــاً أن أُبــينِّ هامشــاً آخــر إلى الإخــوة المســؤولين في  في هــذه اللحظــة وأن 

ــاتكم الحقيقيــة الواقعيــة التــي تنقــل لكــم الواقــع  الدولــة، وأقــول لاحظــوا وراقبــوا بمجسّ

ــي  ــا ه ــة م ــم دول ــم بوصفك ــين؟ وأنت ــام الحس ــة الإم ــع قضي ــاس م ــل الن ــف تتعام كي

ــو  ــوه؟ وه ــن أن تبذل ــذي يمك ــذل ال ــو الب ــا ه ــاس؟ وم ــلى أرواح الن ــاظ ع ــم للحف جهتك

ــة، وهــل تبذلــون مــن أجــل الحفــاظ عــلى النــاس؟، والساســة  ليــس مــن أموالكــم الخاصّ

ــتحق أن  ــل يس ــوة، فه ــذه الق ــاء وبه ــذا العط ــعبًا به ــرون ش ــا ي ــزاء-  عندم ــوة الأع -الإخ

ــى نبقــى  ــعب! إلى مت ــه؟ ألا يســتحق أن تجتمــع كلمتكــم مــن أجــل هــذا الشّ ــوا علي تراهن

ــعب  في عمليــة تناحــر وقــال وقلــت، وعمليــة الخــير تحتــاج إلى مديــات طويلــة، وهــذا الشّ

ــعي لبســط الأمــان والخــير فيــه، وأنــا أذكــر هــذه الأشــياء تمهيــداً لكــم، أنتــم  الأبي يحتــاج السّ

ــوا  ــه، ويســتحق منكــم أن تبذل ــوا علي تملكــون ذخــيرة، وتملكــون شــعباً يســتحق أن تراهن

ــاكلكم؛  ــه مش ــلّ في ــتحق أن تح ــة، ويس ــلى كلم ــوا ع ــم أن تجتمع ــتحق منك ــيئاً، و يس ــه ش ل

ــعب؛  هــذه مواســم لا يمكــن أن تكتفــي بــأن تعطــل وتذهــب مــن دون موقــف ينفــع الشّ

ــب عليــك؛  فهــذا الموســم يمــرّ عليــك في كلِّ ســنة يحتــاج منــك القــراءة ومعرفــة مــاذا يتوجّ

فأنــت مســؤول في دولــة العــراق! وتختلــف مــن أن  تكــون مســؤولاً في دولــة أخــر￯! وهــذا 

ــنَّ  ــداً ولك ــيئاً معقّ ــد ش ــة، ولا نري ــاج إلى دراس ــة، ويحت ــاج إلى رؤي ــة، ويحت ــاج إلى وقف يحت
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ــة فالنــاس تُقاتــل  ــام العاديّ مــة، لا أفهــم في الواقــع هــذا العطــاء في الأيّ ة وهــذه لحُ هــذه أخــوّ

ــا؛  ــه يعطيه ــاعة كلّ أموال ــف س ــة، الآن في نص ــام العادي ــال في الأيّ ــل الم ــل تحصي ــن أج م

ــؤول  ــاعد المس ــا يس ــوا عندم ــاعدوها! واعلم ــد، فس ــدم البل ــة أن تخ ــس مهيَّئ ــذه النّف ا ه إذً

النــاس يكــون رصيــد لــه، وأنــا لا أقــول اعــطِ أمــوالاً في الزيــارة، فالأمــور تجــري ولكنِّــي 

أقــول اقــرؤوا الزيــارة، واعملــوا لمــا بعــد الزيــارة، في كلِّ ســنة نقــول: وفــروا الســيارات، 

ــو  ــى أن تكــون صادقــة ول ــروا ســاحات النقــل، اهتمــوا بالزائريــن، وعــود كثــيرة! أتمن وفِّ

يــات التــي تواجــه البلــد، بــل الطّفــل أصبــح يعلــم أنَّ العــراق  نــال، نعــم: التّحدّ بعضهــا لا تُ

ــر لهــذا الزائــر الــذي بــذل الجهــد والتعــب،  وفَّ ــدَّ أن يُ فيــه مشــاكل، لكــنَّ الحــد الأدنــى لابُ

ــعيرة ويرجــع إلى أهلــه ســالماً، وكذلــك مطلــوب مــن الإخــوة  وجــاء يــؤدّي الزيــارة والشّ

الأعــزاء والمحافظــات الكريمــة عليهــا أن تهتــم بزائريهــا وأن تتعــاون مــع محافظــة كربــلاء 

ــدود   ــذ الح ــذا مناف ــن، وهك ــمّ بالزائري ــمية، وأن تهت س ــة الرّ ــة الاتحادي ــمية، والحكوم س الرّ

ــدَّ أن تســتقبل الزائــر بــشيء مــن التنظيم،  ائــر وطريقــة اســتقباله، لا بُ والمطــارات اهتمــوا بالزّ

ــلاً  ا بدي ــخصً ــل ش ــازة واجع ــب في إج ــر اذه ائ ــل الزّ ــك لا يتحمّ ــت إذا كان مزاج ــا قل وأن

ه واجهــة البلــد بســبب  مثّــل واجهــة البلــد ولا أحــد منَّــا مســتعد أن تُشــوَّ عنــك؛ لأنَّ هــذا يُ

ــدَّ أن تتكاتــف جهودهــم، والإخــوة  وجــود بعــض الأفــراد المــرضى، فالإخــوة كلُّهــم لا بُ

ــا  ائــر وأن ــاء في وزارة الصحــة، ووزارة البلديــات كلُّ مــا يتعلــق بخدمــة الزّ الأعــزاء الأطب

ــي أقــول: هنــاك موســم أصبــح هــو  وا، لكنِّ ث الآن وإن شــاء االله الإخــوة لــن يقــصرّ أتحــدّ

ــاتي  ــب معلوم ــالم بحس ــد في الع ــرة لا توج ــذه الظاه ــم وه ــذا الموس ــين، وه ــم الأربع موس

ــذه  ــل  به نق ــة تُ ــاك حال ــم أنَّ هن ــالم ولم أعل ــل كلَّ شيء في الع ــلام ينق ــم، والإع ومعلوماتك

ــة ولا في طريقــة  يَّ ــوع ولا في الكمّ ــلاء لا في العــدد ولا في النَّ نقــل مــن كرب ــي تُ الصــورة الت

الأداء بهــذه المســافات الطّويلــة ليــلاً ونهــاراً، ولا هــذا الاســتعداد مــن النــاس أيضــاً، هــذه 

ظاهــرة غــير موجــودة في العــالم.
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إذن هــذه الظّاهــرة تحتــاج إلى رجــال يفهمــون هــذه الظّاهــرة حتّــى يتعاملــوا معهــا 

ــهل. ــر س ــذا أم ــما ه ــذر، وإنَّ ــر متع ــس بأم ــذا لي ــة، وه ــة ناجح بطريق

س  ائريـن الذيـن ذكرناهـم، وهـذا الشـعار المقـدّ عـلى كلِّ حـال وصيّتـي إلى الإخـوة الزّ

ـم لا يُصلُّـون، وإنَّـما أقصـد  للإمـام: (أشـهد أنَّـك قـد أقمـت الصـلاة) وأنـا لا أقصـد أنهَّ

ـعار هـذا الحـرص والمحبّـة عـلى الصـلاة، والـشيء الآخـر إلى  بوصفـه شـعاراً، ومعنـى الشّ

ـعب، وهـذا يتـمُّ عـن طريـق  جـاء الاهتـمام بالنـاس والاهتـمام بالشّ الإخـوة المسـؤولين الرّ

ة فيـما بينكـم أو التّفاهم  وحـدة الكلمـة بينكـم، والتّفاهـم، والحـوار، وأظهـروا لنا هـذه المودّ

فيـما بينكـم، أظهـروا لنـا إن كانـت حتّـى يشـعر النـاس بالأمـان والاطمئنـان والارتيـاح .

جاعَةِ والبصيرةِ في عاشوراء مِن مشاهدِ الشَّ
ــجاعة  ــورائيّ شـ ــهد العاشـ ــا في المشـ ــف عندهـ ــي نقـ ــاهد التـ ــة المشـ ــن جملـ ــلّ مـ لعـ

ـــهلةً في  ـــةً س ـــت كلم ـــجاعة ليس ـــم؛ فالشَّ ـــالتهم وإقدامه ـــام الحسينوبس ـــاب الإم أصح

ـــدأ ســـاحة  ـــا شـــجاع) لكـــن عندمـــا تب فـــاع، فالإنســـان قـــد يقـــول: (أن مواطـــن الجهـــاد والدّ

عـــو￯، هـــل الإنســـان شـــجاع أو ليـــس بشـــجاع؟ الوغـــى تظهـــر حقيقـــة الدّ

م الإنسان على مصيرٍ يعلم أنَّ بينه وبين الموت لحظات. قدِ جاعة هي أن يُ والشّ

ا مـــن أصحـــاب الإمـــام الحســـين قـــد جبُـــن وحـــاول  إنّ التاريـــخ لم يذكـــر لنـــا أنَّ أحـــدً

ـــو اســـتعرضنا  ـــل، ول ـــرف المقاب ـــا مـــن ســـيوف الطّ أن يخضـــع للأعـــداء أو أن يتراجـــع خوفً

 ، ا عظيـــماً الطّريقـــة التـــي بـــدأ بهـــا أصحـــاب الإمـــام الحســـين القتـــال لقرأنـــا مشـــهدً

ع  ـــد وزّ ـــوراء، وق ـــة عاش ـــم في صبيح ـــلى قلّته ـــين ع ـــام الحس ـــاب الإم ـــفّ أصح إذ اصط

ـــيطة  ـــلأ البس ـــد م ـــه ق ـــلى كثرت ـــدوّ ع ة، والع ـــكريّ ـــةٍ عس ـــل بطريق ـــدد القلي ـــذا الع ـــام ه الإم

ـــدأ  ـــا ب ـــة، وعندم ـــة المعرك ـــه كيفيّ ـــم في ـــق يفه ـــده أيّ منط ـــس عن ـــظ، لي ـــج غلي ـــشٍ مدجّ بجي

أصحـــاب الإمـــام الحســـين يـــبرزون عـــلى الطّريقـــة التـــي كانـــت معروفـــة عنـــد 
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القتـــال في ذلـــك الزمـــن بـــأن ينتســـب المقاتـــل ثـــمّ يرتجـــز ثـــمّ ينـــزل الى المعركـــة، والآخـــرون 

يُشـــاهدون هـــذا الصحـــابيّ الـــذي كان معهـــم قبـــل لحظـــات يســـتأذن مـــن الإمـــام الحســـين

 ثـــمّ يدخـــل الى المعركـــة فيقاتـــل مـــا وســـعه أن يغمـــد ســـيفه في نحورهـــم، ثـــمّ بعـــد ذلـــك 

ـــة  ـــذه القضيّ ـــم، وه ـــام ناظريه ـــل أم ـــذا البط ـــهد ه ـــه ويستش ـــه أن يقتل ـــدوّ بكثرت ـــاول الع يح

ـــول، وفيهـــا كلّ مـــا  ـــل الخي ـــير وصهي جـــز والتكب فيهـــا صراخ وفيهـــا ألم الجـــراح، وفيهـــا الرّ

ـــلاً،  ـــين أص ـــام الحس ـــاب الإم ـــبْ أصح ـــهد لم يرع ـــذا المش ـــاهد، وه ـــن مش ـــة م في المعرك

ـــل كان  ـــه، ب ـــرّ من ـــر أن يف ـــاول الآخ ـــم ح ـــإذا هج ـــا ف ـــل جيشً ـــم يمثّ ـــد منه ـــد كان الواح فق

ـــون. ـــاء ينهزم ـــوا جبن ـــدوّ كان ـــش الع ؛ لأنّ جي ـــاسرٌ ـــو ح ـــة وه ـــزل الى المعرك ـــم ين بعضه

جــز(١)، وعمليّــة الرجــز كانــت الطريقــة المتعارفــة فضــلاً عــن  لــو اســتعرضنا عمليــة الرّ

ــه شــجاع وأنّ ســيفه لا يُمكــن أن يُغمــد إلاّ في نحــور الأعــداء،  بــينّ أنّ ــاول أن يُ النســبة يحُ

ــماء. ــه ســيترك جثثهــم هــذه لطــير السّ بــينّ أنّ ويُ

ــوب ــهر آشـ ــن شـ ــينّ ابـ ــام الحســـين،فقد بـ ــاب الإمـ ــز لأصحـ جـ ــرؤوا الرّ اقـ

ــم  ــدٍ منهـ ــام الحســـين كان كلّ واحـ ــاب الإمـ ــل أنّ أصحـ ــاب المقاتـ ــن أربـ ــيره مـ وغـ

ـــجاعة تحتـــاج الى حالـــة مـــن الإقـــدام  يرتجـــز، وينـــادي، ويدخـــل إلى المعركـــة. هـــذه الشّ

ـــاب. ـــما إرع ـــدوّ أيّ ـــت الع ـــجاعة أرعب ـــذه الش ـــى إنّ ه ـــين، حتّ ـــاع واليق ـــن الاندف ـــة م وحال

ة  هـــذا المشـــهدُ العاشـــورائيّ بعـــد (١٤00) ســـنة تســـلّل إلى نفـــوس الإخـــوة الأعـــزّ

رابطـــون الآن في ســـاحات الوغـــى، ورأينـــا منهـــم، وســـمعنا أنَّ الحالـــة القتاليـــة  الذيـــن يُ

وها مـــن هـــذه المدرســـة العاشـــورائية، فهـــي مدرســـةٌ منتِجـــة عـــلى  والبســـالة اســـتمدّ

ـــام، وقـــد ســـمعنا بعـــض منهـــم قـــال: عندمـــا نكـــون  الرغـــم مـــن تقـــادم الأزمـــان والأيّ

في حالـــة نحتـــاج الى عـــشرة أشـــخاص كان يقفـــز إلينـــا أكثـــر مـــن ثلاثـــين شـــخصاً، 

١ - هــو فــن مــن فنــون الادب العــربي يقــع عــلى البحــر يســمى الرجــز، وســمي بذلــك لمناســبة بينــه وبــين معنــاه اللغــوي، وهــو 
شــعر يســهل في الســمع ويقــع في النفــس لخفتــه.  ينظــر : لســان العــرب؛ مــادة (رجــز).
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ـــة الإمكانـــات  غـــم مـــن قلّ ـــاً وباســـلاً عـــلى الرّ وهـــؤلاء يندفعـــون إلى المـــوت اندفاعـــاً قويّ

ـــم. ـــد بعضه عن

ــان، وكان كلّ  ــد أو اثن ــم؛ إلاّ واح ــد منه ــجُ أح ــين لم ين ــام الحس ــابَ الإم إنَّ أصح

ــم يرجــع وهكــذا الى أن استشــهدوا واحــداً بعــد الآخــر، الى  ــل ث واحــد منهــم يكــرّ ويقت

دَ جميــع أصحــاب الإمــام الحســين عــلى قلّتهــم. لكــن  أن انتهــى يــومُ عاشــوراء واستُشــهِ

ــر المعركــة؛ لأنَّ الأعــداء لم يُواجهــوا الحســين مْ ت عُ ــجاعة التــي كانــت عندهــم أمــدّ الشّ

بشــكلٍ واضــح، فعــدد (٧٢) أو (٨٢) مــع كثــرة جيــش العــدوّ لا يســتغرق معركــة أكثــر 

، لــو كانــوا يهجمــون عليهــم هجمــةً واحــدة لكانــت المعركــة تنتهــي،  مــن ســاعة أو أقــلّ

ت عمــر المعركــة بحيــث المعركــة بــدأت ضحــىً مثــلاً،  لكــن شــجاعة هــؤلاء الأبطــال أمــدّ

ــلاة. وانتهــت إلى مــا بعــد الصّ

ـــجاعة أنّ الواحـــد منهـــم كان يقـــف أمـــام الإمـــام الحســـين مـــن جملـــة هـــذه الشّ

ـــهام والنّبـــال، ولا يتزعـــزع، ولا يتزلـــزل؛  تـــه أمـــام السّ ويجعـــل صـــدره وقلبـــه وقوّ

تـــمّ الإمـــام الحســـين ـــهام حتّـــى يُ ـــن إصابـــة الإمـــام الحســـين بالسّ ليمنـــع مِ

ــد  ــال - وقـ ــاول الأبطـ ـ ــة، ويحُ ــذه البطولـ ــل هـ ــن مثـ ــف مـ ــرْ بموقـ ــه(١). ولم نظفـ صلاتـ

ـــاً، وواجهـــوا الأعـــداء بقلـــوبٍ  وا مـــن هـــذه المدرســـة اســـتمداداً قويّ نجحـــوا - أن يســـتمدّ

ـــه يشـــبّه  ـــا أو كهـــل كأنّ ـــما لا يتجـــاوز عمـــره (١٧) عامً ـــة وشـــجاعة، مـــا بـــين شـــابٍّ رب قويّ

ـــا،  نفســـه بحبيـــب أو مســـلم بـــن عوســـجة اللذيـــن كانـــا يصـــل عمرهمـــا الى (٨0) عامً

ـــة  ـــوم وبالمنيّ ون بالهج ـــذّ ـــؤلاء يلت ـــم، وه ة في دينه ـــوّ ـــة وق ـــات عالي ـــاه بمعنويّ ـــا رأين ـــذا م وه

ـــجاعة  هاتهـــم. فـــإذن الـــشيء المهـــمّ في هـــذا المشـــهد هـــي هـــذه الشّ كالتذاذهـــم بمحالـــب أمّ

ـــاحٍ  ها بنج دَ ـــتورَ ، فاس ـــاحٍ ـــا بنج روه ـــين وصدّ ـــام الحس ـــابُ الإم ـــا أصح ـــع به ـــي تمتّ الت

المقاتلـــون الـــبررة الذيـــن مـــا زالـــوا يقاتلـــون الأعـــداء.

١  - ينظر : اللهوف:١٧١.
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ــيرة -وأرجــو الالتفــات الى هــذا  ــه البص ــد الإشــارة إلي ــذي نري ــا المشــهد الآخــر ال أمَّ

ــما يظفــر قائــدٌ - مهــما يكــن - بأصحــابٍ أجمعهــم عندهــم بصائــر، والإمــام  المشــهد-، قلّ

الحســين مــن جملــة نعــم االله تبــارك وتعــالى عليــه وجــود هــؤلاء الأصحــاب؛ لقــد كانــوا 

ــترق. يتمتّعــون ببصــيرةٍ، وهــذه البصــيرة لا يُمكــن أن تخُ

عـــي، لكـــن عندمـــا تبـــدأ  خـــاء تدّ عـــي وفي حالـــة الرّ ـــلْم تدّ ــاس في حالـــة السِّ إنَّ النّـ

ــة  ل النّفـــوس، وتبـــدأ تتضعضـــع وتبـــدأ حالـ ــدّ ــان تتبـ ــار وافتتـ ــألة في محـــكّ واختبـ المسـ

ـــه أن  ـــدَ أصحاب ـــا واعَ  عندم ـــيّ ـــألة، النب ب المس ـــرّ ق ـــالاً يُ ـــاب، ولأضرب مث ـــكّ تنس الشّ

ـــه  ـــض أصحاب ـــه بع ـــترض علي ـــة اع ـــح الحديبيّ ـــبب صل ـــا بس ـــه لم يدخلْه ـــة لكنّ ـــوا مكّ يدخل

ـــل  قات ـــا كان يُ (١)، وعندم ـــكّ ـــه ش ـــة وأصاب ـــه ريب ـــندخل، فأصابت ـــا س ن ـــا: إنّ ـــت لن ـــك قل بأنّ

ـــاء  ـــن قاتلهـــم، جـــاءه أحدهـــم فقـــال: يـــا أمـــير المؤمنـــين، ج أمـــير المؤمنـــين بعـــض م

ــام يقـــول لـــه: لم يعـــبروا. فأصبـــح  فـــلان، وقـــال إنّ هـــؤلاء قـــد عـــبروا النّهـــر، والإمـ

ـــه لم  ق الإمـــام عـــلى المخـــبر(٢)؛ لأنّ يشـــكّ في كلام الإمـــام، فلـــم ترتـــقِ نفســـه أن يُصـــدّ

تكـــن عنـــده بصـــيرة.

هم بعضُ  نْ كان عنده، لكن مع ذلك هؤلاء قد غرّ وكذلك الإمام الحسن مع قلّة مَ

ه؛ إذ لم تكن عندهم بصيرة. نيا وتركوا الإمام الحسن والتحقوا بركب عدوّ حطام الدّ

ـــه،  ـــا كلّ شيء أمام ـــر￯ فيه ـــيرة، ي ـــده بص ـــان عن ـــون الإنس ـــمّ أن يك ـــبٌ مه ـــذا مطل إنَّ ه

ويـــر￯ حقائـــق الأمـــور بإيـــمانٍ راســـخ، وهـــذه البصـــيرة لا يُمكـــن أن تنفـــى؛ لأنّ الإنســـان 

فيهـــا يـــر￯ بقلبـــه الحـــق واضحـــاً، كـــما روي عـــن الإمـــام عـــلي بـــن الحســـين  قـــال: ألســـنا 

ـــا(٣). ـــا عـــلى المـــوت أو وقـــع المـــوت علين ـــا وقعن ن ؟ قـــال: بـــلى، قـــال: إذنْ لا يهمّ عـــلى الحـــقّ
ــاد،  ــاب شروط الجه ــشروط، ب ــاب ال ــاري ٢: ٩٧٤ كت ــح البخ ــع: صحي ــة راج ــاظ مختلف ــانيد وألف ــة بأس ــذه القص ١  - وردت ه
ــن  ــح اب ــاني 5: ٣٣٩، صحي ــف للصنع ــد ٣: ٤٨٦، ٤: ٣٣١، المصن ــند أحم ــح، مس ــورة الفت ــير س ــير في تفس ــاب التفس ــاً كت وأيض

حبــان ١١: ٢٢٤.
٢ - ينظر: بحار الأنوار: ٣٣ ، ٤00.

٣  - بحار الأنوار: ٤٤ ، ٣٦٧ .
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، ولم تحصــلْ حتّــى لبعــض الأنبيــاء، فلــم يكــن جميــع  هــذه البصــيرة لم يظفــرْ بهــا أيّ قائــدٍ

ــة. مــن كانــوا معهــم يتمتّعــون ببصــيرةٍ قويّ

ـاج  وهنـاك شـهادات عـلى هـذه الحقيقـة حتّـى مـن أعدائهـم؛ فهـذا عمـرو بـن الحجّ

قتُلون  ـبرزون، ويَ دَ أصحـاب الإمـام الحسـين يَ الـذي كان في واقعـة الطّـفّ عندمـا شـاهَ

ـم حمقـى، قـال: يـا حمقـى، أتـدرون من  أراد إنقـاذ الموقـف فعـبرّ عـن أصحابـه وجماعتـه بأنهّ

بـارزون ومـن تُقاتلـون؟ تُقاتلـون فرسـان أهـل المـصر تُقاتلـون قومـاً مسـتميتين، قـال:  تُ

فـوا، ارموهـم بالحجـارة(١). توقّ

ــام  ــذا الإم ــأن؛ فه ــة الشّ ــم عظيم ــمات وردت في حقه ــارات وكل ــظ عب ــك نُلاح ولذل

الصــادق  يقــول في زيارتهــم: ((الســلام عليكــم يــا أنصــار االله وأنصــار رســوله وأنصــار 

عــلي بــن أبي طالــب وأنصــار فاطمــة وأنصــار الحســن والحســين وأنصــار الإســلام))(٢).

جاعة جزاءُ البصيرةِ والشَّ
إنّ هؤلاء الذين نصروا الإمام الحسين عندهم شيء ما وراء النّصرة وتمتّعوا بألقابٍ 

عنهم:  يقول   الحسين الإمام  لأنّ  المهدي؛  الإمام  أنصار  حتّى  أحدٍ  لأيّ  تُعطى  لا 

((إنيّ لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي))(٣) وجاء الإمام الصادق يوصينا 

كيف نتعامل معهم، نقول لهم: يا أنصار االله وأنصار رسوله وأنصار أمير المؤمنين وأنصار 

كانت  التي  القلوب  ما  تساؤل:  إلى  نا  يجرّ وهذا  الحسين،  وأنصار  الحسن  وأنصار  فاطمة 

عندهم؟!! وما هذه البصيرة النافذة التي عندهم؟ وإليك نصّ آخر يُبينّ جزاء تلك البصيرة 

والشجاعة؛ نجده في زيارتهم في ليلة القدر: ((السلام عليكم أيهّا الصدّيقون السلام عليكم 

١  - بحار الأنوار:٤5، ١٩.
ــين،قم   ــة المدرس ــة لجماع ــلامي التابع ــشر الإس ــة الن ــر(ت: ٦١0هـــ)، مؤسس ــن جعف ــد ب ــهدي، محم ــن مش ــير، اب ــزار الكب ٢ - الم

.١٤٧ الأولى :١/  ١٤١٩هـــ، 
٣ - بحار الأنوار: ٤٤ / ٣٩٤.
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جنب  في   ￯الأذ على  وصبرتم  االله  سبيل  في  جاهدتم  أنّكم  أشهد  الصابرون  الشهداء  أيهّا 

االله ونصحتم الله ولرسوله حتى أتاكم اليقين...))(١)، ويأتي الإمام الصادق بعد حفنة 

من السنين يقول: ((كان عمّنا العبّاس نافذ البصيرة..))(٢) وهذا مشهد كما يعرضه القرآن 

نِي  بَعَ اتَّ نْ  مَ وَ ا  أَنَ ةٍ  يرَ بَصِ لىَ  عَ االلهِ  إِلىَ  و  عُ أَدْ بِيليِ  سَ هِ  ذِ هَ لْ  ((قُ   : النبيّ لسان  عن  الكريم 

.(٣)(( كِينَ ِ نْ المُْشرْ ا مِ ا أَنَ مَ انَ االلهِ وَ بْحَ سُ وَ

ــا  ــم لم يكون ــع أنهّ ــرّ م ــى الح ــين وحتّ ــن الق ــير ب ــى زه ــاً، حتّ ــراً هيّن ــت أم ــيرة ليس البص

ــا  ــلاً وملتفتً ــيرة، وكان عاق ــب بص ــرّ كان صاح ــن الحُ ، لك ــداءً ــورائيّ ابت ــهد العاش في المش

ــاً، وبلحظــة رؤيتــه الواقــع أدار نفســه الى الإمــام الحســين ولم يكــن محتاجــاً  وموضوعيّ

ــه شــخصيّة عاقلــة ورجــل واقعــيّ يفهــم الأمــور، وإن كان في بدايتهــا  الى تفكــير زائــد؛ لأنّ

غافــلاً لكــن عندمــا رأ￯ الأمــور انكشــف لــه الحــال.

 ￯وكانـــت عنـــده عقيـــدة أخـــر ، اً مـــن واقعـــة الطـــفّ زهـــير بـــن القـــين(٤) كان فـــارّ

ـــل  ـــه عاق ـــه؛ لأنّ ـــق ب ـــة التح ـــماتٍ قليل ـــين بكل ـــام الحس ـــه الإم ـــم مع ـــا تكلّ ـــن عندم ولك

يفهـــم الأمـــور وفجـــأةً تـــرك كلّ شيء، وانتقـــل إلى الإمـــام الحســـين، ودخـــل مـــع أنصـــار 

.ـــين ـــير المؤمن ـــار أم ـــوله  وأنص ـــار رس ـــع أنص ـــالى وم االله تع

م وفي  ـــم مـــع الأعـــداء قبـــل العـــاشر مـــن محـــرّ  مـــع أنّ الإمـــام الحســـين تكلّ

ـــن  ـــه لك ـــض أصحاب ـــو وبع ـــاليب ه ـــن الأس ـــيرٍ م ـــة وكث ـــى البلاغ ـــماتٍ في منته ـــاشر بكل الع

هـــؤلاء لم يســـمعوا شـــيئاً، والســـبب في ذلـــك أنَّ البصـــيرة لا تُعطـــى لـــكلِّ أحـــدٍ بـــل تحتـــاج 
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ـــه يغبطـــه  ـــا لا شـــكَّ في ـــع ممّ ـــى يدخـــل الإنســـان في موقـــع، وهـــذا الموق ة حتَّ ـــوّ ـــن وق إلى تمري

ــا إذا  ــار االله؟! الآن أحدنـ ــن أنصـ ــون مـ ــبّ أن يكـ ــا الآن لا يحـ ــن منّـ ــد. مـ ــه كلُّ أحـ عليـ

ــار أمـــير المؤمنـــين  ــار رســـوله وأنصـ ــار االله وأنصـ ــام: أنـــت مـــن أنصـ ــه الإمـ ــال لـ قـ

ـــه؟!. ـــون حال ـــف يك ـــين.. كي ـــن والحس ـــة والحس ـــار فاطم وأنص

 ،هـذه بعـض صـور المشـهد العاشـورائي، وكلامنـا الآن ليـس عـن الإمـام الحسـين

وإنّـما عـن أصحـاب أبي عبداالله الحسـين، وهـذا النصّ الصريـح الفصيح فيهم وشـهادة 

ـاج- هـو لا يقصـد الإمـام الحسـين بـل يقصـد أنتـم فرسـان  العـدوّ -عمـرو بـن الحجّ

ون  د أن ينـزل الى المعركة كانـوا يفرّ المـصر فهـو يعـرف الحسـين، والإمـام الحسـين بمجـرّ

ـم يعرفـون مـن هـو الإمـام الحسـين، ويعرفـون  -الروايـة تقـول- كالجـراد المنتـشر، لأنهَّ

هـوا إلاّ من طريـق الغدر، ولاحظـوا تكرار  مـن هـو العبـاس فهـؤلاء لا يُمكـن أن يواجَ

هـذا المشـهد فقـد انتقـل الآن فهـؤلاء لا يُمكـن أن يواجهـوا الإخـوة المقاتلـين إلاّ بالغـدر، 

والآن هـؤلاء يغـدرون ولا يواجهـون الأبطـال إطلاقـاً، وإنّـما يكمنـون في زوايـا ويحاولون 

ر الآن أنـت مـن أصحـاب الإمـام  أن يضربوهـم في أماكـن هـم غـير محتسـبين لهـا، وتصـوّ

ر العبـاس يأتيـه أحدهـم مـن وراء نخلـة وذاك يضربـه بحجـارة، أو  الحسـين، وتَصـوّ

بـن وغدر. مسـلم بـن عقيـل يحفـرون لـه حفـيرة حتَّـى يسـقط فيهـا، هـذه أسـاليب جُ

الإطلاقات  رأينا  دوا  استُشهِ الذين  الإخوة  فأغلب  يندفعون،  الآن  الأبطال  وهؤلاء 

المعركة وهذا  يواجهون في  كانوا  بل  وا،  يفرّ لم  م  أنهّ أو في صدورهم أي  الجبهة  تأتيهم في 

استمدادٌ من عاشوراء. وأنتم تسمعون الآن أنّ هؤلاء الشهداء في جزءٍ من شهادتهم هكذا 

ظهره  في  تأتِه  لم  م،  متقدِّ وهو  صدره  في  تأتيه  أو  م  متقدِّ هو  إذن  جبهته  في  الإطلاقة  تأتيه 

ا هؤلاء -الأعداء- كما يقول  م لم يستشهدوا في حالة الانهزام، أمّ ولم تأتِه من خلفه؛ لأنهّ

م لا يُمكن أن يسلموا إلاّ بالهزيمة، لكن هؤلاء  زموا، لأنهّ الشاعر: رأوا أشدّ بأسهم أن يهُ

روع، وتعلّموا من أصحاب الإمام الحسين هم  عوا ولبسوا القلوب على الدّ الذين تدرّ
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أهل بصيرة. إذا أمكننا أن نصف هؤلاء الإخوة بشيء نقول هؤلاء الإخوة بدؤوا يقتربون 

من هذا المشهد، وبدؤوا يتعلّمون من أصحاب الإمام الحسين وبدؤوا يتفاعلون، وكلّما 

ل وهلة  ، فالإنسان عندما يقرأ الزيارة لأوّ تهم أكثر وكان بأسهم أشدّ طال الوقت كانت قوّ

ل ير￯ أنّ هناك مسألة أكبر من  قراءة سريعة وعنده شغلٌ آخر لا يفهمها، لكن عندما يتأمّ

ة لاشكّ أنّ  ه كلاماً بهذه القوّ كلمات صغيرة، إنّما هناك معنى عندما يقول المعصوم ويتفوّ

أصحاب الإمام الحسين كانوا كذلك فلا مجاملة في ذلك (حتى أتاكم اليقين) ما بعده شيء.

ــو  ــن ندعـ ــارك، نحـ ــوح المعـ ــون الآن في سـ ــن يقفـ ــدون، والذيـ اهـ ــن يجُ ــؤلاء الذيـ هـ

ة أعطاهـــم  لهـــم ونطلـــب منهـــم -إذا كانـــوا يســـمعوننا- أن يدعـــوا لنـــا، فهـــؤلاء الأعـــزّ

ـــات  س ـــرض والمقدّ ـــون الأرض والع ـــم يحم ـــجاعةً أنهّ ةً وش ـــوّ ـــاً وق ـــالى يقين ـــارك وتع االله تب

والبـــلاد، وإن شـــاء االله تعـــالى يكـــون النـــصرّ هـــو حليفهـــم. 

نســأل االله ســبحانه وتعــالى بمــن نحــن بجــواره -ســيّد الشــهداء- أن يتعطّــف علينــا 

وأن يلتفــت إلينــا ويجعلنــا نقــترب مــن أنصــاره ونحــن بجوارهــم -الشــهداء الســعداء- 

الذيــن بذلــوا مهجهــم دون الحســين، وأن يرزقنــا االله تعــالى مثلــما رزقهــم هــذا اليقــين 

الصــادق والوثــوق وحالــة البصــيرة التــي كانــت عندهــم مــع الحســين، اللهــم انــصرْ 

مجاهدينــا وإخوتنــا أينــما كانــوا، اللهــمّ اربــط عــلى قلوبهــم وشــدّ عــلى أياديهــم، واحفظهــم 

ر في القريــب العاجــل،  واكلأهــم بعينــك يــا أرحــم الراحمــين، اللهــمّ ارزقهــم النــصر المــؤزّ

ــا أرحــم الراحمــين، وصــلىّ االله عــلى  ــك ي ــن تشــملهم عنايتــك ورحمت اهــم ممّ ــا وإيّ واجعلن

لاً وآخــراً. محمــد وعــلى آلــه الطيّبــين الطاهريــن والحمــد الله أوّ
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عب الحديث عن واقعة الطّف وعن سيد الشهداء حديثاً يكون فيه جانب  من الصّ

لبعض  الاستقراء  خلال  من  لكن  الفاجعة،  وهذه  بالواقعة  يتعلّق  ما  كلّ  عن  تفصيليّ 

أبانَ ثورته والوقوف على منهجه يفة ومضمون بعض رسائل الإمام وايات الشرّ الرّ

ةً إلى هذا الإمام العظيم بيانًا وتحليلاً. ممكن أنْ نرتشف رشفة، وأنْ نفتح كوّ

قــال: أنَّ بقــاء هــذا المــدّ الشــعبيّ المتواصــل مــع ســيّد الشــهداء خلال  نعــم ممكــن أنْ يُ

ــنوات المتتاليــة والقــرون المتواليــة بنفســه يكــون دليــلاً عــلى عظــم هــذه الواقعــة،  هــذه السّ

ولكــن أرغــب أن أدخــل للحديــث عــن طريــق طــرح ســؤالٍ يكــون هــو مفتــاح مــا أحــب، 

ــؤال هــو: مــاذا أراد الإمــام الحســين؟. وأنْ أعــرض مــا يتعلّــق بواقعــة الطَّــف، والسّ

ومحفوف هاشم،  بني  كبير  وهو  وكبيرة،  عظيمة  شخصية    الحسين  الإمام  إنَّ 

برعاية على مستو￯ الأسرة، وكذلك من قبل أعظم شخصية وهو النبي وأمير المؤمنين، 

ائبة  الصّ الحكمة  فيه  تتوافر  شخص  هو  الكلام  وخلاصة   ،الزهراء فاطمة  والسيدة 

عي منه. دُ لحلِّ كثير من المشاكل، وأخذ الحكم الشرّ والنّظرة الثاقبة؛ ويُقصَ

 لكن هذه النَّهضة من الإمام ماذا أراد منها؟

 وما هي دعوة الإمام الحسين؟ 

ــا  ــارة عاشــوراء، ونعــرف أب ــام الحســين كــما ورد في زي ــة الإم ــى نســتطيع معرف حتّ

ــره  ــا ذك ــلال م ــن خ ــا، أو م ــه لن ــر، وبيّن ــام الباق ــه الإم ــما وصف ــين ك ــداالله الحس عب

ــا  ــة تعطين ــوال الأئمّ ــارة الجامعــة للإمــام الهــادي فأق الإمــام الصــادق، أو مــن الزي

حالــة مــن التّعريــف للإمــام ، وممكــن أنْ نظفــر فيهــا ببيــانٍ للإمــام الحســين، ومــن 

ف القــارئ والمــوالي لأهــل البيــت ، أو بوصفــي  يفــة يتعــرّ خــلال هــذه النّصــوص الشرّ

مســلماً وإنســانًا يبحــث عــن تاريــخ العظــماء ممكــن أنْ أَلِــجَ إلى هــذا الجانــب. 

نــا قــد نكــون أمــام نصــوص للإمــام  أرجــو الالتفــات إلى نقطــة بالغــة الأهميــة، وهــي أنَّ

ل، والنّــص الثَّــاني، والنَّــص الثّالــث، وهــذه النّصــوص  المعصــوم ، ونقــول: النّــص الأوّ
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يــف، وتــارةً نكــون في مقــام تحليــلٍ أشــبه بربــط الأحــداث بعضها  مأخــوذة مــن لســانه الشرَّ

ل. ببعــض، وهنــا نُحــاول أنْ ننــأ￯ عــن الجانــب الثّــاني، ونبــدأ بالجانــب الأوّ

لا شــك أنَّ هنــاك صــورة في أذهــان المســلمين أنَّ الخلافــة التــي كانــت موجــودة هــي  

ــابقة أو لانتهــاء عــصر الجاهليــة بمجــيء النَّبــي ا للحــالات السّ خلافــة إســلامية اســتصحابً

ــة  ــادئ العامّ ــد المب ــلى صعي ــكناته ع ــه وس ــب حركات ــور تحس ￯ للأم ــدّ ــذي يتص ، وال

ــام شــهر رمضــان،  ــلاة، ومــن حــجّ البيــت، وعــدم التعطيــل لصي يــن مــن إقامــة الصّ للدّ

، وغــير ذلــك من الممارســات  ــة التــي فيهــا إشــكال شرعــيّ بويّ والابتعــاد عــن المعامــلات الرّ

ي أن ينســلخ عــن الإســلام حتّــى في عقــر  التــي ســادت في تلــك الحقــب، فيمكــن للمتصــدّ

ــد  ــلي بع ــت ع ــب بن ــيّدة زين ــاءت السّ ــا ج ــك عندم ــلى ذل ــال ع ــة، ومث ــة الأمويّ الخلاف

ــوك ))(١). أَبُ كَ وَ ــدُّ جَ ــتَ أَنْــتَ وَ يْ تَدَ ي اهْ ــدِّ جَ ــي وَ أَخِ دِيــنِ أَبيِ وَ يــنِ االله وَ الواقعــة قالــت: (( بِدِ

ــلامية،  ــة الإس ــة، وتحكــم عمــوم المجتمــع هــي الحال ــة تحكــم ضابطــة عامّ ــاك حال هن

وهــذه الحالــة الاســلامية أرجــو أنْ نُفتّــش في التّاريــخ للتأكيــد عليهــا، وهــذه الحالــة 

ــك أو  ــد أو يمس ــدٍ أن يج ــلى كلّ أح ــهل ع ــن الس ــس م ــير لي ــا كث عيه ــي يدّ ــلامية الت الإس

ــا،  ــف منهــا والحقيقــيّ منهــا، وهنــاك شــخصيات عظيمــة ممكــن أنْ تتخــذ موقفً يظفــر بالمزيّ

فهــي تعــرف تكليفهــا بشــكلٍ جيــد، والإمــام الحســين شــخصية عظيمــة ضمــن هــذه 

 . ــماًً ا وعظي ــيرً ــاً كب ــذ موقف يحــة وقــد اتخّ الشرَّ

١  - الأمالي، للصدوق ابن بابويه، محمد بن علي (ت٣٨١هـ)، كتابچى،  طهران ، السادسة: ١٦٧.
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وضوحُ الهدفِ
ـــو  ـــل، فه ـــة التّحلي ـــا مؤون ـــم كفان ـــع القائ ـــض الوض ـــا رف ـــين عندم ـــامَ الحس إنَّ الإم

قـــد بـــينّ ذلـــك في كتابـــه إلى أخيـــه محمـــد بـــن الحنفيـــة، وذلـــك عندمـــا أراد الإمـــام الحســـين

الخـــروج اعـــترض عليـــه بعـــض المعترضـــين، واعـــتراض قســـم منهـــم ليـــس في وقتـــه،  

ـــه  ـــرت بين ـــي ج ـــاورة الت ـــام في المح ـــال الإم ـــد ق ـــتفهام، فق ـــة اس ـــه علام ـــر، وعلي ـــه نظ وفي

 ،(١)(( ــاً المِـ لاَ ظَ ـــداً وَ فسِ لا مُ ــراً، وَ اً ولا بَطِـ َ ج أشرِ وبـــين محمـــد بـــن الحنفيـــة: ((إنيِّ لمَ أخـــرُ

ـــشر، ولا  ـــب ال ـــراً يطل ـــس شري ـــرجْ أشراً، ولي ـــاً، ولم يخ ـــراق لا ظالم ـــه للع ـــد خروج فمقص

، وليـــس جزافـــاً، ولا مفســـداً ولا ظالمـــاً، فهـــذا النّفـــي مـــن الإمـــام  ـــما لغايـــةٍ بطـــراً وإنّ

الحســـين بشـــكلٍ واضـــحٍ بـــينّ فيـــه الجانـــب الآخـــر وهـــو الجانـــب الثّبـــوتي، فذلـــك 

ـــال:  ، إذن مـــا هـــي دعوتـــك ق فســـدٍ ـــا غـــير أشرٍ ولا بطـــرٍ ولا ظـــالمٍ ولا مُ جانـــب ســـلبي أن

ي))(٢). ـــدِّ ـــةِ جَ حِ فيِ أُمَّ ـــلاَ ِصْ ـــبِ الإْ ـــتُ لِطَلَ جْ رَ ـــماَ خَ إِنَّ ((وَ

في  الإصلاح  طلب  ليس  فهنا  قة،  الدّ من  بمزيد  العبارات  هذه  عند  الوقوف  أرجو 

ة فارس، وليس طلب الإصلاح خارج المنظومة  وم، وليس طلب الإصلاح في أمّ ة الرّ أمّ

ي، والإنسان لا يطلب الإصلاح إلاّ مع وجود  ة جدّ الإسلامية؛ وإنَّما طلب الإصلاح في أمّ

وفِ  رُ بِالمَْعْ رَ  آمُ أَنْ  يدُ  أُرِ  ي دِّ جَ ةِ  أُمَّ فيِ  حِ  لاَ ِصْ الإْ لِطَلَبِ  تُ  جْ رَ خَ إِنَّماَ  ((وَ قال:  الفساد، 

نْ  مَ الِبٍ  فَ ِّ بْنِ أَبيِ طَ ليِ أَبيِ  عَ ي وَ دِّ ةِ جَ يرَ يرَ بِسِ أَسِ ر ))(٣)، ثم قال: ((وَ نِ المُْنْكَ َى عَ أَنهْ وَ

مِ  وْ َ الْقَ بَينْ يْنِي وَ َ االله بَ قْضيِ تَّى يَ ُ حَ برِ ا أَصْ ذَ َّ هَ ليَ دَّ عَ نْ رَ مَ قِّ وَ لىَ بِالحَْ قِّ فاالله أَوْ بُولِ الحَْ نِي بِقَ بِلَ قَ

اكِمِين ))(٤). ُ الحْ يرْ وَ خَ هُ قِّ وَ بِالحَْ

لقــد بــينَّ الإمــام الحســين الغايــة حينــما قــال: خرجــت لطلــب الإصــلاح، ونســتطيع 

١  - تسلية المُجالس وزينة المَجالس، الحسيني الموسوي، محمد بن أبي طالب : ٢/١٦0. 
٢  - م. ن:  ٢/١٦0. 
٣  - م. ن: ٢/١٦0. 
٤  - م. ن: ٢/١٦0.
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، ولــه  ــه  مُصلــح، وهــذا المصلــح مــن نــوعٍ خــاصّ ف الحســين أنّ ة أنْ نُعــرِّ الآن ســويّ

ــن  ــها ع ــأ￯ بنفس ــتيمة، وتن ــن الش ــها ع ــأ￯ بنفس ــة تن ــة تربوي ــه خلفي ــة، ول ــة خاص خلفي

ــنْ  مَ ــباب، وتنــأ￯ بنفســها عــن اســتعمال العنــف مــع دعــوة الإصــلاح بقولــه: ((فَ السِ

 َ ــينْ بَ يْنِــي وَ َ االلهُ بَ قْــضيِ تَّــى يَ ُ حَ ــبرِ ا أَصْ ــذَ َّ هَ ــليَ دَّ عَ ــنْ رَ مَ ــقِّ وَ لىَ بِالحَْ ــااللهُ أَوْ ــقِّ فَ بُــولِ الحَْ نِــي بِقَ بِلَ قَ

: لعنــة االله عليــه. : أضربــه بالســيف، ولم يقــلْ ، ولم يقــلْ ))، فمــن ردّ عــليّ ــقِّ مِ بِالحَْ ــوْ الْقَ

ــا لاحظــوا منهــج الإمــام الحســين، وكيــف تعامــل الإمــام الحســين، وهــل  وهن

اســتطاع أنْ يبقــى عــلى هــذا المبــدأ إلى واقعــة الطَّــفّ أم لا؟

 هــذه الأمــور قــد يستشــكل عليهــا مستشــكل، فيقــول: إنّ هــذا كلام كان في المدينــة، 

ــان،  ــلى الإنس ــوط ع ــذه ضغ ــد، وه ــأتِ بع ــة لم ت ، والعائل ــمْ ــرب لم تَق ــة، والح وكان في مكّ

فهــل الإمــام الحســين بقــي عــلى هــذه الطّريقــة في الإصــلاح؟

ــرة،  ــوة مؤث ع ــون الدّ ــى تك ــلاح حتّ ــا بالصّ ــه متصفً ــون كلام ــدَّ أن يك ــح لابُ إنَّ المُصل

نتيجــة إصلاحــه في حياتــه، والإمــام الحســين ￯وري أنْ يــر والمصلــح ليــس مــن الــضرّ

يفــة ((  ــير شــاهد عــلى ذلــك، فكيــف تعامــل مــع الــذي رفــض دعوتــه، وعبارتــه الشرّ خُ

 .(( ــقِّ مِ بِالحَْ ــوْ َ الْقَ ــينْ بَ يْنِــي وَ َ االله بَ ــضيِ قْ ــى يَ تَّ ُ حَ ــبرِ ــن ردَّ عــليَّ هــذا... أَصْ مَ

عـوة للحـقّ ومـن تبعـه فمرحبًـا بـه، والوظيفـة  إنَّ الإمـام عنـده وظيفتـان؛ وظيفـة الدَّ

الثانيـة: إذا لم يجـد اسـتجابة يصـبر إلى أن يقـضي االله بينـي وبينهـم، ولا توجـد حالـة ثالثـة 

عـبرّ عنـه في العـصر الحديـث  ل المبـدأ حالـة مـن الاختـلاف كـما يُ وهـي التّنـازل؛ لأنَّ تبـدّ

اختـلاف الاسـتراتيجيات وأمثـال ذلـك، والعبـارة واضحـة وهـذا مبـدأ واضـح وغايتـه 

 . دِّ هَ بالـرّ وبِـ ـة هـو نفسـه إذا جُ واضحـة، والـكلام نفسـه الـذي قِيـل في المدينـة أو في مكّ

ا لبني  ة كتب كتابً وعندما جاء الإمام الحسين وقبل أنْ يأتي ومن باب إثبات الحجّ

دُ  عْ ا بَ ، وعباراته واضحة، قال فيه: ((أَمَّ هاشم أيضاً، ليس فيه خديعة، وليس فيه أيّ لبسٍ
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م ))(١)، ولا توجد هناك  لاَ السَّ تْحَ وَ كِ الْفَ رِ دْ ْ يُ لَّفَ لمَ َ نْ تخَ مَ ، وَ دَ هِ تُشْ مْ اسْ نْكُ قَ بيِ مِ ِ نْ لحَ هُ مَ إِنَّ فَ

م))، فالذي  لاَ السَّ تْحَ وَ كِ الْفَ رِ دْ ْ يُ لَّفَ لمَ َ نْ تخَ مَ أمنية لنصر أو لولاية، أو ما يشابه ذلك، ((وَ

َ الذي تخلّف سيخسر، ولم يبلغ الفتح، وانتهى المطاف. تخلّف لا يتكلّم عنه بل بينَّ

انَ فِينَــا  ــنْ كَ ــة، وقــال هــذه المقولــة الشريفــة: ((مَ ــة، وأثبــت الحجّ وكذلــك ذهــبَ إلى مكّ

ــاءَ االله))(٢)،  بِحــاً إِنْ شَ صْ ــلٌ مُ احِ ــإِنيِّ رَ ــلْ فَ حَ ْ لْيرَ ــهُ فَ سَ فْ ــا نَ ائِنَ ــلىَ لِقَ نــاً عَ طِّ وَ مُ ــهُ وَ تَ جَ هْ ــاذِلاً مُ بَ

ــد في نهايــة الخطبــة إنيّ ســأقتل. ــا حقيقــة مــا ســوف يكــون، ســيُقتل، ثــمَّ أكّ وبيّـــن أيضً

نســب للخــير  ، ومســلم رجــلٌ يُ هــذه حجــج متعــددة، وكذلــك عندمــا أرســل مســلماً

ــماً  ــلتَ حكي ــل: إذا أرس ــه، وقي ا عن ــفيرً ــله س ــك أرس ــة، ولذل ــجاعة والحكم ــم بالشّ ويتّس

َ وقــال: ((إنيّ موجّهــك إلى أهــل الكوفــة، وهــذه  ســيكفيك المؤونــة، ولكــن الإمــام بــينّ

كتبهــم إليّ، وســيقضي االله مــن أمــرك مــا يحــبّ ويــرضى، وأنــا أرجــو أن أكــون أنــا وأنــت في 

بيّـــن المصــير النّهائــي لأبطــال  درجــة الشّــهداء))(٣)، وتأمــل هــذه العبــارة الواضحــة التــي تُ

ــف إلى  ــدلْ الموق ، ولم يب ــازلْ ــين لم يتن ــام الحس ــة إلاَّ أنَّ الإم ــذه المعرف ــع ه ــة؛ وم النّهض

ــلم  َ أنَّ مس ــينّ ــه، وب ــب في صحب ــلم خط ــبر مس ــاءه خ ــد أنْ ج ــرم بع ــن مح ــاشر م ــة الع ليل

ــه  ــع ســتثنى ل شــتبه ويتوقّ ــاك شــخص مُ ــى لا يكــون هن ؛ حتَّ ــلٍّ ــم في حِ ــد اُستشــهدَ وأنت ق

تــل، والقــوم قلبــوا لنــا ظهــر المجــن. الوســادة، ولكــن الأمــر غــير ذلــك فمســلم قــد قُ

ــام  ــنَ الإم ــد أنْ تيقّ ، وبع ــفّ ــة الطَّ ــة واقع ــي إلى ليل ــن بق ــيَ م ــل، وبق ــن رح ــل م فرح

ــة عليهــم التفــتَ  ــلمية اســتنفدت معهــم، وثبتــت الحجّ ــبل السّ الحســين أنَّ كلَّ السُ

ــلاف  ــلى اخت ــلا))(٤)، ع َ ــلَ جمَ يْ ا اللَّ ــذَ وا هَ ــذُ ِ ــال: ((اتخَّ ــل فق حي ــه وأذِنَ لهــم بالرّ إلى إصحاب

ــلان  ــن ف ــألون ع ــروا بي لا يس ــلي إذا ظف ــن ع ــين ب ــا الحس ــي أن ــوم يطلبونن ــة، والق واي الرّ

١  - مناقب آل أبي طالب:  ٧٦/٤.
٢  - كشف الغمة في معرفة الأئمة :  ٢٩/٢.        

٣  - تسلية المجالس وزينة المجالس:  ١٧٢/٢.
٤  - الهداية الكبر￯ ، الخصيبي، حسين بن حمدان (ت: ٣٣٤ هـ)، البلاغ ، بيروت:  ٢0٤. 
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ــص  ــاب الخُلّ ــن الأصح ــا، لك ــلاً كان صادقً ــين، وفع ــع الحس ــوا م ــن كان ــلان مم وف

ــه. بقــوا عــلى مــا بقــوا علي

باتُ على المبدأ الثَّ
رضــت عليــه البيعــة وهــو لا يــزال في  هنــاك مقولــة للإمــام الحســين عندمــا عُ

ــع  باي ــلي لا يُ ــال: ((مث ــة ق ــذه الجمل ــر ه ــد ذك ــين الولي ــه وب ــلٍ بين ــوارٍ طوي ــد ح ــة، بع المدين

ــل  ــين تمثّ ــام الحس ــن الإم ــة م يف ــةُ الشرَّ ــذه الجمل ــر، وه ــاً آخ ــر حديث ــمّ ذك ــه ))(١)، ث لمثل

ــر  ــرف الآخ ــع الطَّ ــين لا يباي ــام الحس ــي إنّ الإم ؛ وه ــألةٍ ــا لمس ــا وواضحً ــا عريضً خطًّ

ــع  ــلي لا يباي ــام- ويقــول: ((مث عــبرّ الإم ــارةً -كــما يُ ــين الطَّرفــين، وت ــلافٍ واضــحٍ ب لاخت

ــة، يُمكــن أن تنطبــق عــلى  ــه أشــار إلى نقطــةٍ أخــر￯، وهــذه النّقطــة الأخــر￯ عامّ لمثلــه)) كأنّ

كــن أن تنطبــق عــلى  كــن أن تنطبــق عــلى مــا قبلــه، وممُ ــهداء، وممُ ه بــه ســيّد الشّ مــا تفــوّ

مــا بعــده.

ا؛ خــطُّ  ــين متوازيــين لا يلتقيــان أبــدً يفــة رســم خطّ إنَّ الإمــام في هــذه الجملــة الشرّ

) مثّلــه هــو ، والخــطّ الآخــر هــو خــطُّ (مثلِــه) وقــد مثّلــه الطّــرف المقابــل، وعــدم  (مثــليِ

ــا  يــة أيضً ــراز مــن البلاغــة لــه مــن الأهمّ البيعــة نفــي الالتقــاء أصــلاً، ولا شــكّ أنَّ هــذا الطِّ

ــرف  ــع الطَّ ــل م ــةً للتعام ــةً واضح َ طريق ــينّ ــين ب ــام الحس ، والإم ــعارٌ ــذا ش ــكانٍ فه بم

غــوط؛ لأنّ هــذا منهــج وهــذا  ثلــه تحــت أيّ ضغــطٍ مــن الضّ بايــع مِ ثــلي لا يُ ــه مِ المقابــل، أنّ

ــى الأطفــال يعرفونهــا،  ة حتّ ه فــلا يُمكــن أن يجتمعــا، والأمــور المضــادّ منهــجٌ آخــر  يضــادّ

ق، يقــول: لا  والآن عندمــا يــأتي طفــلٌ وتقــول لــه: هــذه الورقــة ســوداء وبيضــاء لا يُصــدِّ

ــا ســوداء  يُمكــن للســواد والبيــاض أن يجتمعــا في ورقــةٍ واحــدة هــي بيضــاء وســوداء؛ إمّ

ــان، الأولى١٤١١هـــ:  ــيروت- لبن ــواء، ب ــيري، دار الاض ــلي ش ــق: ع ــوفي(ت: ٣١٤هـــ)، تحقي ــم الك ــن اعث ــد اب ــوح، احم ١ - الفت
 .١٤/5
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بــينّ أنَّ هــذا منهــجٌ ممتــدّ والمنهــجُ الآخــر أيضــاً هــو  أو بيضــاء؛ لذلــك أراد الإمــام أن يُ

ــا؛ لأنّ بينهــما تمــام المنافــرة وبينهــما  ، لكــن هذيــن المنهجــين لا يُمكــن أن يلتقي ــدّ منهــجٌ ممت

ة، وإنْ أد￯ّ ذلــك إلى ســفك دمــه، فمســألة البيعــة والالتقــاء لا يُمكــن أن  تمــام المضــادّ

ــهادته في  ــا ش ــرف أنّ نتيجته ــى نع ــانٍ حتّ ــة بإمع ــذه القضيّ ــرأ ه ــك نق ــلا، ولذل صُ يحَ

ــلي  ــه، وأنّ ((مث ــره وبحيات ــه وبفك ــدي بخطّ ــمعته ويقت ــدي بس ــالمِ الآن يقت ــلاء، والع كرب

ــد  ــن لأح ــا لا يمك ــراً واقعً ــح أم ــين أصب ــن الخط ــعاراً، وتباي ــح ش ــه)) أصب ــع لمثل لا يباي

ــده فســاد،  ــد الإمــام صــلاح وذاك عن ــاك عن ــكاره، وهمــا لا يُمكــن أن يجتمعــا، لأنّ هن إن

ــلاح والفســاد لا يجتمعــان، وعنــد الإمــام اســتقامة وذاك عنــده اعوجــاج وانحــراف،  والصّ

أمانــة  عنــده   والإمــام والانحــراف؟  الاعوجــاج  مــع  الاســتقامة  تجتمــع  فكيــف 

ــت  وهــؤلاء عندهــم خيانــة فــلا يجتمــع الأمــينُ مــع الخائــن، ولاحظــوا الأمانــة كيــف تجلّ

ــنِ  ِّ بْ ــليِ ــنِ عَ ِ بْ ــينْ سَ َ الحُْ اتِــلَ أَبيِ ــوْ أَنَّ قَ اد لــه مقولــة: ((لَ ــجّ في هــذا المنهــج، والإمــام السّ

ــيرُ  ــك أم ــل ذل ــه ))(١)، وقب ــهُ إِلَيْ تُ يْ َدَّ ــهِ لأَ ــهُ بِ تَلَ ي قَ ــذِ ــيْفِ الَّ ــلىَ السَّ ــي عَ نَنِ تَمَ  ائْ ــبٍ الِ أَبيِ طَ

المؤمنــين في إحــد￯ معاركــه حــين مســك المــاء قــال: ((اتركوهــم يشربــوا مــن المــاء)) 

، دعوهــم يشربــوا مــن المــاء فمنهجــي مختلــف، وهــم لمّــا  قالــوا: هــؤلاء أعداؤنــا! قــال: وإنْ

.مســكوا المــاء منعــوه عــن أمــير المؤمنــين

عجـــع الحـــرّ بالإمـــام الحســـين بألـــف مقاتـــل والإمـــام في الطّريـــق إلى كربـــلاء يجُ

 قـــال: اســـقوهم، ولمّـــا قالـــوا لـــه: هـــؤلاء آذونـــا في الطّريـــق! قـــال: اســـقوهم؛ 

ـــكوا  ـــم مس ـــة، وه ـــدل ورحم ـــة وع ـــتقامة وأمان ـــج اس ـــو منه ـــف، فه ـــام يختل ـــج الإم لأنَّ منه

ـــاء،  ـــاء الم ـــال والنس ـــن الأطف ـــة وع ـــن العائل ـــوا ع ـــاء، ومنع ـــذوق الم ـــوا: لا ت ـــة وقال المشرع

ـــع ذاك؟. ـــي م ـــج، كيـــف يلتق فهـــذا المنه

دق، ونأخذ منه هذه  فالإمام الحسين يُعلمنا الأمانة، ويعلّمنا النزاهة، ويعلّمنا الصّ

١ - الأمالي، للصدوق: ٢٤٦.
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المقابل يسرق ويغصب ويقتل، فكيف يجتمع هذا مع هذا؟، والإمام المعارف، والطَّرف 

ولده  ه على خدّ  الطّفّ وضع خدّ واقعة  يظلم، حتّى في  أن  يُمكن  العدل ولا  منتهى   

ه على خدّ جون مولى أبي ذر، وكان يأتي لهذا المقاتل كما يأتي لولده،  عليّ الأكبر ووضع خدّ

مة، كيف يستقيم هذا مع هذا؟. والطّرف المقابل ظالمٌ وغشوم يقتل النّفس المحترمة المحرّ

ـــرث  ة إلى أن ي ـــتمرّ ـــت مس ـــك الوق ـــين في ذل ـــام الحس ـــة الإم ـــت مقول ـــما كان ـــك ك لذل

ـــه)). ـــع لمثل باي ـــلي لا يُ ـــاك ((مث ـــون هن ـــدّ أن تك ـــا، لابُ ـــنْ عليه االلهُ الأرض وم

يـن؛ ولذلـك ذكرنـا في أكثـر  ذائـل اسـتحالة متضادّ إنَّ اسـتحالة التقـاء الفضائـل مـع الرّ

ـة؛  نيويّ ينيّـة لا تقبـل المصالحـة، وهـي تختلـف عـن المنازعـة الدّ مـن مناسـبة أنّ المنازعـة الدّ

بايـع مثلـه)، وهـذه قاعـدةٌ ضربهـا سـيّد الشـهداء ثـلي لا يُ ها (مِ لأنّ المنازعـة الدينيّـة شـعارُ

 ـينْ ))؛ فالنّبيّ سَ ـنْ حُ ا مِ أَنَ نِّي وَ ٌ مِ ـينْ سَ ه المصطفـى في قولـه: ((حُ  مسـتقاة مـن جـدّ

قـه االله عـلى يديـه. ـرض عليـه كلّ شيء عـلى أن يـترك هـذا الأمـر، ولم يتركـه حتّـى حقّ عُ

الجهـــل مشـــكلة ســـواء كان صاحبـــه جاهـــلاً أو متجاهـــلاً، والمتجاهـــلُ قـــد يكـــون 

 ￯عـــو شـــأنُه أصعـــب، فأولئـــك عرضـــوا عـــلى النبـــيّ الأكـــرم كلّ شيء مقابـــل تـــرك الدّ

ـــين كان  ـــالى، في ح ـــن دون االله تع ـــةٍ م ـــاذ آله ـــام، واتخ ـــادة الأصن ـــذ عب ـــم إلى نب ـــي تدعوه الت

ـــا،  ـــن أن يجتمع ـــير ذاك، ولا يُمك ـــذا غ ـــد؛ وه ـــج التّوحي ـــم منه ـــول الأعظ س ـــجُ الرّ منه

ــام  ــق المقـ ــي يضيـ ــص التـ ــذه القِصـ ــن هـ ــصٍ مـ ــرّ بقصـ ــيرُ المؤمنـــين مـ ــك أمـ وكذلـ

ـــه))،  ـــع لمثل ـــلي لا يباي ـــة يقـــول: ((مث ـــك وهـــو في المدين عـــن ذكرهـــا، وســـيّد الشـــهداء كذل

بايـــع المقابـــل ولا  اد يُ ـــجّ فأنـــا أختلـــف منهجيًّـــا مـــع الطّـــرف الآخـــر، لا الإمـــام السّ

ـــرّ  ـــي م ـــاة الت ا تلـــك المعان ـــدً ـــون جيّ ضـــا، وتعرف ـــام الرّ ـــى الإم ـــادق وحتّ ـــام الصّ الإم

ـــداد  ـــي امت ـــة، وه ـــة معيّن ـــينّ ولمصلح ـــدار مع ـــه بمق ـــة ل ـــاء البيع ـــا أثن ض ـــام الرّ ـــا الإم به

بايـــع مثلـــه)، وامتـــداد لــــ(لاءات) ســـيّد الشـــهداء، وأرجـــو أن نقـــف  ثـــلي لا يُ لــــ (مِ

ـــا  ـــان عندم ـــة، والإنس ـــما (لاءات) حقيقيّ ـــعاراتٍ وإنَّ ـــت (لاءات) ش ـــذه ليس ـــا، وه عنده
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، وقولـــه: ((لا  ـــهداء خطـــوةً خطـــوةً تكـــون عنـــده مصداقيّـــة يقـــترب مـــن ســـيّد الشّ

 ، ــرّ ــو لم يقـ )) هـ ــرّ ، و((لا أقـ ــطِ عـ ــيّ ولم يُ ــعارٌ حقيقـ ــو شـ ــةً هـ ــم بيـــدي)) حقيقـ أُعطيكـ

ـــين. ـــلاف المنهج ؛ لاخت ـــعْ ـــع)) لم يباي باي ـــلي لا يُ ث ((ومِ

في كلّ أوقاتنــا وأزماننــا وعصورنــا هــذان المنهجــان موجــودان وهمــا امتــدادٌ إلى صراع 

، وأحدهمــا لا يُمكــن أن يلتقــي  ّ ــشرّ ــل، وإلى الحــقِّ والباطــل، وإلى الخــير وال ــل وهابي قابي

بالآخــر، ومعنــى ذلــك أنَّ الخــير لا يخضــع للباطــل وإن كان الباطــل أقــو￯، وإن كان 

ــاً. ــر، لكــن الحــقّ لا يخضــع إطلاق ــود الباطــل أكث ــتعد￯، وإن كان جن الباطــل اس

ــد  ــى بع ــو￯ حتّ ــوت الأق ــو الص ــهداء ه ــيّد الشّ ــر￯ س ــوم ن ــالى الي ــد االله تع وبحم

رون كــما قلــت  ــوت الأقــو￯، يتصــوّ رون- وهــو دائــماً الصّ ــا -كــما يتصــوّ أربعــة عــشر قرنً

. أنَّ المُكنــة لهــم؛ لأنَّ هــذا الخــطّ لا يُمكــن أن يكــون تحــت هــذا الخــطّ

إنَّ  صاحـب المبـدأ لا يمكـن أنْ يتنـازل عن مبدئه وعن إصلاحـه، وإنْ لم تأتِ الظّروف 

سـالة لا تقبـل التَّنـازل لوجـود بُعد في الآفـاق والنَّظـر، لكن قصير  ـا رسـالة؛ والرّ معـه؛ لأنهَّ

نيـا خمسـين؛ أو سـتين، أو سـبعين سـنة، ويجب أنْ يحتـل العالم  ـع أنْ يعيـش في الدّ النَّظـر يتوقّ

.نافي أهـداف الأنبياء ـا لمـا تكلّم بهذه المسـألة، لأنَّ ذلـك يُ فيهـا، ولـو كان مُصلحً

ـروا فيـه، وتابعـوا معانـاة الأنبياء مـع الأمم، ثم  مـن هنـا أقـرأوا القـرآن الكريـم وتدبّ

بعـد ذلـك سـتعرفون أنَّ النَّتيجـة بقـاء دعوة الأنبيـاء وما كانـوا يدعون إليـه من صلاح، 

ولا زلنـا نحـن نعيـش آثارهـا الإيجابيّـة، والإمـام الحسـين رجـل مـع غـض النَّظـر عـن 

جانـب العصمـة اسـتوعب جميـع مـا يمكن أن يحدث، فسـار وبـينَّ لأصحابه حقيقـة وغاية 

ا حقيقيًّـا لهـم بحيـث الـذي  ل اختبـارً ـا مـع أصحابـه، وهـذا شـكّ مـا عنـده؛ فـكان صادقً

خـرج طمعـاً أو اشـتباهاً تراجـع في المراحـل الأولى مـن المسـير، وخروجـه بمسـيرة طويلـة 

كانـت بمثابـة عمليـة التّشـذيب لأصحابـه نتـج عنهـا أنَّ الذيـن وقفـوا في واقعـة الطَّـفّ لم 

قـه وصـدقُ فيـه مـع صحبـه، فهـم  يتراجـعْ أيَّ أحـد منهـم، وهـو تمحيـص دقيـق صدّ



١٨٣

من نَتَائِجِ النَّهضةِ الحسينيّة

 ، نيـا لأجل الإمام الحسـين، والإمام الحسـين رجل مصلحٌ تخلّـوا عـن كلّ شيء في الدّ

ورجـل ألمَّ بـكلّ خصوصيّـات مسـيرة الإصـلاح، لذلـك أنتـج هـذا الإنتـاج المُثمر.

ـــفّ  ـــة الطَّ ـــين في واقع ـــام الحس ـــوة الإم ـــر￯ أنَّ دع ـــخ لن ـــرأ التاري ـــن أنْ نق والآن ممك

كانـــت حقيقـــة، وحصلـــت بســـببها مجـــزرة بمعنـــى الكلمـــة، والجانـــب المأســـاوي فيهـــا 

ـــوم  ـــن آدم إلى أنْ يق ـــا، م ني ـــاع الدّ ـــاوي في كلّ بق ـــب مأس ـــه أيّ جان ـــل إلي ـــن أنْ يص لا يمك

ـــة: ـــى الكلم ـــكلِّ معن ـــفّ ب ـــة الطّ ـــت في واقع ـــزرة حصل ـــر؛ مج ـــب الأم صاح

نت الرزايا الآتيه م رزايانا التي ... سـلـفت وهوّ ـتْ رزيـتُكُ  أَنْـسَ

ة ً       وتزولُ وهي إلى القيامة ِ باقيه(١). وفـجـائـعُ الأيـامِ تـبقــــى مدّ

ـام، وخيـل الأعـداء  أيّ لقـد كان جسـم الإمـام الحسـين عـلى أرض كربـلاء ثلاثـة 

ؤوس حتّـى  ت الـرّ ـزَّ ـل في الجاهليـة، وحُ فعَ فعلـتْ مـا فعلـت، وجيـش يزيـد فعـل مـا لم يُ

ـفَ ذلك  شِ رؤوس الأطفـال، وكلُّ مثلبـة فعلهـا القـوم، فهـي هتكٌ حقيقـيّ للحرمات، وكُ

اللبـاس المُبرقـع للأعـداء في واقعـة الطّـف، لكـن بعـض الأقـلام تبقـى أقلامـاً مأجـورة، 

ـرْ بـأنَّ هـذا الفعـل كان فاصـلاً بـين الحـق والباطـل، بـل وحتّـى الخُلـق العـربي الـذي  قِ لم تُ

ون عنه  رَ عـن العـرب أنَّ مجـير ربيعة الـذي يُعـبرّ يتفاخـر بـه الآخـرون تنازلـوا عنـه، فقـد أُثِـ

ا أراد جماعـة أن يصطادونـه فانتقـل مـن المـكان المشـمس إلى  في الأدب العـربي؛ أجـار جـرادً

ا، قال: مسـتحيل  مـكان الظـل، فحـين خرج ربيعـة قال: مـاذا تفعلون؟ قالوا نصطـاد جرادً

ـمس وطـار الجـراد. لقـد اسـتجار بي فأنـا مجـير الجـراد(٢)، وفعـلاً دافـع إلى أنْ جـاءت الشّ

ذائــل بــكلّ صورهــا في معســكر الأعــداء، وهنــاك مســاوئ  موجــودة  ــدت الرّ  لقــد تجسّ

١-  القصيدة للشيخ محمد علي الأعسم النجفي.
ــمي  ــه فس ــن أرض ــار م ــى ط ــده حت ــن صي ــع م ــه ومن ــزل ب ــراداً ن ــار ج ــي أج ــر الطائ ــن م ــة ب ــل حارث ــو حنب ــراد: أب ــير الج ٢  - مج
بذلــك، ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، عبــد الحميــد بــن هبــة االله (ت: ٦5٦هـــ)، مكتبــة آيــة االله المرعــشي النجفــي ، قــم  
، ينظــر: تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ، الحســيني الزبيــدي،  دٍ الطائــيّ يْ ــوَ لِــجُ بــن سُ دْ ١٤0٤هـــ، الأولى :  ٢٧5/٣. وقيــل مُ

محمــد مرتضى (ت:١٢05هـــ)، دار الفكــر، بــيروت  ١٤١٤هـــ، الأولى:  ٣٨٩/٤.   
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ــفّ لا تجــد لهــا مثيــلاً، وتــدلّ عــلى ضحالــة مــا يمتلكــون مــن  عنــد بعضهــم في واقعــة الطّ

ــيّئة  ــة السّ ــك الفئ ــن تل ــت ع ــا، ونتج ــشي عليه ــن الم ــمئز م ــى إنَّ الأرض تش ــق، حتّ ل خُ

قتــل الإمــام الحســين وأسر العائلــة  وســبي نســاء وبنــات النبــي أمــام المــلأ وأمــام 

ــلاد المســلمين. ؤوس تطــوف في ب ــرّ المســلمين، وال

 ، ــمَ بصــدقٍ ــم تكلَّ ، وإذا تكلّ الإصــلاح عنــد أبي عبــداالله الحســين إصــلاح حقيقــيّ

ــه يُطأَطــئ رأســه  ــماره، ومــع هــذا العــالم كلّ ــوم نعيــش بعــض ثــماره، ولا أقــول كلَّ ث والي

ــا يــأتي للإمــام الحســين  ــن يريــد أنْ يــر￯ حقًّ ــهداء الحســين بــلا مبالغــة، ومَ لســيّد الشّ

.ــه بالحســين ــه بالحســين، ومــن أراد الآخــرة فعلي ــا فعلي ني ، ومــن أراد الدّ

مـن جملـة النّتائـج أيضـاً قضيّـة التّثقيـف التـي تحصـل عـن طريـق المنـبر الحسـيني، فقـد 

ـة الأطهـار بعـد واقعـة الطّـف كلّ جهودهـم مـن أجـل الحسـين؛ زيـارةً  ـد الأئمّ حشّ

ث  دة، بحيـث لا يوجد إمام لم يتحدّ ـا وتشـييداً لقبره، وذكره في مناسـبات متعدّ وبـكاءً وندبً

ـة  لجميع  عـن الإمـام الحسـين ، واسـتمر التّحشـيد أكثـر من مئتي سـنة مـن قبل الأئمّ

ا  محبّيهـم حـول قضيّـة الإمـام الحسـين، وبعـد ذلك أنتجـت المنبر الحسـيني شـعراً وتثقيفً

فت جمهور  ـيارة التـي ثقّ ورسـالةً وكلّ شيء، بحيـث بـرزت حالـة من حالات المدرسـة السّ

الـة حفظت لنا  المسـلمين اتجـاه قضيّـة واقعـة الطّـف، بحيـث أصبحـت المنابـر  مـدارس جوّ

ليـس قضيـة الإمـام الحسـين فقـط، وإنّـما أصـول المذهـب، وكلّ مـا يتعلّـق بالتّعاليـم التـي 

ـة؛ وهـذه حالة غـير موجودة إلاّ في قضيّـة الإمام الحسـين، ولو لم يوجد  أرادهـا الأئمّ

ا يعنـي  شيء إلاّ هـذا المنـبر لكفـى بهـا حالـة مـن حـالات الإصـلاح، فـما دام المنـبر موجـودً

ص  ا يعنـي الباطـل ممكن أنْ يُشـخَّ فكـر الإمـام الحسـين موجـود، ومـا دام المنـبر موجـودً

مـن خـلال المنـبر، ولذلـك كلّ الطّواغيـت حاولـوا محاربـة الإمـام الحسـين مـن خـلال 

ً لهـم، وهنـاك محـاولات فاشـلة أُريـد منهـا توظيـف المنبر  المنـبر منعـاً وقتـلاً لأصحابـهِ وسـماّ

ا بعـد الآخر.   ـلاطين ومـدح أعـداء الإمـام الحسـين فتهـاو￯ الجبابـرة واحدً لمـدح السّ
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إنَّ هــذه الحالــة التــي بــرزت في المنــبر المبــارك هــي إحــد￯ النّتائــج الأساســية في واقعــة 

ــف، ومــا زال في يومنــا هــذا علــماء ومراجــع يقــرأون المجالــس بهــذه الطّريقــة المنبريــة  الطّ

ــت  نع ــاصّ يُ ــاك أدب خ ــع، فهن ــه الأدب النَّاف ــي ب ا، ونعن ــيرً ــراءً كب تْ الأدب اث ــرَ ــي أَثْ الت

 ، ــة بقضيــة الطّــفّ بــأدب الطَّــف، كالمرثيــة الحســينيّة الآن في كلّ جوانبهــا هــي مرثيّــة خاصّ

وهنــاك بعــض القصائــد الطــوال التــي يُطلــق عليهــا تســمية الملحمــة الحســينيّة، قــد يصــل 

يــن وكلّ  ــن أصــول الخليقــة وأصــول الدِّ ــعر، تتضمّ طولهــا إلى أربعــة آلاف بيــت مــن الشّ

ــا كامــلاً مــن خــلال  مــا جــر￯ ثــمَّ تعــرج عــلى الحســين، فــكأنَّ القــارئ لهــا يقــرأُ تاريخً

.ــهداء ــهُ ببركــة ســيّد الشّ ــعرية، وهــذا كلُّ المنظومــة الشّ

ــعائر المتعلّقة بالإمــام الحســين، وهنا لا   والأمــر الآخــر الــذي أشــير إليــه ممارســة الشّ

ث عــن المعنــى العام للشــعائر  ــة، بــل أتحدّ ــعائر أو عــن شــعائر خاصّ ث عــن أنــواع الشَّ أتحــدّ

ــة  ــعائر جماهيريّ ــا ش ــعائر أنهّ ــذه الشّ ــد ه ــن فوائ ــة، وم عي ــا الشرَّ ــت ضوابطن ــا تح ووقوعه

ــا لا تنحــصر بطائفــة محــددة  ــا؛ لأنهَّ وشــعائر شــعبية بحيــث لا يمكــن القضــاء عليهــا إطلاقً

عــب عــلى الحاكــم مهــما كان  ــما لهــا رقعتهــا الجغرافيــة الواســعة، ولهــذا أصبــح مــن الصَّ وإنّ

تْ في مــكانٍ مــا  ــا؛ لأنَّ ذلــك مســتحيل، فــإذا أُقــبرِ ا أنْ يقــضي عليهــا ويعدمهــا نهائيًّ جائــرً

ــعبية الواســعة في شــعائر الإمــام  تولــدت بأكثــر مــن مــكان آخــر؛ بســبب المشــاركات الشَّ

ــبَ لهــا البقــاء عــلى  تِ ــا كُ ا لمَ ــة بطائفــة ضيّقــة جــدًّ ــو كانــت الشــعيرة مختصّ الحســين، ول

ــيخ، ويكفينــا في العــراق  ــما هــذه الشــعائر تبــدأ مــن الطّفــل وتنتهــي بالشَّ هــذا المســتو￯، وإنّ

ــعائر الجماهيريــة الواســعة  ريــد أنْ يســمع بتجربــة العــراق مــع هــذه الشّ عندنــا تجربــة لمــن يُ

ث عــن  ــام محــرم وصفــر، كلّ العــراق -وأتحــدّ ــا في أيّ ــكلُّ خصوصً ــي يُشــارك فيهــا ال الت

.ــواد ويعيــش في أجــواء الحســين مكانــهِ في العــالم- يلبــس السّ

واطـنَ اعتقادنا عن طريق  يعـة، وحفظت مَ هـذه الحالـة حفظت العلـماء، وحفظت الشرّ

ـعائر؛ نعـم دفـع محبّـو أهـل البيـت أرواحهـم  هـذا الكـمّ الهائـل مـن الإصرار عـلى الشَّ
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ـلطان، فكلّما  كيـة، ودماءهـم لكـن لم يسـتكينوا كلّـما قسـت الظّروف عليهم، وقسـى السّ الزَّ

ـرت في مـكانٍ آخـر، والعـدو عندمـا يتّصـف بالحماقـة  هـدأت الأوضـاع في مـكانٍ مـا تفجّ

ـعائر تبقـى والعدو  عـادي شـعائر الإمـام الحسـين، وعندمـا يكـون هكـذا فـإنَّ الشَّ ـه يُ فإنَّ

ينتهـي، هـذه الحالـة حالـة الانجذاب نحو الإمام الحسـين حقيقة بنفسـها تُعطي لمن أراد 

، والمسـألة وراؤهـا شيءٌ كبـير، فكانـت نبوءة  ـا أنَّ المسـألة وراؤهـا سرّ عميـقٌ أنْ يفهـم درسً

ـعائر، وأنَّ  دُ إليـه ولا تنقطع هذه الشَّ فِ علَـمٌ والناس تَ ـيّدة زينبصادقـة، أنّـه سـيبنى مَ السّ

السـيدة زينـب قـد أخبرهـا الإمام عـن ذلك.

ــف، ولا  ــة الطَّ ــرات فاجع ــن ثم ــا م ــها الآن كلّه ــي نعيش ــة الت ــة الوجداني ــذه الحال ه

ــه الحســين  مــن دون  ض ل ــا تعــرّ ض لم ــه يتعــرّ ــارك وتعــالى وليّ يمكــن أنْ يجعــل االله تب

ــل بالنّبــي وأهــل  ــا عندمــا كان يدعــو ويتوسّ وايــات أنّ زكري ــا في الرّ ، عندن أجــرٍ كبــيرٍ

ــما ذكــرت النبــي انــشرح صــدري، ذكــرت أمــير المؤمنــين وذكــرت فاطمــة  البيــت يقــول: كلّ

والحســن ينــشرح صــدري، وحينــما أصــل إلى ذكــر الحســين أشــعر بحالــة مــن الانقبــاض.  

ـــةٍ ضيّقـــة،  ـــد أنْ ننظـــر إلى الإمـــام الحســـين مـــن جنب  والقصـــد مـــن كلّ مـــا مـــرّ لا نري

ـــه إلى أنّ هـــذه المشـــاركات الجماهيريـــة  ـــلا شـــكّ مهيمنـــة وعظيمـــة، ولكـــن ننبّ ـــه ب فواقعت

بت. ا، وحافظـــت عـــلى أواصر ارتباطنـــا بأهـــل البيـــت  وتشـــعّ ـــة جـــدًّ الكبـــيرة مهمّ

ــاركات  ــذه المشـ ــإنَّ هـ ــبة فـ ــة في كلّ مناسـ ـ ــع الأئمّ ــا جميـ ــلى قضايـ ــا عـ  إنْ حافظنـ

ـــة في حـــقِّ ســـيّد  ـــه عـــلى لســـان الأئمّ ـــا ب ـــا مـــا وعدن ـــزداد وتكـــبر، وإنْ شـــاء االله تعـــالى يرين ت

ـــه لـــه الحظـــوة الكـــبر￯ في  ، وأنّ عـــاء تحـــت قبّتـــه مســـتجابٌ ـــهداء مـــن أنَّ الدّ الشّ

ـــين ـــداالله الحس ـــتذكار أبي عب ـــو اس ـــو￯ ه ـــوارد التق ـــن م ـــلّ م ـــة؛ ولع ـــوم القيام ـــفاعة ي الش

ـــا للآخـــرة،  ني ـــه؛ الذيـــن تركـــوا الدّ ـــه ومـــن أصحاب ة مـــن أهـــل بيت ـــة الخـــيرّ  والنّخب

ـــام  ـــال الإم ـــما ن ـــوا مثل ، ونال ـــديّ ـــديّ سرم ـــمٍ أب ـــازوا بنعي ـــلأرواح، وف ـــدان ل ـــوا الأب وترك

ـــهداء. ـــادة الشّ ـــاب وس ـــادة الأصح ـــم س ـــاً، وه ـــهداء أيض ـــيّد الش ـــين س الحس
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ة، واسـتصراخ الإمام الحسـين ا منهجية نبويّ لقـد تميّـزت  منهجيـة الإمام الحسـين  أنهّ

، ويمكن   هـو اسـتصراخ الحـقّ واسـتصراخ  الأنبيـاء، وهـي دعـوة الأنبيـاء من غير نبـيّ

لنـا أن ننظـر إلى هـذه الحقيقـة مـن منظـارٍ آخـر ووجود بعـض المبـادئ التي يمكن للإنسـان 

ـح لـه معـالم الصـورة بشـكلٍ جـليّ من خـلال تتبّعه سـواءً لآيـات كثيرة  أن يقتنصهـا وتتوضّ

ـة الأطهـار؛ وأنّ قيمـة كلّ عمـل بمقـدار مـا يؤثّر هذا العمـل، وإذا كان  أو لأقـوال الأئمّ

ا  ـا فتكون قيمته بمقدار مـا يُوجد إلى أن ينقطـع، وإذا كان العمل ممتدًّ ا منقطعً هـذا الأثـر أثـرً

وطويـلاً لاشـكّ في أنَّ الأثـر يبقـى مـا بقـي، أي يبقـى العمـل مـا بقـي هـذا الأثـر؛ ولذلـك 

ـنّة الحسـنة تكملتها أنَّه (له  ...) وهذه السّ ورد في مجموعة روايات أنَّ (من سـنّ سـنّةً حسـنةً

، وتكون هذه  هـا وأجـرُ مـن عمـل بهـا...)(١)، عـلى أنَّ هذا الخـطّ الذي خطّـه سيسـتمرّ أجرُ

ـيئة،  ـنّة السّ الحسـنة نـماءات الحسـنات وآثـار الحسـنات عند من يعمـل، وفي مقابل ذلك السّ

ا لسـنّ هذه  ـز￯ بالـوزر، ولا يُكتَفـى وإنَّـما وزر مـن عمـل بهـا؛ لأنّـه كان مبتدئً فالإنسـانُ يجُ

ت يكـون صاحبهـا في أجـرٍ ومثوبـة، وإن مـات  ـنّة الحسـنة مـا اسـتمرّ ـيّئة، فالسّ ـنّة السّ السّ

ـنْ  ـيّئة، ولذلـك نقـرأ: (اللهـم العَ ـنّة السّ نيـا لكـن الأثـر يبقـى وكذلـك السّ وانقطـع عـن الدّ

ـس، وكذلـك نسـلّم عـلى تلـك  أول ظـالمٍ...)(٢) وهـذا يسـتمرّ مـا دام هنـاك ظلـم قـد تأسّ

لحـاء ومـع الأنبيـاء ومـع  فـةً مـع الصّ الأرواح والنّفـوس التـي بايعـت ووقفـت وقفـةً مشرّ

.ة الأوليـاء ومـع الأئمّ

إنَّ الاهتــمام بشــخص الإمــام الحســين أمــرٌ يســتوقفنا كثــيراً لاهتــمام شــخص 

ــة الأطهــار،  ومــا وصــل إلينــا منــه   واهتــمام أمــير المؤمنــين واهتــمام بقيّــة الأئمّ النّبــيّ

اهــا، مــا هــو  نعجــز عــن فهمــه، ونحــار في تفســيره،  ونحــن نريــد أن نصــل إلى قضيّــة مؤدّ

العمــل الــذي عملــه الإمــام الحســين  بحيــث اســتوجب هــذا الاهتــمام الكبــير الهائــل؟ 

١-  الكافي : 5 / ٩.
٢ - كامل الزيارات : ١ /  ٣٣١.
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ـــدّ مـــن وجـــود عمـــل خـــارج إطـــار القتـــل والاستشـــهاد، فالإمـــام إمـــامٌ  لابُ

ـــة -في وقتهـــا- وعليهـــا أن تطيعـــه، وأن لا تجادلـــه، فضـــلاً  مفـــترض الطّاعـــة عـــلى الأمّ

 ، ـــقّ ـــو مقـــدار الح ـــين ه ـــه أنَّ الإمـــام الحس ـــا لا شـــكَّ في ـــه، وممّ ـــزه وتقاتل ـــن أن تُناج ع

ـــه  ـــى أنّ ـــاء؛ بمعن ـــة إحي ـــة الاستشـــهاد، وهـــي عملي ـــا بعـــد قضيّ ـــة م ـــدّ مـــن وجـــود حال ولابُ

ـــد  ـــدّ أن يصم ـــى ولابُ ـــدّ أن يبق ـــلامي لابُ ـــن الإس ي ـــذا الدّ ـــلام، وه ـــن الإس ـــد دي ـــن بع لا دي

ر، ومـــن الممكـــن أن يوضـــع  ـــزوّ يـــن أن يُ بالأســـباب الطّبيعيّـــة، ومـــن الممكـــن لهـــذا الدِّ

ـــع  ـــة في وض ول ـــدرات الدّ ـــلاطين وق ـــض السّ ـــة بع ـــع مكن ـــة م ـــه؛ وخاصّ ـــس من ـــا لي ـــه م في

ـــل  ف، ونحص ـــرّ ـــن أن يح ي ـــذا الدّ ـــن له ـــن  الممك ـــب فم غي ـــب والترّ هي ـــت الترّ ـــع تح ـــا تض م

ـــاء هـــذه  ـــه، وإحي ـــة ب ـــماء ليســـت لهـــا علاق ـــماء ولكـــنّ السّ ـــن معـــوج ينســـب الى السّ عـــلى دي

ـــه  ـــذي عمل ـــل ال ـــون العم ـــتوجب أن يك - يس ـــيّ ـــك نب ـــد ذل ـــد بع ـــه لا يوج ـــع أنّ ـــة -م الحال

ــل في  ــة العمـ ــم نهايـ ــل العظيـ ــن العمـ ــود مـ ، والمقصـ ــماً ــلاً عظيـ ــام الحســـين عمـ الإمـ

يـــن؛ فمثـــلاً أمـــير المؤمنـــين في واقعـــة الخنـــدق، والـــكلّ يعـــرف أنّ واقعـــة  حفـــظ الدّ

ـــل  ـــل كان يتمثّ ـــرف المقاب ـــث أنَّ الطَّ ـــلمين، بحي ـــام المس ـــة أم ـــة حرج ـــت واقع ـــدق كان الخن

ـــال في  ـــنْ هـــو عمـــرو، والقت ـــه معـــروف في الوســـط الحـــربي، ومعـــروفٌ مَ ببطـــلٍ مـــن أبطال

ـــي  بق ـــة أو تُ ـــزم المعرك ـــخصية ته ـــة الشّ ـــخصية، والقابلي ـــة الشَّ ـــاج الى المكن ـــترة يحت ـــك الف تل

ـــمارس  ـــذي يُ ـــالي، وال ـــط القت ـــة في الوس ـــجاعته معروف ـــجاعٌ وش ـــلٌ ش ـــو رج ـــة، وه المعرك

ـــاز عمـــرو الخطـــوط الحمـــراء التـــي وضعهـــا  القتـــال يعـــرف مـــن هـــو عمـــرو، وعندمـــا اجت

المســـلمون، وهـــي الخنـــدق حينـــذاك، أُصيـــب المســـلمون بحالـــةٍ مـــن عـــدم الاســـتقرار 

ــذا   هـ ــيّ ــر، ولذلـــك عـــرض النّبـ ــي إلى خطـ ــع الطبيعـ ض بالوضـ ــرّ ــن تعـ إذ إنَّ الديـ

ـــد  ـــأتي أح ـــاج أن ي ـــورة، ونحت ض الآن الى خط ـــرّ ـــا نتع ن ـــا؛ إنَّ ـــاب جميعً ـــلى الأصح ـــر ع الفخ

قتـــل عمـــرو، وعمـــرو غـــير مســـتعد أن يكـــون  ـــدّ أن يُ ويجعـــل المســـلمين في راحـــة، ولابُ

ث  ￯ لقتلـــه؟ وأنـــا أتحـــدّ ـــن الـــذي يتصـــدّ قتـــل؛ مَ ـــدّ أن يُ مســـلماً في تلـــك اللحظـــة ولابُ
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ـــة مـــن  ث عـــن طريـــق الإعجـــاز، لكـــن بالأســـباب الطّبيعي بالأســـباب الطّبيعيـــة، ولا أتحـــدّ

ـــاب لم  ـــلى الأصح ـــألة ع ـــذه المس ـــرض ه ـــا ع  عندم ـــيّ ـــك النّب ـــرو، ولذل ￯ الى عم ـــدّ يتص

ـــارة تبقـــى محفـــورة في جبـــين التاريـــخ إلى  ـــا بعب  شـــيّع عليًّ ـــيّ ـــذا النّب ، ول يقـــم إلاّ عـــليّ

ـــك   في أحل ـــيّ ـــن النّب ـــير م ـــذا التّعب ـــه)(١)، وه ـــشرّك كلّ ـــه إلى ال ـــمان كلّ ـــرز الإي ـــد: (ب الأب

ـــي ـــول النّب ـــماذا كان ق ـــصر، ف ـــه انت ـــين كعادت ـــير المؤمن ـــة أنّ أم ، والنتيج ً ـــماّ ـــروف كان مه الظّ

ـــين)(٢). ـــادة الثّقل ـــن عب ـــير م ـــلي خ ـــة ع ـــال: (لَضرب ـــك ق  في ذل

ـــما يفهمـــون أنَّ رجـــلاً  ـــة وإنَّ ب ـــة لهـــذه الضرَّ ـــةُ المســـلمين القيمـــة الحقيقي  قـــد لا يفهـــم بقيّ

ك  ـــب عـــلى الـــشرّ ـــل المســـألة أنَّ الإيـــمان تغلّ قتـــل رجـــلاً، ولكـــن المســـألة ليســـت كذلـــك؛ ب

ـــة بيّنـــه النّبـــيّ الأعظـــم محمـــد، وقيمـــة  ب في تلـــك اللحظـــة، ولـــذا فـــإنَّ جـــزاء هـــذه الضرّ

بـــة التـــي قـــد أخـــذت مـــن اليـــوم ســـاعة أو نصـــف ســـاعة أو ثلـــث ســـاعة  هـــذه الضرَّ

جزاؤهـــا وعطاؤهـــا يمتـــدّ إلى عمـــق التاريـــخ وإلى يومنـــا إلى أن يـــرث االله الأرض ومـــن 

ـــر. ـــن أث ـــترك م ـــا ت ـــدار م ـــما بمق ـــيّ وإنَّ من ـــدار الزَّ د بالمق ـــدّ ـــل لا تتح ـــة العم ـــا، وقيم عليه

كذلـك الإمـام الحسـين، فالنّبـي لـه كلمـة في حـقِّ الإمـام الحسـين وهـذه الكلمـة 

يّـة، يقـول: (حسـينٌ منّـي...)(٣) وعبارة النّبـيّ يذكرها كلّ الجمهـور، وعندما  في غايـة الأهمّ

نـأتي إلى شـخصيّة الإمـام الحسـين عـلى لسـان النّبـيّ فالـكلّ يذكـر هـذه المقولـة أنّ النبي 

قـال في حـقّ سـبطه: (حسـينٌ منـّي وأنـا من حسـين)، فلاحظـوا قولـه: (..وأنا من حسـين) 

ـدّ أن تبقـى، وهي تحتـاج الى من يكون بمسـتو￯ الإمام  فالنّبـيّ خاتـم الأنبيـاء والرسـالة لابُ

الحسـين حتّـى يبقيهـا، فالقضيّة ليسـت مسـألة بـين طرفين في كربـلاء، وليـس أنَّ الإمام 

الحسـين وصحبـه وفتيتـه شـجعان فقـط، والقضيّـة ليسـت ذلـك فحسـب، فهـذا جـزء 

ثان عـن أبي الفضل  ـادق عندما يتحدّ اد والإمام الصّ ـجّ بسـيط مـن الحـدث، والإمام السّ

١  بحار الأنوار : ٢0 / ٢١5.
٢  - م.ن: :٣٩ / ٢.

٣  كامل الزيارات : ١ / ١١٦.
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العبـاس يقـولان عنـه إنّـه: (نافـذ البصـيرة)(١) ونافذ البصـيرة ليس لها علاقـة بالاقتتال، 

وإنَّـما نافـذ البصـيره لهـا علاقـة بالعقيـدة، ولهـا علاقـة بقـدرة العبّـاس عـلى فهـم طبيعـة 

المعركـة، والأصحـاب كذلـك عندمـا كانوا مـع الإمام الحسـين ويسـتأذنونه في الحرب، 

ـنْ هـو الإمـام الحسـين، فالمسـألة ليسـت مسـألة  ـم كانـوا يعلمـون مَ ومعنـى ذلـك أنهّ

 ،ـهداء ـادق وكثّف الاهتمام بقضيّة سـيّد الشّ شـجاعة فقـط، لذلـك ثقف الإمـام الصّ

ـس مفهـوم ثقافة  ـهداء الحضـور عنده، ولذا تأسّ وجـزءٌ مهـم من معرفة الإنسـان لسـيّد الشّ

 ،معناهـا وجود حالة فهـمٍ خاصّ للإمام الحسـين الزيـارة، والزيـارة للإمـام الحسـين

ل المشـاق لـه دورٌ كبير في  وهـذا الفهـم لا يبقـى في بطـون الكتب وإنّما الحضور بالبدن وتحمّ

ـادق أنقل  تثبيـت الـولاء للحسـين، وقبـل أن آتي إلى بعـض مقاطـع كلام الإمـام الصّ

وايـة أيضـاً عـن الإمام الصـادق، ولاحظـوا هذا العمـق الذي اختطفتـه كربلاء  هـذه الرّ

ت بـه إلى مسـافات شاسـعة تضيـق بها حتّـى الكـرة الأرضية. في يـوم العـاشر، وعـبرّ

الزّيارةُ والمعرِفة
ــا  ــمعت أبـ ــول: سـ ــادق ويقـ ــام الصـ ــلى الإمـ د عـ ــتردّ ــمار يـ ــن عـ ــحاق بـ كان اسـ

عبـــداالله: (ليـــس نبـــيٌّ في الســـماوات إلاّ ويســـألون االله تعـــالى أن يـــأذن لهـــم في زيـــارة 

الحســـين ففـــوجٌ ينـــزل وفـــوجٌ يصعـــد)(٢)؛ هـــذه الزيـــارة مـــن الأنبيـــاء، وعندنـــا 

ـــه  ذلـــك  أنّ هـــذه الشـــخصية -شـــخصية الإمـــام الحســـين ـــات عـــن الملائكـــة، وتوجي رواي

ــذا  ــذا، وهـ ــا هـ ــي االله آدم  إلى يومنـ ــن نبـ ــم مـ ــاء ودعوتهـ ــج الأنبيـ ــت نهـ - حفظـ

ـــا عـــن بعضهـــا فيـــما ســـبق، فعندمـــا يكـــون الإمـــام الحســـين ثن ـــة الـــذي تحدّ معنـــى الوراث

ـــام  ـــا؛ فالإم ني ـــاع الدّ ـــدار مت ـــلى مق ـــبية ع ـــة النّس ـــت الوراث ـــة ليس ـــو وارث لآدم؛ والوراث ه

١ - عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: ١ / ٣5٦.
٢-  كامل الزيارة :١ / ٢٢0.
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، لكـــن هـــذه  الحســـين لم يـــرث آدم بمقـــدار مـــا عنـــد آدم مـــن مـــال ومـــا عنـــده مـــن أراضٍ

الوراثـــة باعتبـــار حفـــظ دعـــوة الأنبيـــاء في شـــخص الإمـــام الحســـين، والإمـــام الصـــادق

ـــول:  ـــادق يق ـــام الص ـــاب الإم ـــن أصح ـــاً م ـــمار أيض ـــن ع ـــة ب ـــن معاوي ـــةٍ ع   في رواي

ـــا  ـــا دع ـــة م ـــن جمل ـــاجداً، وم ـــه س ـــد أن أذن لي وجدت ـــادق بع ـــام الص ـــلى الإم ـــت ع دخل

قولـــه: (يـــا مـــن خصّنـــا بالكرامـــة ووعدنـــا الشـــفاعة وحمّلنـــا الرســـالة...)(١) ولاحظـــوا 

ث عنهـــا الإمـــام الصـــادق (...وجعلنـــا ورثـــة  ـــة التـــي يتحـــدّ المضامـــين الثّقيلـــة المهمّ

ـــابقة  ـــم السَّ ـــا الأم ـــم بن ـــة...)(٢) وخت ـــا بالوصيّ ـــالفة وخصّن ـــم الس ـــا الأم ـــم بن ـــاء وخت الأنبي

 ، ـــيّ ـــن النّب ـــدأ، ولا ديـــن بعـــد دي ـــام وليـــس بعدهـــا شيء يبت ـــة خت تشـــير إلى وجـــود قضيّ

ــوي  ــاس تهـ ــدة النـ ــل أفئـ ــي وجعـ ــا بقـ ــم مـ ــضى وعلـ ــا مـ ــم مـ ــا علـ ــال: (...وأعطانـ قـ

ـــادق  ـــة، فالإمـــام الصّ إلينـــا....)؛ هـــذه مضامـــين عظيمـــة وراقيـــة وفيهـــا مداليـــل مهمّ

نـــا بالكرامـــة وغيرهـــا مـــن الخصائـــص يريـــد مطلبًـــا، ويريـــد   يقـــول: يـــا مـــن خصّ

مـــة: (...اغفـــر لي ولإخـــواني وزوّار قـــبر  م لـــه هـــذه المقدّ أن يدعـــو االله تعـــالى بدعـــاء قـــدّ

ـــخصوا  ـــم وأش ـــوا أمواله ـــن أنفق ـــم) الذي ـــوات االله عليه ـــن علي(صل ـــين ب ـــداالله الحس أبي عب

ـــا، وسروراً أدخلـــوه عـــلى نبيّـــك محمـــد ـــا ورجـــاءً لمـــا عنـــدك في وصلتن ـــةً في برّن أبدانهـــم رغب

ـــك...)(٣)،  ـــك رضوان ـــا أرادوا بذل ـــلى عدوّن ـــوه ع ـــاً أدخل ـــا وغيظ ـــم لأمرن ـــةً منه  وإجاب

ــالى أن  ــارك وتعـ ــتأذن االله تبـ ــاء تسـ ــت الأنبيـ ــك رضوانـــك) إذا كانـ ــه:(أرادوا بذلـ فقولـ

ــوجٌ  ــزل) أو (فـ ــوجٌ ينـ ــد وفـ ــوجٌ يصعـ ــول (فـ ــة تقـ ــين والروايـ ــام الحسـ ــزور الإمـ تـ

ينـــزل وفـــوجٌ يصعـــد)، فزيـــارة الإمـــام الحســـين فيهـــا سرورُ ورضـــا االله تبـــارك 

ـــما هـــو نبـــيّ في الســـموات  وتعـــالى، والأنبيـــاء لا يفعلـــون فعـــلاً بحســـب الأهـــواء، وإنَّ

١ - ثــواب الأعــمال وعقــاب الأعــمال ، ابــن بابويــه، محمــد بــن عــلي (ت: ٣٨١هـــ)، دار الشريــف الــرضي للنــشر، قم ١٤0٦هـــ، 
ــة: ١ / ٩5. الثاني

.٩5 / ١ ٢ - م.ن:
٣ - م.ن: ١/ ٩5.
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من نَتَائِجِ النَّهضةِ الحسينيّة

ـــى يـــزور   ـــةٌ عظيمـــة ومقامـــه مقـــامٌ كبـــير يســـتأذن مـــن االله تعـــالى حتّ وهـــو نبـــي منزلتـــه منزل

الإمـــام الحســـين واالله يـــأذن لـــه؛ ومعنـــى ذلـــك أنّ هـــذا العمـــل ليـــس فيـــه طاعـــة فقـــط؛ 

ـــد هـــذا المعنـــى أيضـــاً  ـــادق يؤكّ ـــما مـــن أفضـــل القربـــات إلى االله تعـــالى، والإمـــام الصّ وإنّ

ـــوا  ـــا عاب ـــة: (أنّ أعداءن ـــة الرواي ـــوا، وفي تتمّ ـــم، وتعب ـــخصوا أبدانه وار أش ـــزّ ـــؤلاء ال أنّ ه

ـــما  ـــم فقـــط، وإنّ ـــون عليه ـــم يعيب ـــن أعداؤه ـــذه الفـــترة لم يك ـــم)(١) في ه عليهـــم بخروجه

ائريـــن  ة الزّ ائريـــن، ويزيـــد في قـــوّ ـــدوا لهـــم بالقتـــل أيضـــاً، لكـــنّ هـــذا يزيـــدُ في عـــدد الزّ ترصّ

ـــاً. ـــا أيض ا نوعيًّ ـــددً ـــما ع ـــط، وإنّ ـــا فق يًّ ـــدداً كمّ ـــس ع لي

اتبة المصُيبةُ الرَّ
ــن  ــرف م ــه الظَّ ــعفهم ب ــا يس ــكلّ م ــوا ب ــد حاول ــى؛ فق ــين حمق ــام الحس ــداءُ الإم أع

، والنتيجــة ازدادت المســألة وكانــت عــلى خــلاف مــا  ــنْ ــنْ ومِ ــنْ ومِ قتــلٍ ومــن تهديــدٍ ومِ

صوا أبدانهــم)، فهنــاك رغبــة في  ــادق يقــول: (أَشــخَ أرادوا، نحــن قلنــا: إنَّ الإمــام الصَّ

ــخصية  ة هــذه الشّ المثــول والثبــات عــلى المجــيء وعــلى الحضــور؛ حتّــى يعــرف الإنســان قــوّ

ــاء أن يزوروهــا، وهــي شــخصية الإمــام  ــأذن االله تبــارك وتعــالى للملائكــة والأنبي التــي ي

ــكن  ــك س ــهد أنَّ دم ــادق : (أش ــام الصّ ــول الإم ــارات ق ي ــة الزّ ــن جمل ــين، وم الحس

نَ في الخلــد دمــاً، (...واقشــعرّت  ــكَ في الخلــد...)(٢)، وهــذه العبــارة عرضنــا لهــا ســابقاً، وسَ

لــوا الجانــب المهــم  ــة العــرش...)(٣) قــال: (...وبكــى لــه جميــع الخلائــق...)، وتأمّ لــه أظلّ

في أنّ الخلائــق تبكــي الحســين، وهــذا ليــس جانبــاً عاطفيًّــا فحســب، فالإنســان عندمــا 

يَ عليــه،  ا وعظيــماً قــد اعتُــدِ يبكــي ويســتمرّ في البــكاء، فمعنــى ذلــك أنَّ هنــاك شــيئًا كبــيرً

ــخصيّة أنَّ الإنســان يحــزن ثــمّ ينســى بعــد  ــة الشّ ــخصيّة، فالقضي ــة الشّ فضــلاً عــن القضيّ

١  -كامل الزيارات: ١ / ٢٢٨. 
٢  - م. ن : ٣٦٤.

٣  - م. ن : ١ / ٢٢٨. 
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ــما تعلّــق ثــمّ تجــري المقاديــر فيفقــده، ويبكــي  ــق بأبيــه وبولــده أيّ ذلــك، والإنســان الآن يتعلّ

ــا أن تكــون هنــاك وظيفــة، أنبيــاء يســتأذنون  عليــه ســنة أو ســنتين لكنّــه ينســى وينشــغل، أمّ

ــكن  ــد س ــك ق ــهد أنَّ دم ــول: (...أش ــارة يق ــام في الزي ــين والإم ــام الحس ــارة الإم لزي

ــماوات  ــه السّ ــت ل ــق وبك ــع الخلائ ــه جمي ــى ل ــرش وبك ــة الع ــه أظلّ ــعرّت ل ــد واقش في الخل

السّــبع والأرضــون السّــبع ومــا فيهــنّ ومــا بينهــنّ ومــن يتقلّــب في الجنّــة والنــار مــن خلــق 

ـة يبكــون  ربّنــا ومــن يــر￯ ومــن لا يــر￯...).(١)لا يوجــد شيءٌ بعــد ذلــك، أهــل الجنّـ

د أن  ــما يبكــون للإمــام الحســين، لمجــرّ ــار يبكــون لا لألم وإنَّ وهــم في نعمــة، وأهــل النّ

الحســين ومصيبتــه ومــا حــلّ بــه، وهــذه  ــهداء يفهــم الإنســان شــخصيّة ســيّد الشّ

ــماوات والأرض  ــه الس ــي ل ــخص تبك ــا، فش راتن ــت تصوّ ــهداء فاق ــيّد الشّ ــة لسّ العظم

 ،(٢)￯ــر ــا لا يُ ــر￯ وم ــا يُ ــار وم ــة والنّ ــل الجنّ ــق، أه ــع الخلائ ــنّ وجمي ــا بينه ــنّ وم ــا فيه وم

ــارك  ا خلــق االله تب ــراه، فكــم ملــكً ــير الــذي نعجــز أن ن ــق الــشيءَ الكث ــاك مــن الخلائ وهن

يــارة، وهــذا الــذي  وتعــالى؟ الكثــير.. كلّ هــؤلاء يبكــون الحســين كــما في نــصّ الزّ

ــيّ  نــراه في كلّ ســنةٍ وفي كلِّ عــام مــن ازديــاد المســيرة نحــو الإمــام الحســين ازديــاد كمّ

ا مــن النــاس تُعيقــه  ، عــلى الرغــم مــن ظــروف البلــد، وفي الحقيقــة إنّ كثــيرً وازديــاد نوعــيّ

ــلاد،  ــارج الب ــون خ ــد يكون ــم ق ــد أنهّ ــارة، بي ــون الزي ــم يتمنّ ــارة، لكنه ي ــن الزّ ــق ع العوائ

ســميّة، وإلاّ لوجــدت شــيئًا عجيبًــا  ة بعيــدة، وصعوبــة تحصيــل الأذونــات الرّ ــقّ والشّ

ــا  ــا نحــن لــو بقين ن ــا ولاشــكّ أنَّ ني ــهداء، هــذا كــمّ الدّ ار ســيّد الشّ فهــذا الكــمّ الهائــل لــزوّ

ان  نــا نــر￯ أنّ هــذه الأعــداد الغفــيرة البشريــة أنبيــاء وملائكــة وســكّ وايــة فإنَّ مــع هــذه الرّ

ــه  ــة وأهــل النــار، فمعنــى ذلــك أنّ ــماوات والأرض ومــا بينهــنّ وأيّ شيء وأهــل الجنّ السّ

لــن يبقــى أيّ عاقــل إلاّ وقــد عــرف الإمــام الحســين ولا يوجــد شيء ولا يوجــد أحــد 

١ -كامل الزيارات: ١ / ٢٢٨. 
٢ - م. ن: ١ / ٢٢٨. 
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إلاّ وقــد عــرف الحســين، فتــارةً يعرفــه الإنســان قبــل فــوات الأوان فهنيئــاً لــه، وتــارةً 

ــوا الإمــام الحســين كان البعــض منهــم  تَلُ ــن قَ ــوات الأوان وهــؤلاء الذي ــه بعــد ف يعرف

نيــا، والبعــض لم يعرفــه إلاّ بعــد فــوات الأوان،  يعرفــه  لكــن إرادتــه مســلوبة بطمــع الدّ

فخــسروا بالنّتيجــة شــفاعة الإمــام الحســين، وخــسروا النّــصرة للحســين، والنّتيجــة 

مثلــما يقــول الإمــام الصــادق: خــسروا رضــا االله تبــارك وتعــالى، ولاشــكّ في أنّ أنصــار 

نــاء  ــوا بفِ الإمــام الحســين قــد بذلــوا مهجهــم الغاليــة وبذلــوا أبدانهــم وأجســادهم وحلّ

ســيّد الشــهداء، وهــم كانــوا مــن الأصحــاب الــبررة والأخيــار ورفعــوا بالنّتيجــة رقــم 

ــف الى مصــافٍّ أكثــر وأكثــر. واقعــة الطّ
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من الأحاديث التي لا تنتهي الحديثُ عن سيّد الشهداء، ولعلّنا ذكرنا في أكثر من 

، وقد  النبيّ ه  بالغٍ وكبير في الحفاظ على دين جدّ أثرٍ  مناسبة ما للإمام الحسين من 

 ، ين كما جاء به النّبيّ هداء كلّ الوسائل المتاحة من أجل أن يبقى هذا الدّ مارس سيّدُ الشّ

ومن خلال وجوده مع أبيه أمير المؤمنين ومع الإمام الحسن إلى ما بعد شهادة الإمام 

الحسن، وهنا أُلفت النَّظر إلى أنَّ كلَّ انحرافٍ لابُدّ أن يظهر للملأ، وإذا كان يُمكن أن 

تدلّس الحقائق فإنَّ عمر التَّدليس قليل، والحقائق تظهر ولو بعد حين.

الانحرافُ عن مبدأ الحقّ
ــان، وأظهــره للمــلأ؛  يــفُ الــذي واجهــه الإمــامُ الحســين كشــفه للعي ولذلــك فالزّ

الحــة،  ــة الصَّ وذلــك لأنَّ الذيــن واجهــوا الإمــام الحســين لم يكونــوا عــلى المســيرة النّبويّ

ــا  علــن انتــماءً حقيقيًّ ويعنــي ذلــك لم يكــن أحــدٌ مــن الذيــن واجهــوا الإمــام الحســين يُ

ــم  ــة النَّــاس فهــم كانــوا يُظهــرون أنهَّ ــا في مقــام التّدليــس عــلى عامّ ، أمَّ وســلوكيًّا للنبــيّ

ــتهتار  ــا بالاس ــه كان مقرونً ــيّ كلّ ــلوك الخارج ــن السّ ، ولك ــيٍّ ــقٍ شرع ــيّ بطري ــوا النب ورث

والظّلــم والفســوق وتجــاوز الحــدود، ولا شــكّ أنَّ هــذا المعنــى يكشــف أنَّ هــذه الطَّبقــة 

. التــي تســنّمت زمــام الأمــور هــي طبقــة بعيــدة كلّ البُعــد عــن ديــن النّبــيّ

اولُ بــما عندها  ــلطةُ تحُ ــلطة، وهــذه السّ ــة تقــع تحــت تخديــر السّ وفي بعــض الحــالات الأمّ

نقــش في بطــون  ا ليــس لــه واقــع، ولكنّــه يُمكــن أن يُ ــا جديــدً مــن إمكانــات أن تصنــع تاريخً

ع  َ ــترَ مــم، مــن أجــل أن يخُ الكتــب، وذلــك عــن طريــق بــذل الأمــوال والمناصــب وشراء الذّ

، وأنتــم تعلمــون أنَّ التاريــخ هــو وقائــع خارجيّــة، وهــذه الواقعــة الخارجيّــة  تاريــخٌ جديــدٌ

ء إذا وقــع لا يُمكــن أن يرتفــع، فالتاريــخ  نفــى أو تَفنــى، فالــشيّ إذا وقعــتْ لا يُمكــن أن تُ

ــا قــام بهــا النبــيّ وقــام بهــا  ، ونعنــي بذلــك أنَّ هنــاك أحداثً لــه جنبتــان؛ هنــاك تاريــخٌ واقعــيّ

الإمــام أمــير المؤمنــين وقــام بهــا الإمــام الحســن والحســين هــي أحــداث واقعيّــة، ولكــن 
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. الكــمّ الــذي وصــل إلينــا قــد يكــون قليــلاً؛ لكــن حديثنــا عــن الأمــر الواقعــيّ

ة وجــاء بالكتــاب  ــنْ جــاء بالنّبــوّ ة؛ فمَ والقضيــة نفســها يمكــن تطبيقهــا في مجــال النّبــوّ

(القــرآن) قــد فعــل أشــياء كثــيرة، لكــن بعــض الأشــياء نقلهــا التاريــخ، وبعــضُ الأشــياء 

التاريــخ لم ينقلْهــا؛ لأنَّ النّقــل يــضرّ النّاقــل في أحيــان كثــيرة، وهنــاك وقائــع تاريخيّــة ليــس 

ــما هــي محــض افــتراء؛ لكنّهــا تُكتــب. لهــا وجــود إنَّ

ــق  ا، ونخل ــددً ــالاً ج ــق أبط ــة نخل ا، وبالنّتيج ــدً ــا جدي ــقَ تاريخً ــاول أن نخل ــن نح ونح

تبــت مــن صحائف  هــدٍ ومــالٍ وســلطان؛ لندحــض مــا كُ أحداثــاً مثــيرة جديــدة تحتــاج إلى جُ

يــح، وهــذه  ــا حــقٌّ صرُ اهــا النــاس كأنهَّ اً حتّــى تلقّ فــة مــن التاريــخ وأكاذيــب كثــيرة جــدّ مزيّ

ــه  ــةٌ تواج ــا محن ــا أنهَّ ــال فيه ق ــا يُ ــلّ م ــه أق ــخ وتبديل ــة التاري ــم، فسرق ــا الأم ــلى به بت ــةٌ تُ محن

ــز هــو  ميّ ــارةً الــذي يُ ــز ويكشــف هــذا التَّدليــس هــم عقــلاءُ القــوم، فت الأمــم، ومــن يميّ

ــاهد عــلى الحادثــة في ذلــك الوقــت، فنحــن عندمــا تمــرّ علينــا حادثــة قبــل عــشر ســنوات  الشّ

أو عشريــن ســنة ونحــن أحيــاء فيهــا، فعندمــا نُســأل يُمكــن أن نُجيــب عــن واقــع القضيّــة، 

ولكــن بعــد المــوت الــذي ســيُجيب بــدلاً عنّــا هــم الكتــاب والوثائــق.

تبديلُ الحقائِق
ــة حــدوث الفصــل الحقيقــيّ مــا بــين مقــرّ الوجــود  مــن المحطّــات التّاريخيــة المهمّ

ــح  ــد أصب ــام، فق ــة وإلى الشّ ــال إلى الكوف ــك الانتق ــد ذل ــمّ بع ــة، ث ــة والمدين ــوي في مكّ النّب

، وهنــاك العديــد مــن الحقائــق الموجــودة في هــذه  بــين هــذه المناطــق الثــلاث فصــلٌ كامــلٌ

تِبــت كثــير مــن الأحداث  ا أصــلاً، ولكــن كُ البلــدان الثلاثــة، وهنــاك زيــفٌ لم يكــن موجــودً

نّــدت أقــلامٌ لذلــك، والنّتيجــة كتبــوا، والذيــن كتبــوا لم يطّلعــوا بشــكلٍ  الموضوعــة حتّــى جُ

ــر  ــقَ أُخَ ــي لم يطّلــع معاصروهــا عــلى حقائ ــرة الت ، خصوصــاً مــع الأزمــان المتأخّ حقيقــيّ

. ــة الحــقّ تكشــف محوريّ
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اً في إقناع الناس أنّ ما عندهم ليس  ولذلك الإمام الحسين عانى معاناةً كبيرة وكثيرة جدّ

.ته زينب اد وعمّ جّ دين النبيّ ، وهذه العملية مع ما معها من المعاناة أكملها الإمام السّ

ـهل على الإمام الحسـين يـة؛ ألا وهـي؛ ليـس مـن السّ وهنـا أشـير إلى نقطـة في غايـة الأهمّ

ا شـيئًا باهظًا وكبـيراً، فحينما أقدم  ه أيضً ـدّ أن يكون ثمنُـ مُ لابُ  أن يُعطـي دمـه، وهـذا الـدّ

ـهداء ، وعـلى أهـل بيته ، وسـفك  تـاة المجرمـين عـلى محاولـة التّسـلّط عـلى سـيّد الشّ عُ

دمـه في كربـلاء، فهـذا المعنـى بنفسـه جريمـةٌ نكـراء، وفي الوقـت نفسـه كان الإمام الحسـين

 يعلـم أنَّ هنـاك معركـةً سـيُقتل فيهـا، وهـذا العلـم بذلـك المصـير لم يقتـصر علمـه عـلى 

الإمـام الحسـين ؛  وإنّـما كان يعلـم بهـذا النبيّ الأعظـم ، وأمير المؤمنـين، والإمام 

ـك يـا أبا عبـد االله))(١). الحسـن؛ الـذي كان يقـول في لحظـات موتـه : ((لا يـومَ كيومِ

مُ الحــرام في الشــهر الحــرام لــه حرمتــه العظيمــة،  ــفك فيــه هــذا الــدّ إنَّ الثَّمــن الــذي سُ

م، وهــي  ــدّ أن تحصــل هنــاك نتيجــة كبــيرة إزاء هــذا الــدّ ــه لابُ والإمــام الحســين  يعلــم أنَّ

، وكانــوا يعتقــدون أنَّ   بغــير وجــه حــقّ أنَّ هــؤلاء النــاس كانــوا ينســبون أنفســهم للنبــيّ

ــما الحــقّ مــع أشــخاصٍ يعتقــدون أنّ هــؤلاء هــم  ؛ وإنّ الحــقّ ليــس مــع هــذه الوراثــة للنبــيّ

.￯؛ وهــم أحــقُّ بالأمــر مــن جهــةٍ أخــر￯مــن جهــة أخــر أقربــاء النبيّ

تأثيرُ الإعلام
ج يعتقــد أنَّ الإمــام الحســين  رجــلٌ  ــذّ وحينــما نرجــع للأحــداث نجــد أنَّ بعــض السّ

ــه فتــح عينيــه عــلى وجــودٍ يــر￯ أنَّ هــذا  يّــة  الطّــرف الثّــاني؛ لأنّ ، وكان يعتقــد بأحقّ خارجــيّ

، وأنَّ هــؤلاء الذيــن جلســوا مجلــس  ــم أقربــاء النّبــيّ الوجــود هــو وجــود النَّبــيّ ، وأنهَّ

ج لم يعرفــوا  ــذّ مثّلــون ديــن االله تعــالى، وهــؤلاء السّ ، وهــؤلاء هــم الذيــن يُ النّبــيّ بأمــر النّبــيّ

ــذه  ــلى ه ــم ع ــم وأذهانهُ ه ــبّت أعوادُ ــة، فش ــوا الكوف ــة، ولم يعرف ــوا مكّ ــة، ولم يعرف المدين

١ - الأمالي، للصدوق: ١١٦، بحار الأنوار:  ٢١٨/٤5. 
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ــة،  ــم تعلمــون أنَّ هــذا التاريــخ عندمــا يكــون هــو التاريــخ الرســميّ للدول الثّقافــة، وأنت

ــون:  ــغ، يقول بلّ ــب أن يُ ــذي يج ــخ ال ــو التاري س، وه ــدرّ ــب أن يُ ــذي يج ــخ ال ــو التاري وه

ــراب، وهــذا  ــةً لأبي ت ــل، ولا تنــشروا فضيل اجلســوا في المســاجد، وانــشروا هــذه الفضائ

ــاد  ــة انقي ــذه الثقاف ــر ه ــود، وأث ــذا الوج ــلى ه ــم ع ــوا أعينه ــؤلاء فتح ــج، فه نه ــسٌ ممُ تدري

النــاس لهــؤلاء المنحرفــين.

ــه؛  ــذا التّوجّ ــن ه ــدث ع ــا نتح ــا دمن ــا م ــارة له ــزم الإش ــة، يل ــألة اجتماعيّ ــاك مس إنّ هن

ع عليــه،  والمســألة هــي؛ في بعــض الحــالات نجــد النــاس هــي مــن تصنــع الظّلــم، وتُشــجّ

وتنقــاد لــه، وتقبــل بــه، ويكــون أغلــب حالهــم طلــب العافيــة؛ ولســان حالهــم يقــول: مــا 

، وأنَّ هــؤلاء  لــكٍ ر أنَّ الإمــام الحســين  صارعهــم عــلى مُ ــا وهــؤلاء، بحيــث يتصــوّ لن

ب الدنيــا، وينتهــي الأمــر  ــلاّ يملكــون والإمــام الحســين  يريــد أن يملــك؛ فهــو مــن طُ

ــا  ــاً شرعيًّ ــه ليــس طلب ــدأ بالاعتقــاد أنَّ الإمــام الحســين  طلب ــا تنكفــئ، وتب ــاس أنهَّ بالن

ــما الحــقّ ليزيــد، والإمــام الحســين نازعــه في ذلــك، ولذلــك هــذه  ــه وإنَّ فلــم يطلــبْ حقّ

ــما كانــت  ل وتكــون قناعــات أخــر￯ تقــع الأمــم فريســة ذلــك، وكلَّ القناعــات عندمــا تتبــدّ

ا. ــة خطــرة جــدًّ يــف، وهــذه مســألةٌ اجتماعيّ بِلــتْ أن تقــع في هــذا الزَّ ــة جاهلــةً قَ الأمّ

سِلسِلةُ المشروعِ الحُسينيّ
ــة وللنبــيّ وأمــير المؤمنــين  الحــقّ إنَّ ســيّد الشــهداء والــتراث الخــاصّ للأئمّ

وللإمــام الحســن والعائلــة يعرفــون الأمــور كيــف بــدأت تجــري، ولذلــك الإمــام الحســين

ــماَ  إِنَّ ه، ((وَ ــا وهــذا المــشروع غــير منفــكٍّ عــن مــشروع جــدّ  بــدأ يطــرح مشروعً

ي))(١)؛ وأمــام كــون الإمــام الحســين قــاد هــذا  ــدِّ ــةِ جَ حِ فيِ أُمَّ ــلاَ ِصْ ــبِ الإْ ــتُ لِطَلَ جْ رَ خَ

ــف؛  ــعٌ المزيّ ــرز الواق ــد ب ــورة، فق ــى الخط ــات في منته ــه تداعي ــه أمام ــد واج ــشروع، فق الم

١ - بحار الأنوار:  ٣٢٩/٤٤.
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ــخصيات التــي لهــا امتــداد  عوبــة، ويضــم مجموعــة مــن الشّ وكان واقعــاً يتّصــف بالصّ

 ، ــبون، ويــروون عــن النّبــيّ نسَ لمائيّــة، ورواة يُ ؛ ومنهــا شــخصيات عُ عنــصريّ وطائفــيّ

ــولا  ــام ؛ ل ه الإم ــيرّ ــهل أن يغ ــن السَّ ــس م ــذي لي ــر؛ وال ــود الخط ــذا الوج ــوا ه فلاحظ

ــة عــلى أن يفهــم هــذه الأمــور، ولــه المقــدرة أن يزعــزع هــذه الأمــور،  أنَّ الإمــام لــه القابليّ

يــة،  اد وزينــب في غايــة الأهمّ ــجّ ــهداء والإمــام السّ ذهــا ســيّدُ الشّ ــة التــي اتخّ وإلاّ المنهجيّ

ــاً قائــماً عــلى الــلاشيء، وقائــماً عــلى الانحــراف، وقائــماً عــلى  ــاً فكريّ بحيــث زعزعــت كيان

ــخ. ــق في التاري ــف الحقائ تزيي

ـة للغايـة في معرفـة الأشـياء، معرفـة علميّـة، لكنـه لا يصنـع  التّاريـخ مهمّ إنَّ معرفـة 

نقـل لهـا  العقيـدة، بـل العقيـدة هـي التـي تصنـع التاريـخ، ولكـن النـاس عندمـا تندفـع، ويُ

ـاً أو فقهيّـاً، ولذلك  تزييـفُ الأشـياء، تعتقـد بهـذا المنقـول وبالتـالي ترتّب عليـه أثـراً عقائديّ

يـف ينتـشر حتّى أصبحـت النّفوس  ـه ))(١)، وبـدأ هـذا الزّ لَ فْ أَهْ ـرِ عْ ـقَّ تَ فِ الحَْ ـرِ قيـل: ((اعْ

مهيّـأة إلى أن تقتـل سـيّد الشـهداء، وذكرنـا سـابقاً أنَّ الإمـام الحسـين  في يـوم العاشر 

فة التـي جاءت يوم  مـن المحـرم لم يبـدأْ القـوم بقتـال؛ وإنّما بدأ يخطـب في تلك الألـوف المؤلّ

لتهـا؟ إنْ كانـوا  تُـه ؟(٢)، أو بسـنّةٍ بدّ تَلْ ، قَ تِيـلٍ عاشـوراء لقتالـه، وبـدأ الإمـام يحتـجّ عليهـم بِقَ

يعرفـون السـنّة، وهـم لا يعرفـون ولا يوجـد جـواب عندهـم، لمـاذا نُقاتـل؟

ــال  ــك ابــنُ قتّ ل: لأنَّ ــة أفصحــوا عــن أمريــن في ســبب القتــال؛ الأوّ ولكنهــم في النّهاي

العــرب، فنقاتلــك بُغضــاً لأبيــك؛ -فلاحظــوا الجاهليّــة في منطقهــم-، والأمــر الثــاني 

ــر. ــد شيء آخ ــير»(٣)، ولا يوج َمِ ــمِ الأْ كْ ــلى «حُ ــزل ع ــدّ أن تن ــال: لابُ ــبب القت لس

ــل النــاس  ــة، وكأنّ أمــير المؤمنــين قــد قت ــة قبليّ ــما عصبيّ ــة عندهــم إنَّ فأصــل القضيّ

ــاني، والذيــن قتلهــم  بَّ أمــر بذلــك الأمــر الرّ ؛ مــع أنَّ النبيّ الذيــن كانــوا عــلى غــير حــقّ

١ - روضة الواعظين وبصيرة المتعظين: ٣١/١.
٢ - ينظر: مثير الأحزان: 5١. 

٣ - ينظر: الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد: ١١٨/٢، ومثير الأحزان: ٩٨.
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أمــير المؤمنــين كانــوا عــلى باطــل، فوقوفهــم بوجــه الإمــام  الــذي قتــل هــؤلاء الظلمــة 

. هــو وقــوف بوجــه النّبــيّ

ــام  ــك، والإم ــوب أولئ ــل إلى قل ــن لم يص ي ــصر أنّ الدِّ ــك الع ــع في ذل ــة الواق وخلاص

ــير. ــم الأم ــلى حك ــزل ع ــدّ أن تن ــوا: لابُ ــي؟ قال ــاذا تُقاتلونن ــألهم لم ــين س ح

لكن من هو الأمير؟

؟ وما هو تاريخ الأمير النّسبيّ والفكريّ

ر للعالم تاريخاً مشرقاً للأمير الذي قاتل الإمام الحسين؟ هل يُمكن الآن أن نصدّ

فــاً فــلا يمكننــا  ر ألآن للعــالم، وبعــد أربعــة عــشر قرنــاً تاريخــاً مشرّ فــإذا أردنــا أن نصــدّ

ــلَ الإمــام الحســين  عــلى غــير  ــلَ وقتَ ــد، ذلــك الســلطان الــذي قاتَ م ســيرة يزي أن نقــدّ

ــرق، ولا تاريــخ، ولا أثــر فكــري؟ حــق، فليــس لــه مــروءة، ولا عِ

 فمن هؤلاء الذين انقادوا ليزيد؟

بِــعَ عــلى قلوبهــم، وهــذا العمــى الــذي كان عليهــم دفعهــم لقــول:  مــي الذيــن طُ هــم العُ

ــنْ اشــتبه عليــه الأمــر،  «انــزلْ عــلى حكــم الأمــير»، والإمــام  بــدأ يخطــب لعــلّ فيهــم مَ

ــا.  ا حيًّ (١) وكان موجــودً رهــم بــأبي ســعيدٍ الخــدريّ ا لا يفهــم، فبــدأ يذكّ ولعــلّ فيهــم أحــدً

ي ))(٢) اســألوا هــذا العــالم  ِ ــيرْ بِــيٍّ غَ ــنُ بِنْــتِ نَ بِ ابْ ــرِ المَْغْ قِ وَ ِ َ المَْــشرْ ــينْ ــا بَ االلهِ مَ فقــال: ((وَ

هــل يوجــد أحــدٌ غــيري أنــا وأخــي الحســن؟

ـــج عـــلى هـــؤلاء، إن كانـــت عقولهـــم وقلوبهـــم قـــد  لا يوجـــد، وهـــذا مـــن الحُجَ

ـــوا  ـــة عليهـــم، وكان ـــد ألقـــى الحجّ ـــإنّ الإمـــام الحســـين ق ـــك النّهـــج الأمـــويّ ف تشـــبّعت بذل

ـــرّ  ـــف إلى مق ي ـــه الشرّ ـــيء برأس ـــين وج ـــام الحس د الإم ـــهِ ـــد أن استُش ـــى بع ـــمعون حتّ لا يس

ـــه جـــاء بنهـــج النّبـــيّ ، ولكـــن يزيـــد حينهـــا  ، الـــذي يفـــترض أنّ الحكـــم الإســـلاميّ

ــن  ــد ب ــي، أحم ــات،  البرق ــال الطبق ــي، رج ــك الخزرج ــن مال ــعد ب ــمه س ــدني، واس ــربي م ــاري  ع ــدري الأنص ــعيد الخ ــو س ١ - أب
الأولى : ٢.  منشــورات جامعــة طهران ١٣٨٣هـــ،  محمد(ت:٢٧٤هـــ)، 

٢ - الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد: ٩٨/٢. 
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ـــاعر(١): كان يقـــول، ويترنـــم بقـــول الشَّ

الأســل ليــت أشيـــــــــــــــــاخي ببــدر شــهدوا وقــع  مــن  الخــزرج  جــزع 
وعدلنـــــــــــــــــاه ببـــــــــــدر فاعتــدلقــد قتلنــا القــــــــــــــــرم مــن ســاداتهم
فـــــــــــلا بالملــك  ــاء ولا وحـــــــــــــــيٌ نــزل لعبــت هاشــــــــــــم  خــبر جــــــــ

ولــة كلّ إمكانياتهــا مــن أجــل  رت الدّ لافــة والخبــث والانتقــام ســخّ احــة والصَّ بهــذه الصرَّ

.ــهداء قتــل ســيّد الشّ

الفداءُ الحسينيّ
بذل في مقام أن ترجع الناس  أمام هذه التّوجهات المنحرفة ما هو الجهد الذي لابُدّ أن يُ

اد البليغة، عندما سألوه  جّ إلى ما كانت عليه؟ ولذلك نفهم عن طريق كلمة الإمام السّ

عن المنتصر في هذه المعركة؛ وإن كان بعض الناقلين لم يفهموا سرّ هذه الكلمة، فقد جاء 

اد مع العائلة من دون الحسين وأبي الفضل والأصحاب والإخوة، فالجميع  جّ الإمام السّ

اد جّ دوا، فأين النَّصر والفتح الذي أخبر به الإمام الحسين  ؟ ولكن الإمام السّ قد استُشهِ

 نظر إلى النّصر من زاوية أخر￯ فقال : ((إذا أذّن المؤذّن تعرف من الغالب))(٢).

ة حقيقيّة حاولوا إجهاضها، ومنهجٌ يريد أن  إنّ منهج الإمام  منهجٌ يبحث عن نبوّ

لكٍ  ، ومنهجٌ يبحث عن مُ لك الريّ يرجع العدالة بعد أن انحرفت، وذاك منهجٌ يبحث عن مُ

زائل، ومنهجٌ يبحث عن أطماع ويبحث عن دنيا وعن شهوات وعن خمور وخنازير وقردة.

هود على واقعة  ت النَّظر إلى قضيّة، وهي أنّ الإمام الباقر الذي كان أحد الشّ فِ لذلك أُلْ

 بزيارة عاشوراء، كثيرٌ من الأمور في زيارة عاشوراء  ه الحسين  ، عندما زار جدّ الطّفّ

بينّ بعد أن بَينّ الإمام  قلبتْ بعض الأفكار المنحطّة والمنحرفة، فالإمام الباقر أراد أن يُ

١ - روضة الواعظين وبصيرة المتعظين:  ١٩١/١، الاحتجاج على أهل اللجاج: ٣0٧/٢. 
٢ - بحار الأنوار: ٤5 / ١٧٧.
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نهجُ  واستمرّ  يارة،  الزّ خلال  من  الحسين  الإمام  واقعيّة   زينب بيّنت  أن  وبعد  اد  جّ السّ

المآتم والإبقاء على ذكر سيّد  ة الأطهار بالحثّ على زيارة الإمام الحسين وإذكاء  الأئمّ

يفة. م كانوا يُمارسون هذا العمل بأنفسهم الشرّ هداء حتّى أنهّ الشّ

ــدّ أن ترتكــز في ذهنــه قضيّــة إقامــة  ــباب لابُ ــة جيــل الشَّ ولذلــك أنصــح جيلنــا؛ وخاصّ

ــدّ لهــذا الجيــل أن يعرفــه عندمــا يحــضر مجلــس العــزاء،  ــعائر والمآتــم، فهــذا الــتراث لابُ الشَّ

ــة، والإمــام الصــادق ــدّ أن يعــرف أنَّ هــذا الحضــور المبــارك امتثــالٌ لأوامــر الأئمّ ولابُ

ــول:  ــا يق ض ــام الرّ ــا))(١)، أي احــضروا المجالــس، والإم نَ رَ ــوا أَمْ يُ أَحْ ــول: ((وَ  يق

ــه بعــد أربعــة عــشر  ــدّ أن يعلــم أنّ ــا))(٢)، هــذا الجيــل لابُ نَ ونَ فُ حَ جُ ــرَ ِ أَقْ ــينْ سَ مَ الحُْ ــوْ ((إِنَّ يَ

ــذل مــن كلّ الطبقــات الاجتماعيّــة في أن يبقــى ذكــرُ الحســين إلى  قرنــاً هنــاك جهــدٌ كبــيرٌ بُ

كــر ومجالــس العــزاء ومجالــس اللطــم عــلى الصــدور  مــا وصــل إليــه الآن، وهــذه مجالــس الذّ

.كلّهــا هــي إحيــاءٌ حقيقــيّ لقضيّــة ســيّد الشــهداء

 مِن أدوارِ الأئمّة
ــام، ولاحظــوا كيــف انطلــق الإمــام الباقــر د الأيّ د بتجــدّ إنَّ مســألة عاشــوراء تتجــدّ

بالزيــارة إلى قضيّــةٍ غــير معهــودة، في الوقــت الــذي يقولــون هــؤلاء قــد قتلنــا خارجيًّــا، وفي 

»، وفي هــذا الجــوّ الــذي  لْ ــه «لا خــبرٌ جــاء ولا وحــيٌ نــزَ هــم بأنّ الوقــت الــذي يتغنّــى أميرُ

اســتمرّ فيــه ولاتهــم في الحصــار عــلى أهــل البيــت، والإمــام الباقريقلــب الحقائــق في 

ــةُ  يَّ زِ ــتِ الرَّ ظُمَ ــدْ عَ بْــدِ االلهِ لَقَ ــا عَ بَ ــا أَ ه: ((يَ زيــارة عاشــوراء؛ إذ يقــول وهــو يخاطــب جــدّ

م ))(٣)، فهــؤلاء الذين قالوا  ــلاَ سْ ِ ــلِ الإْ ِيــعِ أَهْ ــلىَ جمَ عَ يْنَــا وَ لَ يبَــةُ بِــكَ عَ ــتِ المُْصِ ظُمَ عَ لَّــتْ وَ جَ وَ

اطــب أميرهــم: ((إنْ كنــت تديــن بديننــا))(٤)؟  ــه خارجــيّ لم يفهمــوا شــيئاً، وزينــب تخُ أنّ
١ - الأمالي، للطوسي: ٦0. 

٢ - الأمالي، للصدوق: ١٢٨. 
٣ - مصباح المتهجد وسلاح المتعبد: ٧٧٤/٢. 

٤ - ينظر: الأمالي، للصدوق: ١٦٧. 
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ــت  ــما أن ــلاً، إنَّ ــا أص ــين ولا بن ــير المؤمن ــيّ ولا بأم ــةٌ لا بالنب ــك علاق ــت ل ــت ليس ــي أن يعن

رتهم لقتلنــا، لكــن أتعلــم  نــتَ ببعــض الجنــد الأقــزام وبعــض الأدوات فســخّ ســلطانٌ تمكّ

مــاذا صنعــت؟ أيّ أمــرٍ ارتكبــت؟ وأيّ كبــدٍ لرســول االله فريتــم(١)؟! والإمــام الباقــر 

يقــول: ((يــا أبــا عبــد االله لقــد عظُمــت الرزيّــةُ وجلّــت وعظُمــت المصيبــةُ بــك علينــا وعــلى 

ِيــعِ  ــلىَ جمَ اتِ عَ وَ ــماَ يبَتُــكَ فيِ السَّ صِ ــتْ مُ ظُمَ عَ لَّــتْ وَ جَ جميــع أهــل الإســلام))، ثــمّ يقــول: ((وَ

ــلَ الْبَيْــت ))(٢). ــمْ أَهْ يْكُ لَ رِ عَ ــوْ الجَْ ــمِ وَ ــاسَ الظُّلْ ــتْ أَسَ سَ ــةً أَسَّ ــنَ االلهُ أُمَّ عَ لَ اتِ فَ وَ ــماَ ــلِ السَّ أَهْ

وهــؤلاء  عاشــوراء،  زيــارة  في   الباقــر الإمــام  مارســها  التــي  الانتقالــة  لــوا  تأمّ

ــلى  ــي ع ــل وبق ــين قت ــام الحس ــك، وأنَّ الإم ــم المُل ــا له ــت وصف ــة انته ــون أنّ المعرك يزعم

اد معهــم، ودخلــوا عــلى  رمضــاء كربــلاء، وأخــذت العائلــة بهــذا المظهــر والإمــام الســجّ

ــذلان  ــك ج ــرت في عطفي ــب: ((نظ ــه زين ــول ل ــما تق ــة، وك لّ ــره الذّ ــر ظاه ــد بمظه يزي

ــؤلاء هكــذا كانــوا يعتقــدون. ــع أنّ الأمــر قــد انتهــى، ه فرحــا))(٣)، وكان يتوقّ

اطب  هداء، وماذا صنعت عترته بعده، فها هي زينب تخُ فتدبّروا ماذا صنع سيّد الشّ

القضيّة  فهذه  يَك ))(٤)،  عْ سَ عَ  اسْ وَ كَ  يْدَ كَ كِدْ  ((فَ شعاراً  أصبح  الذي  الخطاب  بهذا  يزيد 

ليست قضيّة ارتجاليّة بل قضيّة مسبوقة بعِلم وفهم، ومسبوقة بطريقة أنَّ هذا دينُ النّبيّ لا 

هضوا هذه القضيّة. ك ولا عشرات من أمثالك يستطيعون أن يجُ أنت ولا غيرُ

 ￯الشـهداء حسـابٌ آخـر واتجاهـات أخـر فـإنَّ لقضيّـة سـيّد  ولهـذا الأمـور وغيرهـا 

دة، وبيـان ذلـك يحتـاج منَّا الكثـير من الوقـت؛ ولكن النَّتيجـة النّهائيـة أنَّ االله  ونتائـج متعـدّ

، ولذلـك جميـعُ الطّواغيـت كلَّـما حاولـوا أن  تعـالى أبـى إلاّ أن يبقـى ذكـرُ الحسـين دائـماً

يقضـوا عـلى قضيّـة الحسـين خذلهـم االله تعـالى شرّ خـذلان؛ لأنَّ قضيّـة الإمـام الحسـين 

١ - اللهوف في قتلى الطفوف: ٨٧.
٢ - مصباح المتهجد وسلاح المتعبد: ٧٧٤/٢. 

٣ - اللهوف على قتلى الطفوف: ١٨5.
٤ - م.ن: ١٨5.
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، والإنسـان فعـلاً إذا أراد أن يدخـل إلى  ـة، ولهـا وضعهـا الخـاصّ  لهـا حسـاباتها الخاصّ

ـابُ  معرفـة االله تعـالى عليـه أن يلـج إلى سـيّد الشـهداء ، ففـي الزيـارة الجامعـة: ((أَنْـتَ بَ

تَـى ))(١)، والإنسـان إذا أراد معرفـة االله تعـالى يجـب أن يلتفـت إلى أنَّ قضيّـة الحسـين االلهِ المُْؤْ

 لا يتكلّم  ـينْ ))(٢)، وتعرفـون أنّ النبـيّ سَ ـنْ حُ ـا مِ أَنَ ي وَ نِّـ ٌ مِ ـينْ سَ ـة خالصـة، ((حُ  نبويّ

هـر. ـا، ولذلـك الإمـام الحسـين بحمـد االله تعـالى خالـد عـلى مـد￯ الدّ زافً جُ

سِرُّ النَّجاحِ
الحسين الإمام  باب  نطرق  أكثر  ونفهم  وقابليّاتنا  أنفسنا  ر  نطوّ أن  أردنا  كلّما  نحن 

 ،الشهداء سيّد  من   ￯تقو وعلى  فكر  وعلى  علم  وعلى  بركات  على  نحصل  أن  عسانا 

ل في سيّد الشهداء عليه أن يزداد،  والإنسان في كلّ يوم عليه أن يزداد من ذلك، وكلّما تأمّ

وكلّما كان الإنسان سيّئ الحظّ وكان بعيداً عن الحسين قلّ حظّه من المعرفة، وقلّ حظّه 

قرأ من أكثر من  من الفكر، وقلّ حظّه من كلّ المكرمات، والإمام الحسين يمكن أنْ يُ

ة مارسوا هذه  معة هي الأرجح، والأئمّ زاوية، ولكن تبقى الزاوية العاطفيّة وزاوية الدَّ

على  الكثيرة  واياتُ  الرّ د  وتشدّ الكمال،  من  طاقةٌ   الحسين فالإمام  المعنى،  بهذا  القضيّة 

 .قضيّة الإبكاء والبكاء وإقامة مجالس الحسين

ا شرارة وشعلة،  معة التي تسكب في مجلس سيّد الشهداء على أنهّ فهؤلاء ينظرون إلى الدَّ

ة فيها رفض، فهذه دمعة للحسين ويعدونها خطرة، وهي فعلاً خطرة، فهي دمعةٌ حارّ

بِيد))(٣). لذلك  الْعَ ارَ  فِرَ أَفِرُّ  لاَ  لِيلِ وَ الذَّ طَاءَ  إِعْ ي  بِيَدِ مْ  طِيكُ أُعْ االلهِ لاَ  وهذا معناها: ((لاَ وَ

ا   هداء في عاشوراء وفي غير عاشوراء، واهتموا بالمجالس؛ لأنهّ حافظوا على دمعة سيِّد الشّ

حمات. ا محلّ لنزول  الملائكة والرّ ، ومن جانب آخر فإنهَّ من جانب مواساة للنبيّ

١ - بحار الأنوار:  ٢٧٢/٩٩. 
٢ - كامل الزيارات: 5٢. 

٣ - الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد: ٩٨/٢. 
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مِن أسرارِ البقاءِ
ـــوت  لقـــد شـــاء االله ســـبحانه وتعـــالى أن يبقـــى صـــوتُ الإمـــام الحســـين  هـــو الصَّ

ـــأذن االله تبـــارك  ـــهداء  هـــي الخالـــدة، ولا نعلـــم متـــى ي ـــة ســـيّد الشّ الخالـــد، وتبقـــى قضيّ

ـــن. ـــد الآبدي ـــيبقى إلى أب ـــوت س ـــذا ص ـــم أنَّ ه ـــا نعل ـــا؛ لكنَّن ني ـــاء الدّ ـــالى بانته وتع

 ، ـــين ـــام الحس ـــة الإم ـــاء قضي ّ في بق ـــسرّ ـــا ال ـــي: م د في ذهن ـــتردّ ـــماً ي ـــؤال دائ ـــاك س هن

ـــه أنَّ وراء  ـــكّ في ـــا لا ش ـــة، ومم ـــور الغيبي ـــن والأم ـــة بالموازي ـــه علاق ـــس ل ـــا لي ـــكلام هن وال

ذلـــك كانـــت اليـــد الغيبيـــة، وســـتبقى؛ لكـــن أحـــب أن أطـــلّ عـــلى هـــذا المشـــهد مـــن 

طريـــق بيـــان قضيتـــين:

دهـــا؛ وهـــي:  القضيّـــة الأولى: إنَّ للنبـــي الأعظـــم  كلمـــة خالـــدة طالمـــا نردّ

ا  ـــرًّ ـ ـــن سِ ـــه يتضمّ ـــه لكن ـــا مـــن حســـين»(١)؛ وهـــذا الحديـــث عـــلى وجازت ـــي، وأن «حســـينٌ منِّ

ـــارة  ـــن النّبيإش ـــين  م ـــى أنَّ الحس ـــا أنَّ معن ـــو فرضن ـــالي؛ فل ـــم لأمث ـــلى الفه ـــا ع عصيًّ

ـــز عـــلى هـــذا  ـــس مـــن داعٍ للتركي ـــينّ وجـــليّ وواضـــح، ولي ـــرٌ ب إلى الوضـــع النّســـبي فهـــو أم

ـــكّ  ـــماّ لا ش ـــين  فم ـــن الحس ـــي م ـــون النّب ـــا ك ـــروف، وأمّ ـــان والمع ـــح للعي ـــر الواض الأم

ـــض،  ـــن البع ـــا م ـــت صدوره ـــدرك في وق ـــا لم تُ ـــة، ولكنه ـــة غيبيّ ـــارة إلى قضيّ ـــا إش ـــه هن في

يـــن أي اســـتقامة  ، ولم يكـــن لهـــذا الدِّ ولكنّنـــا نجـــزم أنَّ هـــذا الخلـــود هـــو خلـــود نبـــويّ

ـــد  ـــهداء ؛ فلـــذا نُؤكِّ ض إلى تشـــويه وانحـــراف لـــولا ســـيّد الشّ كانـــت بعـــد أن تعـــرّ

ـــهداء ، والاهتـــمام بشـــعائر عاشـــوراء هـــو امتثـــال لهـــذه المقولـــة،  أنّ قضيـــة ســـيّد الشّ

ــزال  ــن لا نـ ــول االله نحـ ــا رسـ ــول يـ ــى  وأن نقـ ــي المصطفـ ــد للنبـ ــلى العهـ ــن عـ ونحـ

ــين  إلاّ  ــا الحسـ ــج؛ ومـ ــذا النّهـ ــلى هـ ــالى- عـ ــاء االله تعـ ــنبقى -إن شـ ــكين، وسـ ـ متمسّ

امتـــداد لهـــذا  الخـــطّ النَّبـــوي.

١  - بحار الأنوار: ٣٤ ،٢٧١.
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ــا للنظــر، وقــد نستشــعر بعضــه  ــا ومهــماًّ وملفتً ــهداء  صنــع شــيئًا غريبً إنَّ ســيّد الشّ

ار الآخــرة كفيلــة بــأن تُرينــا العمــل الــذي جــاد بــه ســيّد  نيــا، ولكــن الــدَّ ونحــن في عــالم الدّ

ــن  ــرام الذي ــبررة الك ــه ال ــن أصحاب ــيرة م ــه والخ ــل بيت ــن أه ــة م ــع النّخب ــهداء  م الشّ

ــهداء، فلــذا هــذا الجانــب أُعــبرّ عنــه بالجانــب الإيجــابي؛ أي إنَّ  جاهــدوا في ســبيل ســيّد الشّ

ــل هــذا النّبــع الحقيقــي كــون النّبــي  منــه. مثّ ــهداء  كان يُ ســيّد الشّ

فض الحسينيّ من انعكاسات الرَّ
ـــلبي؛ ألا وهـــو إنَّ موقـــف  السّ القضيّـــة الثَّانيـــة: وأســـتطيع أن أُعـــبرّ عنـــه بالجانـــب

ـــة؛  ـــاً البيع ـــا؛ وخصوص ني ـــراءات الدّ ـــض إغ ـــه بع ـــت علي ـــا عرض ـــهداء  عندم ـــيّد الشّ س

بايـــع مثلـــه»(١). وقـــال :« لا واالله لا أعطيكـــم بيـــدي  ثـــلي لا يُ فأعلنهـــا صريحـــة :« ومِ

إعطـــاء الذليـــل، ولا أقـــرّ لكـــم إقـــرار العبيـــد»(٢). 

إنَّ تكـرار كلمـة (لا) الحسـينية لهـا دلالات؛ منها إنَّ الإمام الحسـين  لم يقل نعم لأيّ 

ة مهما كان الأمر. ، ولأيّ محاولـة للانحراف عن خطّ النّبـوّ انحـراف، ولأيّ تغيـير سـلبيّ

ـــعار يعنـــي شـــعار لا للفســـاد، ولا للانحـــراف، ولا للادعـــاء، ولا  إنَّ هـــذا الشّ

للتزييـــف، ولا للباطـــل، ولا لسرقـــة المناصـــب.

ــذا،  ــا هـ ــخ إلى يومنـ ــا التاريـ ــين  خلّدهـ ــام الحسـ ــا الإمـ ــي قالهـ ــة (لا) التـ إنَّ كلمـ

ـــلبي؛ وقـــد كانـــت مهمـــة في حيـــاة ســـيد  فـــض السّ وســـتبقى، وأعـــبرّ عنهـــا جانـــب الرّ

ـــم  ـــول الأعظ ـــا الرس ـــا ويقوله ـــي قاله ـــة الت ـــين الكلم ـــس وع ـــل نف ـــا تمثّ ـــهداء ؛ لأنه الش

ـــا نابعـــة مـــن كلمتـــه :« حســـين منـــي وانـــا مـــن حســـين»(٣).   لأنهّ

وبعبـارة أخـر￯ إنّ هـذه الكلمـة التـي قالها الامـام الحسـين  وصدح بها أمـام طغيان 

١  - بحار الأنوار :ج ٤٤ ، 5٢٣.
٢  - م. ن: 5٤، ٧.

٣  - بحار الأنوار : ٣٤، ٢٧١.
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ا  بنـي أميـة ووجوهـم الزائفة هي (لا) النبي  وسـتبقى(لا) الحسـين  أبـد الدهر؛ لأنهَّ

 لـه واقعيـة، ولـه  ـهداء  ؛ فـما يتعلّـق بسـيّد الشّ متعلّقـة وممزوجـة بشـخصيّة النّبـي 

ت عنـد  ـا صرخـة كانـت في يـوم عاشـوراء، واسـتمرّ حقيقـة، ولـه أثـر يبقـى إلى الأبـد؛ إنهّ

￯ أبنـاء الحسـين، وقالوا (لا)  ـة  إلى أن وصلتنـا؛ ورأينـا بـأمِّ أعيننـا عندمـا تصـدّ الأئمّ

ي على البـلاد وعـلى العباد. ، ولـكلِّ محاولـة للتعـدّ لـكلّ زيـف، ولـكلّ باطـلٍ

أينما  المؤمنين  العالم، وإلى كلِّ  إلى كلِّ أحرار  إليه وأوصله  الوصول  أُريد  ما  إنّ حقيقة 

كانوا:

نيــا -إن  مــادام في قلوبنــا شيء اســمه الحســين  فــإنَّ كلمــة(لا) ستســتمر إلى نهايــة الدّ

شــاء االله تعــالى-.

ا المؤمنون في كلِّ العالم.  أيهّ

ا الأحرار   أيهّ

ا الحسينيون أيهّ

ام عاشوراء على طريقتكم، وفي كلّ العالم، وفي كلِّ البلاد، وفي كلِّ الأزمان  يا من تحيون أيّ

. هداء لابُدَّ أن نحافظ على هذه الجذوة، ولابُدَّ أن نُحافظ على الارتباط بسيّد الشّ

ــول  ــين  -ولا أق ــام الحس ــود الإم ــا، فوج ــلٌ علين ــه فض ــارك ل ــود المب ــذا الوج إن َّ ه

ــة  ــكر، وخاصّ ــما في كلّ مجــالات حياتنــا- نعمــة تحتــاج إلى الشُّ فقــط  في يــوم عاشــوراء، وإنّ

نعمــة حــرارة ذكــر الحســين  في قلوبنــا.

ـــزون  ركّ ـــوا يُ ـــة صلـــوات االله عليهـــم كان ـــذا نجـــد الأئمّ ـــكر؛ ول ـــا نعمـــة تســـتحقُّ الشَّ إنهَّ

ــلُ  ـ انَ أَهْ رٌ كَ ــهْ ـ مَ شَ ــرَّ ـ ــول:« إِنَّ المُْحَ ــا  يقـ ــام الرضـ ــذا الإمـ ــرارة؛ فهـ ــذه الحـ ــلى هـ عـ

ــا ، وَ  تُنَـ مَ رْ ـــتْ فِيـــهِ حُ تِكَ ـــا ، وَ هُ نَ اؤُ لَّتْ فِيـــهِ دِمَ ـــتُحِ اسْ تَـــالَ ! فَ ـــونَ فِيـــهِ الْقِ مُ َرِّ لِيَّـــةِ يحُ اهِ الجَْ

ـــنْ  ـــا مِ ـــا فِيهَ ـــبَ مَ تُهِ ـــا ، وَ انْ بِنَ ارِ ضَ انُ فيِ مَ ـــيرَ ـــتِ النِّ مَ ِ ا ، وَ أُضرْ نَ ـــاؤُ ـــا وَ نِسَ نَ يُّ ارِ رَ ـــهِ ذَ ـــبِيَ فِي سُ

ـــا . نَ رِ ـــةٌ فيِ أَمْ مَ رْ ـــولِ االلهِ حُ سُ عَ لِرَ ـــرْ ْ تُ ــا ، وَ لمَ لِنَـ ثِقْ
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بٍ وَ  ـــرْ ضِ كَ ـــأَرْ ـــا بِ نَ يزَ زِ لَّ عَ ـــا ، وَ أَذَ نَ وعَ مُ ـــبَلَ دُ ـــا ، وَ أَسْ نَ ونَ فُ حَ جُ ـــرَ ِ أَقْ ـــينْ سَ مَ الحُْ ـــوْ إِنَّ يَ

ـــاءِ . نْقِضَ مِ الاِ ـــوْ ءَ إِلىَ يَ ـــلاَ بَ وَ الْبَ ـــرْ ـــا الْكَ تْنَ ثَ رَ ، أَوْ ءٍ ـــلاَ بَ

نُوبَ الْعِظَامَ . ُطُّ الذُّ يْهِ يحَ لَ اءَ عَ إِنَّ الْبُكَ ونَ ، فَ يَبْكِ الْبَاكُ لْ ِ فَ ينْ سَ ثْلِ الحُْ عَلىَ مِ فَ

ـــكاً ، وَ  احِ ￯ ضَ ـــرَ مِ لاَ يُ ـــرَّ رُ المُْحَ ـــهْ ـــلَ شَ خَ ا دَ انَ أَبيِ إِذَ ـــلام ) : كَ ـــالَ ( عليـــه السَّ ـــمَّ قَ ثُ

انَ  ِ كَ ـــاشرِ مُ الْعَ ـــوْ انَ يَ ا كَ ـــإِذَ ـــامٍ ، فَ يَّ ةُ أَ َ ـــشرَ ـــهُ عَ نْ َ مِ ـــضيِ مْ ـــى يَ تَّ ـــهِ حَ يْ لَ ـــبُ عَ لِ غْ ـــةُ تَ آبَ ـــتِ الْكَ انَ كَ

 ُ ـــينْ سَ ـــهِ الحُْ ـــلَ فِي تِ ي قُ ـــذِ مُ الَّ ـــوْ ـــوَ الْيَ ـــولُ هُ قُ ـــهِ ، وَ يَ ائِ ـــهِ وَ بُكَ نِ زْ ـــهِ وَ حُ يبَتِ صِ مَ مُ ـــوْ مُ يَ ـــوْ ـــكَ الْيَ لِ ذَ

.(١)« ـــهِ يْ لَ ـــلىَّ االلهُ عَ صَ

ــكنا بولايــة أمــير  إنَّ هــذا الوجــود المبــارك مــن أســباب؛ بــل مــن أهــم الأســباب في تمسّ

المؤمنــين ، وهــذه الولايــة هــي أصــل وأســاس كلّ خــير في الدنيــا والآخــرة.

غــم مــن محــاولات  يــغ عــلى الرّ إنّ نهضــة هــذا الوجــود المبــارك منعــت الانحــراف والزّ

الظالمــين المتكــررة، وأن يقفــوا حائــلاً بــين الشــعوب وبــين ذكــر الإمــام ، فصلــوات االله 

وســلامه عليــك يــا مــولاي يــا أبــا عبــد االله  وعــلى تلــك الأرواح التــي حلّــت بفنائــك.

١ - بحار الأنوار: ٤٤ /٣٨٢.
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الحديـث عـن عاشـوراء ليـس حديثًـا سـهلاً لعظـم مـا جـر￯ مـا قبـل عاشـوراء، وما في 

عاشـوراء، ومـا بعـد عاشـوراء؛ فأنتـم تعلمـون أنَّ الإمـام الحسـين  في واقعـة عاشـوراء 

كان هـو الإمـام المعصـوم وخليفـة النّبـي الأعظـم محمـد ، وهـذه المعركـة التـي دارت 

ا، وأسسـت لمـا بعـد عاشـوراء  ـة جـدًّ ثّـل انعطافـة تاريخيـة مهمّ رحاهـا في كربـلاء كانـت تمُ

أشـياء عديـدة؛ فالظّـالم أراد بعـد عاشـوراء أن يظلـم المؤمـن؛ ولكـن المؤمـن اسـتفاد مـن 

ـجاعة إلى سـفك دمـه. ة والشَّ لابـة والقـوّ ة؛ وإن أدَّت الصّ عاشـوراء، وازداد صلابـة وقـوَّ

مفاهيمُ من عاشوراء
ـــين ـــام الحس ـــن الإم ـــة م ـــا منبثق دة، وكلّه ـــدّ ـــوراءات متع ـــوراء عاش ـــت عاش ـــد أنتج لق

ـــالى،  ـــبيل االله تع ـــاد في س ـــق الجه ـــير في طري ـــين  تس ـــام الحس ـــة الإم ـــت نهض ، ولا زال

ـــالم مكتـــوف الأيـــدي أمـــام  وإعـــلاء كلمـــة االله ســـبحانه بقـــوة؛ لا يوقفهـــا شيء؛ ولم يبـــق الظّ

ة  ـــوّ ـــن ق ـــا أوتي م ـــد كلَّ م ـــذ يحشّ ـــما أخ ، وإنَّ ـــقّ ـــة الح ـــلاء كلم ـــد إع ـــي تري ـــة الت ـــذه القافل ه

ـــه. ـــة كيان دة لإزال ـــدّ ـــينية المه ـــة الحس ـــذه الحال ـــه ه ـــوف بوج للوق

ــم  ــه؛ فالظّل ــا يبقي ــرز م ــه أن يح ــصر، ولا يمكن ــالم لا ينت ــة أنَّ الظّ ــا القطعي ــن القضاي م

ــة  ــيطان، ومحاول ــاليب الشّ ــلبية، وأس ــرق السّ ــاء بالطّ ــبّ البق ــين؛ فح ــد ح ــو بع ــل ول زائ

ــل. م ــالى لا يهُ ــن االله تع ــالم؛ لك ــل الظّ ــا وإن أمه ــي ثماره ــواه لا تُعط ــم الأف تكمي

ــن  ــتفيدها م ــي نس ــة الت ــم العظيم ــض المفاهي ــول بع ــوء ح ــلّط الضّ ــوف نس ــك س لذل

ــاور: ــن المح ــة م ــن مجموع ــوراء ضم عاش

المحــور الأوّل: هنــاك منهجــان في عاشــوراء؛ إذ كثــير مــن الأشــياء بــرزت، وظهــرت 

حتّــى قبيــل أن يقــع القتــال؛ ولكــن الوقــت لا يتّســع للوقــوف عنــد هــذه المرحلــة؛ ولكــن 

ــه؛ فمــن جملــة الأمــور التــي يمكــن أن يســتفيدها الإنســان  ــه لا يــترك جلّ مــا لا يــدرك كلّ

ــى قبــل عاشــوراء اســتفاد  مــن مرحلــة قبــل نشــوب الحــرب في يــوم عاشــوراء أنَّ مــن تربّ
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ــة الفاســدة  بي ــك الترّ ــل كذل ــزل، ولم يخــذل إمامــه، وفي المقاب ــوم عاشــوراء، ولم يتزل مــن ي

ــا  ــا م ؛ أمّ ــزٍ ــكلٍ موج ــا بش ــنتعرض له ــام ، وس ــا الإم ــي بيَّنه ــرأة الت ــذه الج ــت ه أنتج

يمكــن أن نســتفيده مــن يــوم عاشــوراء، ومــا هــي الحقائــق التــي أفرزتهــا عاشــوراء؛ مــن 

ــوت إلاّ  ــا للم ــن مواجهته ــم م غ ــلى الرّ ــينيّة؛ وع ــة الحس ــة المجموع ة وصلاب ــوّ ــا؛  ق جملته

ــدق؛  ، وأنَّ ســبيلهم هــو ســبيل الصّ ــم عــلى الحــقّ ــك ولــو للحظــة بأنهَّ ــا لم يســاورها الشّ أنهّ

ــة وأهــل بيــت الإمــام الحســين ؛ مــع أنَّ المعــروف أنّ  ــد عائل ــى نفســه نجــده عن والمعن

عــف؛ ولكــن هــذه العائلــة الكريمــة لم تضعــف  ة قــد تُصــاب بالضّ ــدَّ النّســاء في مواطــن الشّ

حتّــى بعــد الأسر، ولم نجــد ولا امــرأة واحــدة قــد صــدر منهــا النَّــدم أو العتــاب أو اللــوم 

أنَّ في حصــول الواقعــة وحصــول الأسر والوقــوف أمــام الطغــاة؛ بــل عــلى العكــس وجدنا 

. التّســليم الــذي لا حــدَّ لــه للمعصــوم

ــوم  ــيرة إلى ي ــداء المس ــن ابت ــدٍ م ــجٍ واح ــلى منه ــة ع ــد أنَّ القضي ــيرة يج ــع المس تاب ــن يُ وم

عاشــوراء وإلى نهايــة المســيرة؛ وهــذا في الواقــع موقــف قــلَّ نظــيره وأن تكــون الأمــور بهــذه 

ــا لم يحــدث  الطّريقــة مــن دون أن يصــدر أيّ نحــو مــن العتــاب أو مــن النّــدم؛ فهــذا إطلاقً

. ــفّ مــع قســوة واقعــة الطَّ

ــدَّ أن  ــقّ لا بُ ــرف الح ــان إذا ع ــه؛ فالإنس ــد معرفت ــقّ بع ــوع للح ــاني:  الخض ــور الث المح

؛ والحــقّ في  ا شــيئًا بعــد أن عــرف الحــقَّ ــه؛ ولا يبقــى منتظــرً ــى علي ــا يبتن يُعطــي للحــق م

ــينية  ــة الحس ــع المجموع ــه م ــمس أنَّ ــور الشّ ــن ن ــلى م ــا؛ وأج ــوراء كان واضحً ــوم عاش ي

ــه  ــه ؛ وأصحاب ــل بيت ــين  إلى أه ــام الحس ــو الإم ــب؛ ألا وه ك ــد الرَّ ــن قائ ــة م ن المتكوّ

ــلى  ــا ع ــا دمن ــوت م ــلى الم ــا ع ــا أم وقعن ــوت علين ــع  الم ــالي وق ــعارهم: (لا نب ــن كان ش الذي

ــعار رفــع في كربــلاء؛ بــل قبــل كربــلاء؛ ويجــب عــلى أهــل الحــقّ  الحــق) فمضمــون هــذا الشّ

ــداً هــذا شــعارهم؛ لأنَّ الحــقَّ إذا عــرف لا شيء بعــده ممكــن أن  ــماً وأب ــذا دائ أن يكــون ه

ينتظــر؛ فــاالله تعــالى يجــري الأمــور بأســبابها؛ ســواء كان ذلــك في حكومــة العــدل الإلهــي 
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ــا.  ــهادة بعــد أن يعــرف الإنســان الحــقّ أيضً كــما عنــد الإمــام المهــدي  أو الشّ

ل قبــل يــوم عاشــوراء وفي يــوم عاشــوراء،  المحــور الثَّالــث: مــن المواقــف التــي تُســجّ

ة  ة العلاقــة مــا بــين الإمــام ، وصحبــه، وقــوّ ــة وواضحــة قــوّ وقــد ظهــر وبصــورة قويّ

العلاقــة مــا بــين أهــل البيــت  وأصحابهــم؛ بــل نجــد حالــة واضحــة مــن الإيثــار كانــت  

ــام  ــة الإم ــلى عائل ــهم ع ــوا أنفس م ــين  قدَّ ــام الحس ــاب الإم ــوراء؛ فأصح ــوم عاش في ي

الحســين ، وكانــوا يثبتــون ولاءهــم  للإمــام الحســين  ويتســابق بعــض عــلى بعــض 

في قتــال الأعــداء؛ بعــد أخــذ الإذن مــن الإمــام الحســين  وحينــما يقــدم كان يقــدم وهــو 

.ــه ســيلحق بمــن مــضى مــن أصحــاب الإمــام وأهــل بيتــه مطمئــنّ النَّفــس مــع معرفتــه أنّ

وبةُ النَّصوحةُ التَّ
روس التــي ظهــرت لأهــل الحــقّ في يــوم عاشــوراء؛ مفهــوم  ابــع: ومــن الــدّ المحــور الرَّ

ياحــي؛ والملفــت في النّظــر  التّوبــة؛ وكان هــذا الموقــف قــد ظهــر جليًّــا في توبــة الحــرّ الرّ

؛ إذ الإنســان في بعــض الحــالات يذنــب، ويحــاول  أنّ توبــة الحــرّ لم تكــن في ظــرفٍ عــاديٍّ

ةُ بالإثــم؛ ويصيبــه أحيانــاً الخجــل أن يقلــع عــماّ هــو فيــه مــن  أن يتــوب لكــن تأخــذه العــزّ

ــة  ــيطان؛ ولكــن في ذات الوقــت هنــاك مثــال يعطــي إرادة قويّ الأعــمال؛ ويوســوس لــه الشّ

ياحــي؛ فقــد كان الحــر  ــد في شــخصيّة الحــرّ الرّ لمــن يريــد أن يتــوب؛ وهــذا المثــال قــد تجسّ

ــة، ودنيــا مــن  مــت لــه إغــراءات قويّ ــة ومعروفــة وذات نفــوذ واســع، وقــد قدّ شــخصية قويّ

ــه أمــام  ــارس؛ وأعلــن توبت عامــة عــلى ألــف ف ــرك الزّ ــرك كلّ ذلــك، وت ــه ت ــذ إلاّ إنّ اللذائ

ــهداء ، وكان شــعاره في  ل مــن معســكر الأعــداء إلى معســكر ســيّد الشّ ذلــك المــلأ، وتحــوّ

االلهِ - أُخــيرُّ نفــسي  ذلــك ويجــب أن يكــون أمــام أعيننــا في كلّ المواقــف المصيريــة:« إنيّ - وَ

قــت»(١) .  رِّ طِّعــتُ وحُ لَــو قُ ، ولا أختــارُ عــلى الجنَّــة شــيئاً، وَ بــينَ الجنّــةِ والنّــارِ

١  - الإرشاد: ٢ /٩٩.
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من نَتَائِجِ النَّهضةِ الحسينيّة

توبـة الحـر في يـوم عاشـوراء لا بد من تسـليط الضوء عليهـا، وفهم حيثياتهـا، والاعتبار 

بهـا أن الإنسـان يجـب عليـه إذا أذنـب أن يتـوب؛ ولا يسـمح لـكلّ مغريـات الحيـاة أن تثنيه 

جـوع الى االله تعـالى؛ فالحـرّ عندمـا تـاب يعلم أنَّ هـذه التّوبة سـتجعله يخسر  عـن التّوبـة والرّ

ه سـيأتي يـوم القيامـة وقـد حـشر في رحـاب الأنبيـاء  كلّ المغريـات التـي حظـي بهـا، لكنّـ

.  وسيسـعد بلقـاء الإمـام الحسـين ، ـهداء ديقـين والشّ والأوصيـاء والصّ

ـــم  ـــة أعظ ـــلى التّوب ـــه ع ـــان أنّ قدرت ـــرف الإنس ـــر أن يع ـــة الحُ ـــم في توب رس الأه ـــدّ إنّ ال

ـــة. ـــلى المعصي ـــه ع ـــن قدرت م

غاةِ جولةٌ في معسكرِ الطُّ
روس قد تجسـدت في معسـكر الإمـام الحسـين؛ فلننتقل  وإذا كانـت هـذه بعـض الـدّ

؛ فقد  إلى معسـكر أعدائـه، ونأخـذ العـبرة من سـلوكهم؛ وأولى تلك العبر الخوف مـن الحقّ

ة خطـب في يوم عاشـوراء وقبـل عاشـوراء؛ ولكنّهـم كانوا  خطـب الإمـام الحسـين  عـدّ

ـم يخافـون من الحـق، ويخافون من مواجهـة الحقّ حتّى  وضـاء؛ لأنهّ ـة والضّ جّ يصنعـون الضّ

ر في نفوسـهم؛ ولا يملكون إلاَّ  وإن كان عـلى شـكلِ لفـظ وكلـمات؛ لأنَّ الجبـن كان قد تجذّ

ـبّ والفحـش؛ فقـد ذكـرت النّصـوص التّأريخيـة أنَّ شـمر بـن ذي الجوشـن -لعنه االله  السّ

ار قبل يـوم القيامة؟ لت بالنّـ تعـالى- نـاد￯ بأعـلى صوته: يـا حسـين أتعجّ

فقال الإمـــام الحســـين: (مـــن هـــذا؟ كأنّه شـــمر بـــن ذي الجوشـــن، فقالـــوا: نعـــم، 

ــا بـــن راعيـــة المعـــز￯، أنـــت أولى بهـــا صليًّـــا) ورام مســـلم بـــن عوســـجة أن  فقـــال: (يـ

يرميـــه بســـهم، فمنعه الإمـــام الحســـين  مـــن ذلـــك، فقـــال لـــه: دعنـــي حتّـــى أرميـــه، 

ـــام  ـــال له الإم ـــه، فق ـــن االله من ـــد أمك ـــن، وق ـــماء الجبّاري ـــداء االله وعظ ـــن أع ـــق م ـــه الفاس فإنّ

ـــال)(١). ـــم بالقت ـــره أن أبدأه ـــإنيّ أك ـــه، ف ـــين : (لا ترم الحس

١  - بحار الأنوار: ٤5 ، 5.
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واة:  يّـــم عـــلى معســـكر هـــؤلاء القتلـــة؛ ولـــذا يقـــول الـــرّ ـــديد يخُ لقـــد كان الجبـــن الشّ

ـــاً  أش ـــطَ جَ ، أربَ ـــهُ ـــهِ وأصحابُ يتِ ـــلُ بَ ، وأه هُ ـــدُ ل ـــلَ وُ تِ ـــد قُ ، قَ ـــطُّ ـــوراً  قَ كث ـــتُ مَ أَي ـــا رَ االلهِ م ـــوَ «فَ

 ، هِ ــيفِ ـ ــا بِسَ لَيهـ ــدُّ عَ ـ يَشُ ــهِ فَ يـ لَ ــدُّ عَ ـ تَشُ ــةُ لَ ـ الَ جّ ــتِ الرَّ ـ ــهُ ، إن كانَ نـ ــاً مِ نانـ ــضى جَ ولا أمـ

.(١)« ئـــبُ ـــا الذِّ ـــدَّ فيهَ ـــمالِهِ انكِشـــافَ المِعـــز￯ إذا شَ ــهِ وشِ مينِـ ـــن يَ ـــفُ عَ شِ تَنكَ فَ

ــهِ  يتِـ ، وأهـــلُ بَ هُ لـــدُ ــلَ وُ تِـ ـــد قُ ، قَ ـــطُّ ا قَ كثـــورً أَيـــتُ مَ االلهِ مـــا رَ واةِ: «وَ وقـــالَ بَعـــضُ الـــرُّ

 ، هِ ـــيفِ ـــا بِسَ لَيه ـــدُّ عَ يَشُ ـــهِ فَ ي لَ ـــدُّ عَ تَشُ ـــت لَ ـــالَ كانَ ج ، وإنَّ الرِّ ـــهُ ن ـــاً مِ ـــطَ جأش ، أربَ ـــهُ وأصحابُ

ـــد  ـــم وقَ ـــلُ فيهِ مِ ـــد كانَ يحَ قَ ، ولَ ـــبُ ئ ـــا الذِّ ـــدَّ فيهَ ـــز￯ إذا شَ ـــافَ المِع ـــهُ انكِش ن ـــفُ عَ شِ تَنكَ فَ

هِ  ـــزِ ركَ ـــعُ إلى مَ ـــمَّ يَرجِ ، ثُ ُ ـــشرِ ـــرادُ المُنتَ ـــمُ الجَ ُ أَنهَّ ـــهِ كَ ي دَ ـــينَ يَ مـــونَ بَ يُهزَ ـــاً، فَ ـــينَ ألف ـــوا ثَلاث ل مَّ تَكَ

ـــى لـــو أذعنـــا  »(٢)؛ فالإمـــام ؛ حتّ ظيـــمِ ِّ العَ ـــليِ ةَ إلاّ بِـــااللهِ العَ ـــوَّ ـــولَ ولا قُ : لا حَ قـــولُ ـــوَ يَ وهُ

ـــه شـــخص اســـتثنائي؛ لكـــن أعـــداءه اعتمـــدوا عـــلى عددهـــم وغدرهـــم في مواجهـــة  بأنّ

ــم  ــرف غدرهـ ــه يعـ ـ ــم؛ لأنّ ــف المخيـ ــدق خلـ ــره للخنـ ــرف سرّ حفـ ــك نعـ ــق ولذلـ الحـ

ـــكّ  ـــي لا ش ـــة الت ـــق؛ فالحقيق ـــة الح ـــن مواجه ـــم م ـــم وخوفه ـــم ومكره ـــم وجبنه وخيانته

ـــن. ـــم بالجب ـــي تتس ـــة والت ـــبل المنحرف ـــذ السُّ ـــق يتخ ـــة الح ـــاف مواجه ـــن يخ ـــا أنّ م فيه

 لقد كان هؤلاء الأعداء يعرفون حقّ المعرفة شخصيّة ومقام الإمام الحسين ، ويعرفون 

النّقاط في يوم عاشوراء لمصلحتهم؛  أخلاقه ومروءته وحميّته وغيرته؛ ولذا استغلوا هذه 

ومصداق ذلك عندما جاء الإمام الحسين، ونزل إلى الماء؛ فقد رو￯ أبو مخنف عن الجلودي:

لمي وعمرو بن الحجاج الزبيدي، وكانا في أربعة  أنَّ الإمام الحسين حمل على الأعور السّ

برأسه ليشرب  الفرس  أولغ  فلماّ  الفرس على الفرات،  يعة، وأقحم  الشرّ آلاف رجل على 

قال : أنت عطشان، وأنا عطشان، واالله لا أذوق الماء حتّى تشرب، فلماّ سمع الفرس 

كلام الحسين  رفع رأسه ولم يشرب، كأنّه فهم الكلام، فقال الحسين: اشرب فأنا أشرب.

١  - الإرشاد ، الشيخ المفيد: ٢، ١١١.
٢  - بحار الأنوار: ٤5، 50.
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أبا عبد االله! تتلذذ بشرب الماء وقد  يا   يده فغرف من الماء، فقال فارس:  فمد الحسين 

تكت حرمتك؟! هُ

فنفض الماء من يده، وحمل على القوم، فكشفهم، فإذا الخيمة سالمة(١) .

ــه يعلــم أنَّ هــذه الكلــمات ســتؤثّر في الإمــام  لقــد قــال أعــداؤه هــذا الــكلام؛ لأنّ

مثّــل  الحســين ؛ وســيترك الإمــام  المــاء، ويرجــع إلى المخيّــم؛ وهــذا الموقــف يُ

ف، ومنتهــى الحميّــة في عاشــوراء. منتهــى الغــيرة، ومنتهــى الــشرّ

وضوحُ الحقّ في عاشوراء
ــه  لقــد كان أعــداء الإمــام الحســين  يعلمــون علــم اليقــين أنَّ أخلاقــه خاصــة، وأنَّ

ــة عليهم في  يريــد مصلحتهــم ونجاتهــم، ولم يقاتــل مــن أجــل ملــك أو دنيــا، وقــد أتــمّ الحجّ

ــل كيــف كانــوا يتعاملــون معــه؛ فقــد رو￯ مــن صنّــف  مواطــن عديــدة، ولكــن شــاهد وتأمّ

لواقعــة كربــلاء؛ أنَّ الإمــام الحســين  دعــا براحلتــهِ يــوم عاشــوراء فركبَها، ونــاد￯ بأَعلى 

لّهــم يســمعونَ ـ  صوتــه في كربــلاء مقابــل معســكر عمــر بــن ســعد «يــا أهــلَ العــراقِ ـ وجُ

ــقُّ لكــم عــليّ وحتّــى  ظَكــم بــما يحَ لــوا حتّــى أَعِ لي ولا تَعجَ ــوْ وا قَ ــا النّــاسُ اســمعَ : « أَيهًّ فقــالَ

طُــوني النصّــفَ مــن  ، وان لم تُعْ رَ إِليكــم، فــإِن أعطيتمــوني النصّــفَ كنتــم بذلــكَ أســعدَ ــذِ أعْ

، إِنَّ  مّــةً ثــمّ اقضــوا إِليَّ ولا تنظِــرونَ كــم عليكــم غُ ــكم فأجمعــوا رأيَكــم ثــمّ لا يَكــنْ أمرُ أنفسِ

ــرَ االله  كَ ــدَ االلهَ وأثنــى عليــه وذَ لِيّــي االلهُ الّــذي نــزّلَ الكتــابَ وهــو يتــولىّ الصّالحــينَ ». ثــمّ حمَ وَ

ــمٌ قــطُّ  عْ متكلِّ ــمَ سْ ــلىّ عــلى النّبــيِّ  وعــلى ملائكــةِ االلهِ وأَنبيائــه، فلــم يُ ــه، وصَ بــما هــو أهلُ

: ه أبلــغ في منطــقٍ منــه، ثــمّ قــالَ ــه ولا بعــدَ قبلَ

ــكم وعاتِبوهــا، فانظــروا  عــوا إِلى أنفسِ ــن أنــا، ثــمّ ارجِ « أمّــا بعــدُ : فانســبوني فانظــروا مَ

ــه وابــن  ــنَ بنــتِ نبيِّكــم، وابــنَ وصيِّ ــح لكــم قتــلي وانتهــاكُ حرمتــي؟ ألســت اب هــل يَصلُ

١  - مناقب آل أبي طالب: ٣ ، ٢١5.
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ليــسَ حمــزةً ســيدُ  ــه، أَوَ قِ لرســولِ االلهِ بــما جــاءَ بــه مــن عنــدِ ربِّ ــه وأَوّل المؤمنــينَ المصــدِّ عمِّ

ــالَ  ــا ق بْلُغْكــم م لم يَ ــي، أوَ مِّ ِ عَ ــينْ ــةِ بجناحَ ــارُ في الجنّ ــر الطّيّ ــسَ جعف لي ــي، أَوَ ــهداءِ عمِّ الشُ

قتمــوني بــما أقــولُ وهــو  ؟! فــان صدَّ رســولُ االلهِ لي ولأخــي: هــذان ســيِّدا شــبابِ أهــلِ الجنّــةِ

، وإِن كذّبتمــوني فــإِنّ  ــهُ ــتُ عليــه أهلَ ــتُ أنّ االلهَّ يمقُ لِمْ بــاً منــذُ عَ تُ كذِ ، وااللهِ مــا تعمّــدْ الحــقُّ

االلهِ الأَنصــاريّ وأبــا  ا جابــرَ بــنَ عبــدِ ــلوُ كــم، سَ برَ ــنْ لــو ) ســأَلتموه عــن ذلــكَ أخْ فيكــم (مَ

ْبروكــم  ، يخُ ــمَ وأنــسَ بــنَ مالــكٍ لَ بــن ســعدٍ الســاعديّ وزيــدَ بــنَ أرقَ ــهْ ريّ وسَ ــدْ ســعيدٍ الخُ

ــا في هــذا ( حاجــز لكــم) عــن  أنهّــم ســمعوا هــذه المقالــةَ مــن رســولِ االلهِّ  لي ولأخــي، أمَ

كِ دمــي؟! ». ــفْ سَ

 ( فٍ إِن كانَ يــدري (مــا تقــولُ ــرْ بــدُ االلهَ عــلى حَ عْ فقــالَ لــه شــمرُ بــنُ ذي الجوشــن: هــو يَ

ــا أشــهدُ  ــاً، وأن ــدُ االلهَ عــلى ســبعينَ حرف بُ عْ ــرٍ : وااللهِ إِنيِّ لأراكَ تَ ظاهِ ــنُ مُ ــه حبيــبُ ب فقــالَ ل

. ــعَ االلهُ عــلى قلبِــكَ ــكَ صــادقٌ مــا تــدري مــا يقــول، قــد طبَ أنّ

! فوااللهِ  ثمّ قالَ لهم الحسينُ : «فإِن كنتم في شكٍّ من هذا، أفتشكّونَ أَنيِّ ابن بنتِ نبيِّكمْ

أتَطلبوني بقتيلِ  كم، ويحكم  ابن بنتِ نبيٍّ غيري فيكم ولا في غيرِ ما بينَ المشرقِ والمغرب 

 : ￯ذوا لا يُكلِّمونَه، فناد تلتُه، أومالٍ لكم استهلكتُه، أو بقِصاصِ جراحةٍ؟!» فأخَ منكم قَ

، ألم تكتبوا  ، يا يزيدَ بن الحارثِ عَثِ ، يا قيسَ بنَ الأشْ جّارَ بنَ أَبجرَ بَثَ بنَ ربْعيّ، يا حَ «يا شَ

؟!» فقالَ له قيسُ بنُ  َنَّدٍ ندٍ لكَ مجُ ، وانماّ تَقدمُ على جُ نابُ َّ الجَ نَعَتِ الثِّمارُ واخضرَ إِليّ أنْ قد أيْ

ما  إلا  كَ  وْ رُ يُ لن  م  فإِنهّ  ، كَ بني عمِّ كمِ  لْ على حُ انْزِ ، ولكنِ  تقولُ ما  ندري  ما   : الأَشعثِ 

 .« . فقالَ له الحسينُ  «لا وااللهِ لا أُعطيكم بيدي إعطاءَ الذّليل، ولا أَفِرُّ فِرارَ العبيدِ ِبُّ تحُ

 ٍ تكبرِّ تُ بربيِّ وربِّكم أن ترجمون، أعوذُ بربيِّ وربِّكم من كلِّ مُ ذْ ثمّ ناد￯ : «يا عبادَ االلهِ، إِنيِّ عُ

؟ نُ بيومِ الحسابِ »(١)؛ فلاحظ كيف يتعاملون مع الحقّ مِ ؤْ لا يُ

لا يملكون جواباً إلاَّ أن قالوا: لا ندري ما تقول. 

١  - بحار الأنوار:٤5، ٧.
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التّضليلُ الإعلاميّ
لين  المغفّ من  مجموعة  وإنَّما  هدف،  وفق    الحسين  الإمام  قتال  إلى  يأتوا  لم  فهؤلاء 

افع الوحيد للقتال طاعة للأمير الفاسق. المنحرفين الذين لا يعرفون لماذا يقاتلون؛ ولكن الدّ

قتلــوا  الذيــن  الكافريــن  الظّالمــين  ويثــأر لأجــداده   الإمــام مــن  ليقتــصّ  جــاء 

ا حينــما قــال لهــم الإمــام : «يــا ويلكــم!  ؛ وقــد أعلنــوا ذلــك جهــارً بســيف الحــقّ

لتهــا؟! تهــا، أم عــلى شريعــة بدّ ــنّة غيرّ مَ تقاتلــوني، عــلى حــقّ تركتــه، أم عــلى سُ ــلاَ عَ

ــا منّــا لأبيــك! ومــا فعــل بأشــياخنا يــوم بــدر وحنــين! فلــماّ ســمع  فقالــوا: بــل نقاتلــك بغضً

كلامهــم بكــى(١). لقــد كانــوا يتعاملــون مــع النّــاس عــن طريــق إثــارة الحميّــة الجاهليّــة، لا 

؛ حتّــى قال ابــن شــهر آشــوب ومحمد بــن أبي طالــب: ولم  عــن طريــق الحــقّ ومصــادر الحــقّ

ــين،  ــو￯ المجروح ــلاً س ــين رج ــلٍ وخمس ــعمائة رج ــلٍ وتس ــف رج يزل يقاتل حتّى قتل أل

ــعد لقومه: ــن س ــر ب فقال عم

الويل لكم أتدرون لمن تقاتلون؟ 

هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتّال العرب...»(٢). 

فلاحظــوا الأســلوب الأمــوي في تشــوية الحقائــق واســتغلال  بعــض الأمــور حتَّــى في 

ــم يعرفــوه حــقَّ المعرفــة، ولكــن  ســاحات الوغــى، وقــد اعترفــوا للإمــام الحســين  بأنهّ

مــع هــذا لــن نــتركك حتَّــى تــذوق المــوت عطشــا.

ـــدُ  مْ ـــا:« الحَ ـــال فيه ـــي ق ـــهورة الت ـــه المش ـــام  بخطبت ـــب الإم ـــد أن خط ـــة بع وخاصّ

 ، ـــدَ حـــالٍ عْ لِهـــا حـــالاً بَ ـــةً بِأَهْ فَ تَصرِّ ، مُ والٍ زَ نـــاءٍ وَ لَهـــا دارَ فَ عَ يـــا فَجَ نْ ـــقَ الدُّ لَ الله الّـــذي خَ

طَـــعُ  قْ ـــا تَ إنهَّ يـــا، فَ نْ هِ الدُّ ـــمْ هـــذِ نَّكُ رَّ غُ ـــلا تَ ، فَ تَنَتْـــهُ ـــنْ فَ يُّ مَ ـــقٍ ، والشَّ ـــهُ تْ رَّ ـــنْ غَ ورْ مَ ـــرُ المَْغْ فَ

ـــلى  ـــمْ ع تُ عْ تَمَ ـــدْ اِجْ ـــمْ قَ ـــا، وأراكُ ـــعَ فيه ـــنْ طَمِ ـــعَ مَ ـــبُ طَمَ يِّ َ تخُ ـــا، وَ ـــنَ إلَيْه كَ ـــنْ رَ ـــاءَ مَ ج رَ

١  -  مقتل الحسين  لابي مخنف: ١٣٢، ينابيع المودة ٤١٦.
٢  - بحار الأنوار: ٤5 /50.
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ـــمْ  ـــلَّ بِكُ أَحَ ، وَ ـــمْ نْكُ ريـــمِ عَ ـــهِ الكَ هِ جْ ضَ بوَ ـــرَ أعْ ، وَ ـــمْ يْكُ لَ طْتُمُ االله فيـــه عَ ـــخَ ـــدْ أسْ ـــرٍ قَ أمْ

 ، ـــةِ ـــم بِالطّاعَ تُ رْ رَ ، أقْ ـــمْ تُ ـــدَ أنْ بي ـــسَ العَ بِئ ـــا، وَ ن بُّ بُ رَ ـــرَّ ـــمَ ال نِعْ ، فَ ـــهُ تَ َ حمْ ـــمْ رَ نَّبَكُ جَ ، وَ ـــهُ تَ مَ نِقْ

ــهِ  تِـ ريَ تُـــمْ إلى ذُ فْ حَ ـــمْ زَ ـــمَّ إنَّكُ ـــلَّم ثُ سَ ــهِ وَ آلِـ يْـــهِ وَ لَ ـــلىّ االلهُ عَ ـــدٍ صَ ـــولِ محَمَّ نْتُـــمْ بِالرّسُ آمَ وَ

 ، ـــمٍ ـــرَ االلهِ العَظي مْ ذِكْ أنْســـاكُ ، فَ ـــيْطانُ ـــمُ الشّ يْكُ لَ ذَ عَ ـــتَحوَ ـــدِ اسْ ، لَقَ ـــمْ هُ تْلَ ونَ قَ ـــدُ ـــهِ تُري تِ َ ترْ عِ وَ

ـــمْ  ِ ـــدَ إيمانهِ عْ وا بَ ـــرُ فَ مٌ كَ ـــوْ لاءِ قَ ـــؤُ ، ه ـــونَ عُ ـــهِ راجِ ـــا إلَيْ إنّ ـــا الله وَ ، إنّ ونَ ـــدُ ـــا تُري لمِ ـــمْ وَ ـــاً لَكُ تَبّ فَ

.(١)«... ــينَ مِ الظّالمِـ ـــوْ قَ ـــداً لِلْ بُعْ فَ

ـــكلام؛  ـــه ال ـــع علي ـــأن يقط ـــر ب ـــة؛ فأم ـــع الفتن ـــعد أن تق ـــن س ـــى اب ـــة خش ـــذه الخطب وفي ه

؛ ولم ييـــأس  ــاس عـــلى جهلهـــا وعماهـــا، فقـــد أغلقـــوا كلّ منافـــذ الحـــقّ حتّـــى تبقـــى النّـ

ـــكل  ـــلى ال ـــة ع ـــمّ الحجّ ـــى يت ـــعد حتّ ـــن س ـــر ب ـــع عم ـــاورة م ـــب المح ـــم فطل ـــام   منه الإم

ــوا لي  ــعد؟ ادعـ ــن سـ ــر بـ ــال:« أين عمـ ــام  قـ ــد روي أنَّ الإمـ ــتثناء؛ فقـ ــن دون اسـ مـ

ـــم  ـــي؟ تزع ـــت تقتلن ـــر أن ـــا عم ـــال: ي ـــه فق ـــب أن يأتي ـــا لا يح ـــه، وكان كارهً ـــي ل ـــر! فدع عم

ا  ا، عهـــدً ـــدً ـــأ بذلـــك أب يّ وجرجـــان، واالله لا تتهنّ ـــرّ عـــي بـــلاد ال ـــن الدّ عـــيّ ب أن يوليـــك الدّ

ا، فاصنـــع مـــا أنـــت صانـــع، فإنَّـــك لا تفـــرح بعـــدي بدنيـــا ولا آخـــرة، ولـــكأنيّ  معهـــودً

ـــم. ـــا بينه ـــه غرضً ـــان ويتخذون بي ـــاه الصّ ـــة، يترام ـــد نصب بالكوف ـــة ق ـــلى قصب ـــك ع برأس

فاغتـــاظ عمـــر مـــن كلامـــه، ثـــم صرف بوجهـــه عنـــه، ونـــاد￯ بأصحابـــه: مـــا تنتظـــرون 

ـــول االله  ـــرس رس ـــا بف ـــين دع ـــم إنّ الحس ـــدة، ث ـــة واح ـــي أكل ـــما ه ـــم إنَّ ـــوا بأجمعك ـــه؟ احمل ب

ـــه(٢). ـــأ أصحاب ـــه، وعبّ ـــز فركب المرتج

ــهدوا  ــال: اشـ ــهم، وقـ ــين  بسـ ــو عسكر الحسـ ــعد فرمى نحـ ــن سـ ــر بـ م عمـ فتقدّ

ـــا القطـــر! ـــهام مـــن القـــوم كأنهَّ ل مـــن رمـــى! وأقبلـــت السّ لي عنـــد الأمـــير أنيّ أوّ

ـــهام  ـــإنَّ هـــذه السِّ ـــه، ف ـــدَّ من ـــذي لا بُ ـــه: قومـــوا رحمكـــم االله إلى الموت ال ـــال  لأصحاب فق

١  - بحار الأنوار:٤5 ، ٦.
٢  - م. ن:5٤، ١0.
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رســـل القـــوم إليكـــم.

ــة  ــين  جماع ــاب الحس ــة حتّى قتل من أصح ــة وحمل ــار حمل ــن النه ــاعة م ــوا س فاقتتل

فعندها ضرب الحســين  بيــده إلى لحيتــه، وجعــل يقــول: اشــتدّ غضــب االله تعــالى عــلى 

ــث  ــوه ثال ــار￯ إذ جعل ــلى النّص ــالى ع ــب االله تع ــتدّ غض ــداً، واش ــه ول ــوا ل ــود إذ جعل اليه

ــه  ــتدّ غضب ــه، واش ــر دون ــمس والقم ــدوا الشَّ ــوس إذ عب ــلى المج ــه ع ــتدّ غضب ــة، واش ثلاث

ــا واالله! لا أجيبهــم إلى شيء ممــا  ــت نبيّهــم، أم ــن بن ــوم اتفقــت كلمتهــم على قتل اب عــلى ق

ــب بدمــي(١) . ــى ألقــى االله تعــالى وأنــا مخضّ يريــدون حتّ

ـــوم  ـــدث في ي ـــا ح ـــر م ـــث إلى آخ ـــم الخبي ـــير في مشروعه ـــلى السّ ـــؤلاء ع ـــذا أصرَّ ه هك

ـــبر كثـــيرة حينـــما نقـــارن بـــين المعســـكرين في واقعـــة الطّـــف؛  روس والعِ كربـــلاء، والـــدّ

ـــدت القيـــم  ـــر في يـــوم عاشـــوراء، وســـنفهم كيـــف تجسّ ـــل، ونتدبّ ومـــا علينـــا إلاّ أن نتأمّ

ـــوا  ـــا أت ـــكلِّ م ـــاد ب ـــؤلاء الأوغ ـــل ه ـــف تعام ـــين ، وكي ـــام الحس ـــكر الإم ـــة في معس النبيل

مـــن خبـــث مـــع ريحانـــة رســـول االلهوأهـــل بيتـــه وأصحابـــه صلـــوات االله عليهـــم. 

١  - اللهوف: ١00.
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يــف  ــة؛ وهــذا الحديــث الشرّ ــة والعامَّ ورد حديــث عــن رســول االله في كتــب الخاصّ

بيِّنــه؛  بــينّ المقــام العظيــم للإمــام الحســين  وننطلــق منــه لبيــان المضمــون الــذي نــودّ أن نُ يُ

ــب  ــث في كت ــة الحدي ــن أئمّ ــا م ــل، وغيرهم ــن حنب ــاري، واب ــره البخ ــث ذك ــذا الحدي وه

ــو: «حســين  ــة ألا وه ــة الإمامي ــث للطائف ــب الحدي ــن كت ــير م ــه كث ــك ذكرت ــنة، وكذل الس
ــا مــن حســين؛ أحــبَّ االله مــن أحــب حســينًا؛ الحســين ســبط مــن الأســباط »(١) ــي، وأن منّ

ــل فيــه نجــد أنَّ هنــاك مضامــين عميقــة مرتبطــة  وهــذا الحديــث في الواقــع إذا أردنــا أن نتأمّ

بنهضــة الإمــام الحســين ، ومبادئهــا التــي استشـــرقها رســول االله  منــذ ذلــك الوقت؛ 

ض لبعــض هــذه المضامــين: ســالة المحمديــة؛ لذلــك ســنحاول التّعــرّ ومنــذ بــدء الرّ

ــن فقــط بيــان العلاقــة الجســمانية بــين  المضمــون الأوّل: إنَّ هــذا الحديــث لا يتضمّ

ســالة  النّبــي الأكــرم والإمــام الحســين  بــل يرتبــط بأمــرٍ أســاسيٍّ يتعلّــق بمســتقبل الرّ

ــا مــن  ــي، وأن ــث يقــول: «حســين منّ ســالة، فالحدي ــاء هــذه الرّ الإســلامية وخلودهــا وبق

حســين»؛ أي إنَّ قــوام الإمــام الحســين  بمبادئــه ونهجــه وســلوكه ومواقفــه هــي مســتقاة 

مــن النّبــي؛ وعــلى ضــوء ذلــك فــإنَّ الحــقّ يــدور مــع الإمــام الحســين  بــكلّ مــا صــدر 

ف، أو ســيرة، أو موقــف اتخــذه الإمــام الحســين ؛ لأنَّ الحــق يــدور  منــه ســلوك، أو تصـــرّ

ف، أو ســلوك، أو موقــف. مــع النّبــي مــن قــول، أو فعــل، أو ســيرة، أو تصـــرّ

ة الأصيلة بفكرها ونهجها وسيرتها  ديّ المضمون الثّاني: إنَّ الإسلام بمبادئه ورسالته المحمّ

فإنَّ  أو عمليّة؛  للحياة؛ علمية  مناهج  نته من  ما تضمّ المختلفة ومواقفها، وكلّ  ومناهجها 

تها وشرفها وكرامتها وسؤددها مرتبط  سالة دوامها وبقاءها وحياتها وامتدادها وعزّ هذه الرِّ

بالإمام الحسين ؛ وكذلك يُفهم من هذه العبارة إنَّ الإسلام والقرآن الكريم تبعاً لذلك 

مرتبط بقاؤه وحياته وديمومته بما نزل على النبي من تفسير له وبيان لأحكامه ومناهجه 

؛ ولذلك حينما  كما أرادها االله تعالى وبيَّنها النبي، وكل ذلك منوطٌ بالإمام الحسين 

١  - صحيح الترمذي: ٢ / ٣0٧ .
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نعني  وكرامتها؛  وشرفها  ها  وعزّ ودوامها  وحياتها  الأصيلة  ة  ديّ المحمّ سالة  الرّ بقاء  نقول 

ا منوطٌ بنهضة الإمام  ته وحياته وشرفه وكرامته وبقائه حيًّا أيضً بذلك إنَّ القرآن الكريم بعزّ

. والمبادئ والمواقف التي اتخذها الإمام الحسين  الحسين

 الوسيلةُ التي توصل إلى االله تعالى؛ لأنَّ  المضمون الثالث: إنَّ حبّ الإمام الحسين 

ماء؛  السَّ لرسالة  وتطبيق  تبليغ  من  مثَّله  بما   للنبي ل  يُوصِ الذي  هو    الحسين  الإمام 

لنا إلى االله تعالى هو حبّ الإمام الحسين، والولاء له؛ ولكن  لذلك فإنَّ الوسيلة التي توصِ

هنا لا بُدَّ أن نعرف أيّ حبّ وأيّ ولاء هذا الذي إذا أتّبع يكون موصلاً إلى االله تعالى.

ـــام  ـــج الإم ـــاع لمنه ب ـــتلزم الاتّ ـــذي يس ـــب ال ـــه الحُ ـــى، أم أنّ ـــذي يُدع ـــب ال ـــو الح ـــل ه ه

ـــه. ـــين ، والتّطبيـــق لمبادئ الحس

ــب  ــار في الح ــينّ المعي ــذي ب ــي ال ــون الإله ــي؛ لأنَّ القان ــده لا يكف ــب وح ــاء الحُ ع إنّ ادّ

ــرْ  فِ غْ يَ ــمُ االلهُ وَ بِبْكُ ْ ــونيِ يحُ بِعُ اتَّ ــونَ االلهَ فَ ِبُّ ــمْ تحُ نْتُ ــلْ إِنْ كُ ــة ﴿ قُ ــة القرآني ــما في الآي ــي ك الحقيق

ــما هــو  ــة االله تعــالى؛ إنَّ يــمٌ ﴾(١) فالحــبّ الــذي يوصــل إلى محبّ حِ ــورٌ رَ فُ ــمْ وااللهُ غَ نُوبَكُ ــمْ ذُ لَكُ

ــام الحســين  ــر للإم ــلوك والأث ــيرة والسّ ــاء بالسّ ــدأ، والاقتف ــاع للمنهــج والمب ــوط بالاتب من

ــالى  ــذي يوصــل إلى االله تع ــام الحســين  هــو ال ــما نقــول: إنَّ حــبَّ الإم ــك حين ، لذل

 ــادق؛ الــذي يســتلزم الاتبــاع لمنهــج الإمــام الحســين فــإنَّ هــذا هــو الحــبّ الحقيقــيّ الصّ

ــه وســيرته وســلوكه ومواقفــه. ومبادئ

مسؤوليتنا اتجاه الإمامِ الحسين
ـــان  ـــا أن ننطلـــق لبي ـــدَّ لن يـــف؛ لا بُ ـــان بعـــض المضامـــين مـــن هـــذا الحديـــث الشرّ بعـــد بي

. ـــهداء ـــا اتجـــاه ســـيّد الشّ مـــا هـــو مطلـــوب منّ

ــار  ــة الأطه ــي والأئم ــا النَّب ــات بيَّنه ــائل وآلي ــاك وس ــة أنَّ هن ــا المعروف ــن القضاي م

١- آل عمران: ٣١.  
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ــاط والانشــداد مــع الإمــام الحســين ــاد للارتب صلــوات االله عليهــم وظيفتهــا إيصــال العب

ــد الــولاء مــع الإمــام ؛ وأجــلى مصــداق لذلــك هــذه المجالــس الحســينية،  ، وتجدي

ــعائر الحســينية؛ مــن بــكاء، ولطــم، وإقامــة مجالــس العــزاء بمختلــف أشــكالها؛  وهــذه الشّ

ــما هــذه وســائل وآليــات توصلنــا لهــدف وغايــة  فهــذه ليســت أهدافــاً وغايــات؛ وإنَّ

أســمى وأكــبر ألا وهــو الارتبــاط بالإمــام الحســين ، والانشــداد إلى مبادئــه وتضحياتــه 

ــد في حياتنــا؛  وأهدافــه؛ بحيــث نجــد أنَّ هــذه المبــادئ والســيرة والســلوك والمواقــف تتجسّ

لذلــك علينــا أن نكــون عــلى انتبــاه ويقظــه، ولا نكــون عــلى غفلــة واشــتباه وجهــل بحقيقــة 

الثّــورة الحســينية؛ فهنــاك وســائل، وهنــاك أهــداف، والوســائل مطلــوب منهــا أن توصلنــا 

ص مــا  هــي الأهــداف التــي ابتغاهــا الإمــام  ــدَّ أن نُشــخّ إلى هــذه الأهــداف؛ ومــن  هنــا لابُ

ــي وأنــا مــن  الحســين ، ومــا هــو الهــدف الحقيقــي مــن وراء هــذا الحديــث ( حســينٌ منّ

حســين )، ومــا هــي الوســائل التــي توصلنــا لتحقيــق هــذا الهــدف.

ـــات وكل  ـــب والهيئ ـــات والمواك ـــين والمؤمن ـــع المؤمن ـــا جمي ـــي يحييه ـــعائر الت ـــذه الشَّ إنَّ ه

ـــة الأطهـــار، ولكـــن ليـــس هـــذا هـــو الهـــدف  المؤسســـات أمـــر بهـــا النَّبـــي والأئمّ

قهـــا مـــن  ـــا الأهـــداف التـــي يجـــب أن نُحقّ الـــذي نقـــف عنـــده؛ بـــل هـــذه وســـائل، وأمّ

. وأرادهـــا الإمـــام الحســـين ￯هـــذه الوســـائل هـــي التـــي نـــاد

ـــعائر وإقامـــة هـــذه المجالـــس وإحيـــاء هـــذا الجانـــب العاطفـــي الـــذي  إنَّ هـــذه الشّ

ـــكاء  ـــة الأطهـــار؛ فالب ـــد النّبـــي والأئمّ ـــد االله تعـــالى وعن ـــوب عن ـــروع محب ـــه مشـ ـــدَّ من لابُ

ـــام الفاجعـــة  ـــام؛ أيّ ـــة في هـــذه الأيّ ـــام؛ خاصّ مطلـــوبٌ عـــلى الإمـــام الحســـين  في جميـــع الأيّ

ـــير  ـــزاء وغ ـــم والع ـــب اللط ـــة مواك ـــة، وإقام ـــينية مطلوب ـــس الحس ـــة المجال ـــة، وإقام والمصيب

ــا  ذلـــك مـــن الوســـائل التـــي تُعـــبرّ عـــن هـــذه الشـــعائر، لكـــن هـــذه الوســـائل يـــراد منّـ

الانشـــداد إلى مبـــادئ الإمـــام الحســـين  والوصـــول إلى الالتـــزام بهـــذه المبـــادئ والتّطبيـــق 

ـــا. ـــي نحياه ـــاة الت ـــن الحي ـــع ميادي ـــاة في جمي ـــاج حي ـــا كمنه ـــلي له العم
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ينـي  يّـة الالتـزام الدّ هـذا أمـر نـودّ أن نلفـت النّظـر؛ وأن لا ينسـينا الجانـب العاطفـي أهمّ

ور  دة؛ وسـأذكر بعضاً منهـا؛ لذلك نحن نشـكر، ونثمن هـذا الدّ الـذي يتمثّـل بأمـور متعـدّ

الـذي يقيمـه أتبـاع أهل البيـت  ومحبّو الإمام الحسـين  بإقامة هذه الشـعائر وإحيائها.

ة، والكبيرة التي  اً، ولابُدَّ منه؛ لأنَّه الوسيلة القويّ إنَّ إقامة هذه الشعائر أمر ضروري جدّ

تشدنا للإمام الحسين ، وتربطنا به، وتربطنا بثورته وتضحيته ومبادئه وسيرته وسلوكه 

وأخلاقه؛ لكي نصل منها إلى تطبيق هذه الأهداف والغايات في حياتنا.

ــا،  ــر بعقولنـ ـ ــما نُفكّ ــي؛ وإلاَّ حينـ ــذي أراده النّبـ ــاسي الـ ــدف الأسـ ــو الهـ ــذا هـ هـ

ـــم  ـــه؛ وه ـــن أبنائ ـــات م ـــذه التضحي م ه ـــدَّ ـــي ق ـــل إنَّ النّب ـــريعة؛ ه ـ ـــق الشّ ـــر بمنط ونُفكّ

ـــكاء فقـــط، ومـــن أجـــل أن نلطـــم  ـــيرة مـــن أجـــل الب ـــه الكب ـــه وكرامت ت شرف الإســـلام وعزّ

ـــو  ـــع؛ وه ـــح للجمي ـــو واض ـــك؛ وه ـــن ذل ـــمى م ـــدف أس ـــاً؛ أم أنَّ اله ـــا بعض ي بعضن ـــزّ ويع

حيحـــة؛ وأن نُبقيهـــا حيـــة في  أن نبقـــي تلـــك المبـــادئ الحقيقيـــة للرســـالة المحمديـــة الصّ

ـــم، وأن  ـــوات االله عليه ـــد صل ـــدٍ وآل محم ـــات محم ـــا مم ـــون موتن ـــا، وأن يك ـــا حيين ـــا م حياتن

ـــدَّ أن يراقـــب كلّ  ـــه؛ لذلـــك لابُ ـــا ممـــات الإمـــام الحســـين  وأولاده وأصحاب يكـــون مماتن

ـــلى  ـــاً ع ـــس إيجاب ـــعائر ينعك ـــذه الشّ ـــل إنَّ أداء ه ـــعائر ه ـــذه الشَّ ـــؤدّي ه ـــما ي ـــا حين ـــد منّ واح

ـــادئ  ـــن المب ـــك م ـــير ذل ـــاشرة، وغ ـــن المع ـــه وحس ـــواه وورع ـــي وتق ين ـــه الدّ ـــتو￯ التزام مس

ــاً في  ــاً صادقـ ــا تطبيقـ ــاً ووجدهـ ــام الحســـين  فانعكســـت إيجابـ ــا الإمـ ــاد￯ بهـ التـــي نـ

ـــا لذلـــك لهـــذه المبـــادئ والالتـــزام  ولائـــه وحبّـــه للإمـــام الحســـين  وإن لم يكـــن مطبقً

ينـــي والتقـــو￯ والـــورع والأخـــلاق القويمـــة وســـيرة الإمـــام الحســـين  فهـــو  الدّ

كاذب في حبّـــه وولائـــه للإمـــام الحســـين ؛ والإمـــام الحســـين بـــريءٌ منـــه؛ حتّـــى لـــو 

ـــين  ـــام الحس ـــادئ الإم ـــزم بمب ـــن لم يلت ـــار ولك ـــة ونه ـــوم وليل ـــعائر في كلّ ي ـــذه الشّ ـــاء به ج

ـــام  ـــورة الإم ـــاء ث ـــا إحي ـــون هدفن ـــدَّ أن يك ـــى. لابُ ـــا ضحّ ـــن أجله ـــي م ـــداف الت ، والأه

ــة  ـ ــداف المهمّ ــة الأهـ ــا؛ ومـــن جملـ ــا وســـيرتها في حياتنـ ــا وأخلاقهـ الحســـين  بمبادئهـ
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ـــون  ـــالى وأن تك ـــين االله تع ـــا وب ـــة بينن ـــة العلاق ـــألة طبيع ـــه مس ـــض مفردات ـــا بع ـــي ذكرن والت

نيـــا، وهكـــذا إقامـــة  مبنيـــة عـــلى الإخـــلاص، خاليـــة مـــن كلّ شـــائبة مـــن شـــوائب الدّ

ـــدَّ أن  ـــبات لابُ ـــذه المناس ـــاء ه ـــم، وإحي ـــكاء، واللط ـــام، والب ـــام الطع ـــعائر، وإطع ـــذه الش ه

ـــاة  ـــرة والمباه ـــاء والمفاخ ـــة والثّن ـــاه والمنزل ـــب الج ـــن طل ا ع ـــدً ـــالى بعي ـــة الله تع ـــون خالص تك

ـــون  ـــدَّ أن تك ـــل لابُ ـــة؛ ب ـــدق النّيّ ـــرّ في ص ـــك يضـ ـــإنَّ ذل ـــر؛ ف ـــض الآخ ـــض والبع ـــين البع ب

ـــدَّ أن نراقـــب نيّاتنـــا وأعمالنـــا ومـــا  النّيّـــة خالصـــة الله تعـــالى وللإمـــام الحســـين ، ولابُ

ـــداء بســـيرة الإمـــام  ـــعائر، ونحـــاول الاقت ـــم هـــذه الشّ ـــما نقي فـــات حين ـــا مـــن تصرّ يصـــدر منّ

. وأصحابـــه الكـــرام  الحســـين

ـــيراً  ـــا، وكث ل أوقاته ـــوات في أوَّ ـــألة أداء الصل ـــة مس ـــادات المهمّ ـــة العب ـــن جمل ـــك م كذل

ــة  ــة مهمـ ــاك توصيـ ــر؛ لذلـــك هنـ ــذا الأمـ ــلى هـ ــا عـ ــة العليـ ينيـ ــة الدّ ــد المرجعيـ ـ ــا تؤكِّ مـ

ا؛  ــارً ا وصغـ ــارً ، كبـ ــاءً ــالاً ونسـ ــم؛ رجـ ــما كنتـ ــين  أينـ ــام الحسـ ــو الإمـ ــة؛ يامحبـ للغايـ

ـــعائر  بّـــون الإمـــام الحســـين  حقـــاً، وأردتـــم مـــن خـــلال إحيـــاء هـــذه الشّ إذا كنتـــم تحُ

ـــلاة في  ـــد بأنَّكـــم تهبـــون مســــرعين لأداء الصّ إحيـــاء الثّـــورة الحســـينية فـــإنَّ ذلـــك يتجسّ

ـــي  ـــا نُحي ن ـــالم أنَّ ـــينّ للع ـــي نُب ـــام؛ لك ـــذه الأيّ ـــة في ه ـــون كلَّ شيء؛ خاصّ ـــا، وتترك ل وقته أوَّ

ـــعائر مـــن أجـــل أن تبقـــى صـــلاة النّبـــي وأهـــل البيـــت  حيّـــة في حياتنـــا  هـــذه الشّ

ـــهادتين  ــداء؛ نـــداء التّكبـــير والشّ ومجتمعنـــا؛ وبمجـــرد أن يـــؤذّن هـــذا المنـــادي بهـــذا النّـ

ــعائر  ـ ــو كان ذلـــك شـــعيرة مـــن الشّ ــوا كلَّ شيء حتَّـــى لـ ــاً، وتتركـ ــوا جميعـ ــدَّ أن تهبّـ ـ لابُ

ــلاة  ــن، وصـ ــلاة الظّهريـ ــر؛ صـ ــلاة الفجـ ــوات؛ صـ لـ ــذه الصّ ــوا لأداء هـ ــينية؛ هبـ الحسـ

ـــا هـــو  ـــوا للعـــالم أجمـــع م ـــا وأقيموهـــا جماعـــة؛ لكـــي تبيّن ـــوا لأدائهـــا في وقته العشـــاءين؛ هبّ

لـــوات. هدفكـــم مـــن إقامـــة هـــذه الصّ

ا هذه المواقف، وخذوا  إذا أردنا أن ندرس مبادئ الثّورة الحسينيّة ومواقفها ادرسوا جيّدً

برة؛ وكيف أنَّ الإمام الحسين  في ذلك الموقف العصيب  منها العِبرة كما تأخذون منها العَ
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ه الإمام وصلى  الصعب وقد نبَّه بعض أصحابه إلى حلول وقت صلاة الظهرين وهنا توجَّ

الخوف لأصحابه، ووقف ذلك الصحابي سعيد بن عبد االله الحنفي يقي الإمام بصدره، 

 حتّى سقط صريعاً، ثم  التي كانت تنهال على الإمام الحسين  وجسده، وقلبه السهام 

ابن رسول االله(١) حينما قدمت جسدي  يا  فيت  أَوَ   للإمام  هيرة  الشّ تلك  مقالته  لوا  تأمّ

قرباناً؛ لكي أحافظ على هذه الصلوات، وصلى الإمام الحسين  بأصحابه، وكذلك يقع 

عليكم التطبيق الحقيقي لنهضة وثورة الإمام الحسين  هو أن تهبّوا جميعاً إذا أردتم أن 

تكونوا متّبعين للإمام الحسين   عندما ينادي المؤذن نداء التّكبير لأذان صلاة الظّهرين 

، وكما تأتون هرولةً إلى الإمام الحسين  وجزاهم االله  لاة جماعةً أن تهبّوا لأداء هذه الصّ

عن  وا  يعبرّ لكي  طويريج؛  ركضة  في    الحسين  الإمام  اق  عشّ الحسينيون  هؤلاء  ا  خيرً

موا صلاتكم بين يدي هذا العزاء لكي  انشدادهم وولائهم للإمام الحسين ؛ ولكن قدّ

الفضل  وأبو   وأولاده وأصحابه  والنبي والإمام الحسين  تعالى والملائكة  االله   ￯ير

العباس  وزينب الكبر ￯ ما يرفع هذا العمل الحسيني؛ وقد رفع قبله الصلاة، وقد 

يتموها جماعة، وجميعاً. أدّ

ا عـــن الحـــبّ الحقيقـــيّ للإمـــام  ـــدَّ أن يكـــون تعبـــيرً ـــة؛ لا بُ هـــذه مـــن المســـائل المهمّ

ــا، وأن  ل وقتهـ ــا في أوّ ــلاة، وتؤدّوهـ ــلى الصـ ــوا عـ وا، وأن تحافظـ ــؤدّ ــين  وأن تـ الحسـ

تلتزمـــوا بحدودهـــا وآثارهـــا مـــن كونهـــا ناهيـــة عـــن الفحشـــاء والمنكـــر.

١  - ينظر: بحار الأنوار:٤5، ٢٢.
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حسنُ الخُلُق
وكيف  المعاشرة،  وحسن  الأخلاق  مسألة  لها  الانتباه  ينبغي  التي  ة  المهمّ المسائل  من 

يتعامل الإنسان المؤمن المحب للإمام الحسين  مع أبناء مجتمعه وأبناء أسرته، وأن يكون 

من  العذر  وقبول  والإساءة،  التجاوز  وعدم  التَّسامح،  على  مبنيًّا  حسنة  بأخلاق  تعامله 

الآخرين إذا ما طلبوا العفو والمسامحة، وأن تكون الحياة مبنيّة على الحوار الهادئ، والتّعامل 

ة . دّ الحسن بين الجميع بعيداً عن أيّ وسيلة من وسائل العنف والشّ

ا  ــيرً ــد كان ذلـــك الموقـــف  تعبـ ــاره ؛ فقـ ــام الحســـين  وأنصـ ــما وقـــف الإمـ حينـ

ـــة  لشـــعورهم بالمســـؤولية أمـــام االله تعـــالى، وأمـــام النّبـــي الأكـــرم، وأمـــام الأمّ

ـــات   ـــليء بالتّضحي ـــف الم ـــك الموق ـــاذ ذل ـــعور باتخ ـــذا الشّ ـــن ه وا ع ـــبرّ ـــما ع ـــلامية حين الإس

ــا. ــاء الإســـلام حيًّـ ــبيل إبقـ بالنَّفـــس والأولاد والأمـــوال في سـ

ـــعور بالمســـؤولية  ـــعور بالمســـؤولية لا يكتفـــى فيـــه، ولا يقتصــــر فيـــه عـــلى الشّ إنَّ الشّ

ينيـــة فقـــط؛ بـــل هـــذا جـــزء مهـــمّ مـــن المســـؤولية التـــي أمرنـــا االله تعـــالى بهـــا؛ بـــل  الدّ

ل  الشـــعور بالمســـؤولية اتجـــاه شـــعبنا وبلدنـــا ووطننـــا واتجـــاه الآخريـــن؛ فالمســـؤول الأوّ

ـــب،  ـــه، والمواطـــن، والطال ـــى من ـــذي أدن ـــدَّ أن يستشـــعر هـــذه المســـؤولية وال ـــة لابُ ول في الدّ

والموظـــف، والأســـتاذ، وكلّ فـــرد مـــن أفـــراد المجتمـــع عليـــه استشـــعار المســـؤولية 

ـــا في  ـــه؛ خصوصً ـــلى عاتق ـــاة ع ـــة الملق ـــة والوطني ـــؤولية الاجتماعي ـــعار المس ـــة، واستش يني الدّ

عبـــة والاســـتثنائية التـــي نمـــرّ بهـــا. مثـــل هـــذه الظّـــروف الصّ
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أصحابُ المواقف
دناه في  عور لو جسّ عور بسموّ الهدف ونُبل الغاية؛ وهذا الشّ ة الشّ كذلك من الأمور المهمّ

ة وإرادة صلبة وعزيمة لا تلين لتحقيق هذه الأهداف. أعماق قلوبنا وأرواحنا لاندفعنا بهمّ

ـــى مـــن أجلـــه الإمـــام الحســـين ، وعلينـــا أن نُضحـــي  لا شـــكّ أنَّ الهـــدف الـــذي ضحّ

ـــا الإرادة التـــي نواصـــل مـــن خلالهـــا  ، وأن تكـــون لن س وســـامٍ مـــن أجلـــه هـــو هـــدف مقـــدّ

مـــود والثّبـــات عـــلى تحقيـــق هـــذه الأهـــداف. الصّ

حيــح أن يكــون الإنســان الحســيني غــير مكــترث، ولا يبــالي بــما يــدور  ليــس مــن الصّ

ــة تخــص مجتمعــه وبلــده؛ بــل عليــه أن يكــون لــه موقــف  مــن حولــه مــن قضايــا وأمــور هامَّ

ــل؛  ــع الباط ــوف م ــدم الوق ــه، وع ــاع عن ف ــق، والدّ ــاندة الح ــقّ ومس ــصرة الح ــه لن ــف في يق

يّــة؛ فقــد كان هنــاك كثــير ممــن تخلّــف عــن الإمــام الحســين ؛  وهــذه النّقطــة في غايــة الأهمّ

ــم لم يســتطيعوا استشــعار المســؤولية، ولم يتّخــذوا ذلــك الموقــف المطلــوب منهــم. لأنهَّ

لكلّ ظرفٍ موقفٌ خاصّ
ــب  ــت المناس ــبة والوق ــرق المناس ــتخدام الط ــعي اس ــاح السّ ــة في نج ــائل المهمّ ــن المس م

ــل كيــف نعــرف أنَّ هــذا الأســلوب مناســب لكــي  ــد يقــول قائ للوصــول الى الهــدف؛ وق

نصــل مــن خلالــه الى الهــدف الــذي نرجــوه، أو أنَّ هــذا الوقــت مناســب لكــي نتبــع هــذا 

ــة،  ــن الحكم ــاج الى شيء م ــور تحت ــذه الأم ــب؟؛ ه ــدف المناس ــول الى اله ــلوب للوص الأس

ــف  ــة بالأمــور المحيطــة بالمجتمــع، وهــذا يتوقّ ــا الأمــور، والمعرف ــة بخفاي ــة، والمعرف ق والدّ

هة  بيّنــه المعصــوم، فإن غــاب المعصــوم كانــت الأوامــر المتوجّ عــلى معرفتــه بحقيقتــه عــلى مــا يُ

تنــا  الى أن نرجــع إلى مــن جعلــه المعصــوم نائبــاً عنــه؛ لذلــك في جميــع هــذه  إلينــا مــن أئمّ

ــة  ــذه القناع ــول: إنَّ ه ــا، ونق ــا ورأين ــرض قناعاتن ــح ف حي ــن الصّ ــس م ــة لي ــائل المهمّ المس
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أي هــو المناســب لكــي نصــل مــن خلالــه إلى الهــدف؛ فاختيــار الوســيلة، والأســلوب  والــرّ

ده مــن هــو نائــب عــن الإمــام  ــما يحــدّ المناســب، والوقــت المناســب لاتخــاذ هــذا الأســلوب إنَّ

ــا ومــا  ــة العلي يني ــة الدّ ــه المرجعي بيّن ــا تُ ــاد لم ــال والانقي ــا مــن الامتث ــدّ هن المعصــوم ؛ ولابُ

ــداف؛  ــول الى الأه ــب للوص ــت مناس ــن وق ــاره م ــا تخت ــبة، وم ــائل مناس ــن وس ــذه م تتخ

ــما قــام بثورتــه بالأســلوب المناســب، والوقــت  ولــذا نلاحــظ إنَّ الإمــام الحســين  إنّ

المناســب؛ ولــو كان الإمــام الحســن  في وقــت الإمــام الحســين  لقــام بالثــورة نفســها، 

ــين  ــام الحس ــو أنَّ الإم ــك ل ــين، وكذل ــام الحس ــذه الإم ــذي اتخ ــه ال ــف نفس ــذ الموق واتخ

أيضــاً هــو الإمــام الــذي يُفــترض الطّاعــة في وقــت الإمــام الحســن لأتخــذ الموقــف نفســه 

الــذي اتخــذه الإمــام الحســن ، فهنــا إذن علينــا الرجــوع إلى الجهــة القــادرة عــلى تشــخيص 

الأســلوب المناســب والوقــت المناســب الــذي يطبــق فيــه تلــك الوســيلة.

نشرُ العِلْمِ
أوساطه،  بين  الجهل  وساد  والثّقافة  العلم  من  حرم  مجتمعنا  أنَّ  المعلومة  القضايا  من 

والمدارس،  والمعاهد  والكليات  بالجامعات  يتعلق  فيما  المسألة  بهذه  الاهتمام  ينبغي  لذلك 

بوي والأخلاقي من  الترّ بالجانب  العلم، وكذلك الاهتمام  بنشـر  اهتمام  وأن يكون هناك 

ة  في بيان المصداق الحقيقي،  ئيسة التي بيَّنها الأئمّ قبل الجامعات؛ فهذه من القضايا الرّ

بن  السلام  في رواية عبد  الرضا  الإمام  بيّنه  كما    البيت  أهل  أمر  والواضح لإحياء 

عبدا  االله  رحم  يقول:    الرضا  موسى  بن  علي  الحسن  أبا  سمعت  قال:  الهروي  صالح 

أحيا أمرنا فقلت له: وكيف يحيى أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس فإن الناس 

وأولادنا  بأنفسنا  نزجّ  أن  علينا  الواجب  من  لذلك  لاتبعونا"(١)  كلامنا  محاسن  علموا  لو 

هناك  للغاية؛ حيث  اليوم ملائم  والوقت   ، البيت  أهل  ينهلوا من علوم  لكي  وبناتنا؛ 

١ - عيون أخبار الرضا ، ابن بابويه، محمد بن علي (ت: ٣٨١هـ)، نشر جهان ، طهران ١٤٢0هـ، الأولى:٢، 5٧٢.



٢٣٧

من نَتَائِجِ النَّهضةِ الحسينيّة

وغير  الفقهية  والأحكام  الإسلام  أحكام  على  ف  التّعرّ خلالها  من  نستطيع  كثيرة  وسائل 

ذلك من مناهج الإسلام، وقبل كل ذلك الاهتمام بنشـر ثقافة القرآن الكريم ونشـر علومه، 

وتعلّم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم، ونشـر علوم القرآن وأحكامه وأخلاقه وما فيه 

ين  دوا المسؤولية في رجال الدّ حيح أن تحدّ من سير ونهج وموعظة، ولا تقولوا ليس من الصّ

وأهل القرآن فقط؛ بل هي مسؤولية الجميع من دون استثناء إحياء القرآن الكريم بعلومه 

وأخلاقه بين أفراد مجتمعنا.

الحياةُ الحقيقيّةُ
ـــين  أنَّ  ـــام الحس ـــورة الإم ـــن ث ـــا م ـــب أن نتعلّمه ـــي يج ـــة الت ـــور المهمّ ـــة الأم ـــن جمل م

ـــاء  ـــن إحي ـــدف م ـــي اله ـــت ه ـــة، وليس ـــاة الحقيقيّ ـــول إلى الحي ـــيلة للوص ـــا وس ني ـــاة الدّ الحي

الحيـــاة وإحيـــاء الخلـــق؛ وهـــذا درس نأخـــذه مـــن الإمـــام الحســـين  وأصحابـــه 

حينـــما اســـترخصوا هـــذه الحيـــاة مـــن أجـــل الوصـــول إلى الحيـــاة الحقيقيّـــة، وهـــذا 

ـــالى  ـــوان االله تع ـــق رض ـــيلة لتحقي ـــا وس ـــا، واتخاذه ني ـــاة الدّ ـــذه الحي ـــد في ه ه ـــتدعي الزّ يس

والوصـــول إلى الهـــدف. 

ده المرجعية الدينية العليا، وأن لا ينسينا الجانب العاطفي تلك الأهداف  هذا ما تؤكّ

وهذه  حيينا،  ما  حياتنا  وفي  المجتمع  في  تحقيقها    الحسين  الإمام  أراد  التي  سة  المقدَّ

توصلنا  وسائل  إلاّ  هي  ما  عائر  الشّ من  الأمور  وهذه  الأساس،  الهدف  هي  الأهداف 

لتحقيق ذلك الهدف، وعلينا أن نسعى للوصول الى ذلك الهدف، وليست هذه الشعائر 

عائر وحشـرهم مع الإمام الحسين  ا الجميع الذين يحيون هذه الشّ فقط جز￯ االله تعالى خيرً

وسائل  هي  بل  عندها؛  الوقوف  حيح  الصّ من  ليس  الوسائل  هذه  لكن  وأصحابه،   

في  حيَّةً    الحسين  للإمام  المبادئ  تلك  إبقاء  وهو  الأساس  الهدف  الى  توصلنا  وطرق 

حياتنا، وفي كلِّ مناحي الحياة . 





المبحث السادس

ةدالخاْل هضةحولَ الن إضاءات
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لا شــكّ أنَّ مصيبــة الإمــام الحســين ومــا حــلّ بــه بــأرض كربــلاء، والقصــة المعروفــة 

ــدث في  ــا ح ــر إزاء م ــل وتفكّ ــة تأم ــا وقف ــتوجب منّ ــنة تس رة في كلّ س ــرّ ــهودة والمك والمش

خــول في تفصيــلات تحليليــة لواقعــة  ــفّ ومــا قبلهــا ومــا بعدهــا،  ولا نريــد الدّ واقعــة الطَّ

ــدّ أن  ــل لا بُ ج عليهــا، ب كــر￯ ونحــن نتفــرّ ــا هــذه الذّ ــدّ أن لا تمــر علين ، لكــن لا بُ ــفّ الطّ

ــر في مجموعــة قضايــا. ــل وتفكّ ؤيــا نظــر، ويســتتبع هــذا المشــهد تأمّ يســتتبع هــذه الرّ

هداء  الشّ لسيّد  ه  توجّ الآن  العالم  إنَّ  بمعنى  عالمية؛  نهضة   الحسين الإمام  نهضة  إنّ 

ا لها خصوصيّة، ولهم فيها شعائر  امً ام أيّ الحسين  وأحبابه في كلّ مكان ليجعلوا هذه الأيّ

ام. تختلف عن سائر الأيّ

ة التــي جلبــت وجذبــت هــذه القلــوب إليــه  إنَّ الإمــام الحســين يملــك هــذه القــوّ

 ، ــين ــام الحس ــة الإم ــام عظم ــير أم ــعر بالتّقص ــده، ويش ــا عن ــا م ــي كلّ منّ ــث يعط بحي

غــيرة التــي عاشــتها واقعــة الطّــفّ في أرض كربــلاء في ســنة ٦١ وهــذه المســاحة الصّ

نيــا، وجعلتهــا تعــترف بحــقّ الإمــام الحســين ق الدّ للهجــرة  اتّســعت وأصبحــت الآن تطــوّ

ــالات  ــن ح ــة م ــدأت حال ــن، وب ــوب الآخري ــكَ قل لَ ــن مَ ــو م ــا، وه ني ــد الدّ ــه قائ  أنّ

م؛ ففــي هــذا اليــوم ســتصل ذروة المأســاة،  ــب لانتظــار يــوم العــاشر مــن المحــرّ قّ الترّ

ــه يُعطــي لمــن كان  ــاس تتفاعــل مــع مقتــل الإمــام الحســين، وهــذا ممّــا لا ريــب في والنّ

ة.   ــوّ ــين ق ــام الحس ــع الإم م

الــذي ذكــره، ومــع  ـاصر  النّـَ ــة  تــه مــع قلّ إنَّ شــجاعة الإمــام الحســين وقوّ

ا مــن قــرارات التاريــخ  ــة العــدد كانــت مفقــودة عنــد الآخريــن، ولاحظــوا كثــيرً قلّ

ــا الاستســلام  تحتــاج إلى شــجاعة، والأمــم عندمــا تمــرّ بمــأزق قــد تقــف أمــام طرفــين؛ إمّ

ا ســهلاً وقــد تكــون  ــا الانتفاضــة بمقــدار رؤيــا واضحــة، فهــو ليــس أمــرً والاســتكانة، وإمّ

هنــاك عشــوائيّة، لكــن تحتــاج إلى شــجاعة، والإمــام الحســين  عندمــا ندرســه كرجــل 

مــن نحتــاج أن  فــات في هــذا الزّ مقاتــل شــجاع عــالم جــريء مُصلــح؛ فــإنَّ هــذه الصّ
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ــة  اوي ــام الحســين  مــن هــذه الزّ ــة الإم ــة مدرس ــا، وحقيق ــين أيدين ــا ب نطرحهــا ونضعه

ــة. يّ ــة الأهمّ ــة في غاي مدرس

ـجاعة، وأرجـو الالتفـات لهـذه النّقطـة؛ فالخـوف ليـس  هنـاك حالـة بـين الخـوف والشّ

مسـألة رديئـة؛ وإنّـما الخوف مسـألة غريزية وحاله حـال الجوع والعطش؛ ولذلك الإنسـان 

وسـى   ةً مُ ـهِ خيفَ سِ فْ سَ في  نَ جَ أَوْ يخـاف، وحتّـى المعصـوم كما في قصـة نبيّ االله موسـى: ﴿فَ

ه عنهـا المعصوم، والإمام الحسـين نـزّ ذائـل يُ ﴾(١)، والجبـن رذيلـة مـن الرّ ـفْ َ نـا لا تخَ لْ * قُ

ـجاعة عليه وعلى  ـجاعة، بل فاضـت فضيلـة الشّ  ليـس وحـده الـذي امتـاز بجانـب الشّ

ا جبـن بحيث  أهـل بيتـه وأصحابـه، ولم يذكـر لنـا التاريـخ مـع مأسـاة واقعـة الطّف شـخصً

؛ بـل خـلاف ذلك هناك مواقـف في منتهى البطولـة، وبعض أهل بيت الإمام الحسـين  تخـلىّ

 .كان لا يكـترث بالعـدو كـما في قضيـة القاسـم بن الحسـن 

إنَّ هـــذه الجوانـــب مـــع غـــضّ النّظـــر عـــن جوانـــب العاطفـــة والمأســـاوية التـــي حدثـــت 

يـــف الـــذي  ره التاريـــخ في بشـــاعة صـــورة العـــدو، وعمليـــة الزّ في كربـــلاء شيء لم ولـــن يكـــرّ

ـــجاع والحـــق الـــذي تميّـــز بـــه أصحـــاب  كان عنـــده، وفي المقابـــل الجانـــب البطـــولي والشّ

 .ـــين ـــام الحس الإم

، لكـــن غـــير شـــجاع، والإمـــام  في بعـــض الحـــالات قـــد يكـــون الإنســـان عـــلى حـــقٍّ

ـــل  ا مكتم ـــهدً ـــورائي كان مش ـــفّ العاش ـــهد الطّ ـــاس، فمش ـــذا المقي ـــض ه ـــين  يرف الحس

.وأهـــل بيتـــه  ـــهداء ـــا عنـــد ســـيّد الشّ الصـــورة وواضحً

١  - طه: ٦٧-٦٨.
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 بالإمامِ الحسين  َاهتمامُ المعصومين
هذا  غبط  والتاريخ  أبينا،  أم  شئنا  م،  محرّ من  العاشر  في  حدثت  للتاريخ  صناعة  هناك 

الإمام  الناس  مبايعة  من   ، المؤمنين  أمير  استشهاد  بعد  حدث  ما  بإيجاز  لوا  وتأمّ الحق، 

بمشكلات وعندما  مرّ    ، وحدثت حالة من الاضطراب، والإمام الحسين  الحسن 

وإنّ  لضرورة،  خرج    الحسين  الإمام  أنَّ   ￯تر ولا  ة  الأمّ  ￯لد العمى  من  حالة  تحصل 

ر بطريقة لا بُدّ أن ينتصر بعد واقعة  الظّروف المحيطة بالإمام الحسين   جعلته  يُفكّ

ا  ، وهذه أيضً ة المعصومين  للتركيز على واقعة الطّفّ الطّف؛ لذلك جاء الحشد من الأئمّ

ا مهماًّ من وقتهم  ة الأطهار  جزءً ة؛ فبعد استشهاد الإمام أعطى الأئمّ قراءة جديدة ومهمّ

نهاية  إلى  ت  استمرّ ديمومة  منحها  وهذا   ، الحسين  الإمام  قضيّة  على  للتركيز  الشريف 

ا بشدّ الرحال  حياة الإمام العسكري ، وكل إمام يتعامل مع قضية الإمام الحسين  إمّ

ه  ا يكفيك أن تصعد إلى السطح، وتتوجّ للزيارة، أو تحفيز الناس على الزيارة؛ وإن كان بعيدً

لمصيبة  واستذكار  عائر  الشّ إحياء  أو  االله.  عبد  أبا  يا  عليك  السلام  وتقول:  كربلاء  صوب 

ا نفسيًّا واجتماعيًّا لقضية أبي عبداالله الحسين الإمام الحسين لدرجة أنَّ الأئمة هيّأوا جوًّ

س الإمام  ا مهماًّ من حياة كلّ الأئمة؛ وعلى سبيل المثال كرّ ؛ فأخذت واقعة الطف حيزً

الصادق في سجوده فقرة دعاء للإمام الحسين، ولزواره، ولكلّ من جاء مقبلاً على 

ي  الَّذِ ماَ  قبر أبي عبد االله الحسين بحيث عندما يكمل الإمام الصادق يقول لمعاوية: ((فَ

))(٢)، يقول  هُ لَّ ا كُ ذَ بْلُغُ هَ يَ رَ  مْ أَنَّ الأَْ رِ  أَدْ اكَ لمَْ  عِلْتُ فِدَ تِه ))(١)، قال: ((جُ ارَ يَ نْ زِ نَعُكَ مِ مْ يَ

و  عُ دْ نْ يَ مَ ةُ وَ يَ اوِ عَ ا مُ معاوية بن وهب لم أتوقّع هذا الثواب لزيارة الإمام الحسين، قال: ((يَ

 ،ض ))(٣)، وهذا الجو الذي خلقه الإمام الصادق َرْ و لَهُ فيِ الأْ عُ دْ َّنْ يَ ثَرُ ممِ ءِ أَكْ ماَ هِ فيِ السَّ ارِ وَّ لِزُ

١  - المــزار الكبــير، ابــن مشــهدي، محمــد بــن جعفــر،(ت: ٦١0هـــ)، مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة لجماعــة المدرســين بقــم ، 
قــم  ١٤١٩هـــ، الأولى  : ٣٣5.

٢  - م. ن: ٣٣5.

٣  - م. ن: ٣٣5.
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والإمام الكاظم، ومن قبلهم الإمام الباقر  جميعاً فضلاً عن الإمام السجاد  الذي 

كان يستعبر دائماً إبقاء قضية الإمام الحسين؛ لذلك يمكن الجزم وبمنتهى الوضوح لولا 

ة المعصومين  خم من الأئمّ قضية الإمام الحسين وما واكبها من قبل ومن بعد من هذا الزّ

ا يشترك فيه العالم بهذه الكيفية  ا واحدً  لكان الحال غير هذا الحال؛ ومن هنا أعطونا شخصً

التي يشهدها الإمام الحسين ، والآن في كلّ العالم يوجد هناك ذكر للإمام الحسين ، بل 

ع بعمل كسوة لأبي  في مناطق قد لا تتوقعها، ولا تخطر على بالك. أنا أتذكر أحد الإخوة تبرّ

يف، وهذا الرجل يقول: ذهبت إلى الهند  يح الشرَّ الفضل  وموجودة فعلاً الآن على الضرّ

يخية في  يانة السّ فوجدت عند الطّائفة السيخية بعض المنشدين على الإمام الحسين  من الدّ

ة أصبحت قضية عالمية؛ بل  قر￯ نائية. أقول: هذا الإمام الحسين  بهذه الطّاقة، وبهذه القوّ

ماء يدعون أكثر من  لا أبالغ إن قلت: هي حالة استنفار حتّى خارج الكرة الأرضية، وأهل السّ

ا لمحبّي الإمام  أهل الأرض، هذه الحالة تجعل قضيّة الإمام الحسين  خالدة، وتُعطي انطباعً

ا لأحباب الإمام الحسين  فإنّ  الحسين  من جهة، ولأعدائه -وما أكثرهم- من جهة، أمّ

، وهو واضح، ونحن  ، ورسالته رسالة حقّ كوا به  لأنّه صاحب حقّ هذا طريق حقٍّ تمسّ

ا لأعداء الإمام الحسين  فدونك صور  يجب أن ندخل في مشروع الإمام الحسين ، أمّ

زة، وأقزام حاولوا الاقتراب من نور أبي عبداالله الحسين فاحترقوا. هذه هي  التاريخ المقزّ

ا وقدوة، وهذه المعالم الكبيرة كلّها تنحني للإمام الحسين المعادلة يبقى الإمام الحسين  رمزً

وري أن أعرض عليكم -على نحو الاختصار- بعض الوصايا  . وإزاء هذا أر￯ من الضرّ

بما يتعلّق بنا من أجل الإمام الحسين  كوظيفة شرعيّة، واعتقد لا بُدّ أن نُبينّ بعد هذا الكم 

ة  بقضية الإمام الحسين، والتركيز على مسألة الإكثار من التّواصل  الهائل اهتمام الأئمّ

عر. مع الحسين، والاهتمام بالشّ
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أساليبُ التَّعاملِ مع نهضةِ كربلاء
عن  بها  الخروج  وعدم  ونزاهتها  الممارسات  هذه  قدسيّة  على  الحفاظ  من  بُدَّ  لا   : أوّلاً

د أئمتنا  يني والخلقي؛ وقد أكّ عيّة وحسن سلوك القائمين بها والتزامهم الدّ وابط الشرّ الضّ

الأطهار   ذلك، بل قد ورد عنهم  في بيان آداب الزيارة.

ــة  ــتثارة العاطف ــر￯ باس ــق والأح ــو الأوف ــا ه ــزن وم ــب الح ــلى جان ــد ع ــا: التَّأكي ثانيً

ــداع  معــة في مناســبات الأحــزان ومجالــس العــزاء، وليكــن الإب والحــسرة، واســتدرار الدّ

ــن،  ــه، ولا يكــون لغــرض التّفنّ ــا ب ــب ومعنيًّ ــا عــلى هــذا الجان ــات منصبًّ واســتعمال الطاق

ــا بهذه المناســبات والممارســات  والتّجديــد مــن دون مراعــاة هــذه الجهــة، فــإنّ بذلــك خروجً

تنــا الأطهــار ؛ بــل وتحجيــماً لدورهــا في خدمــة  دهــا أئمّ ــامية التــي أكّ عــن أهدافهــا السّ

ــة عقيمــة. ــات فنّيّ مذهــب أهــل البيــت ، وقــد تنقلــب إلى مباري

ــا لإبــراز العضــلات والتّســابق  ــن أن تكــون مسرحً ــعائر ع كذلــك إبعــاد هــذه الشّ

والتّشــاحن مــن أجــل إظهــار المميــزات والقــدرات الشــخصية أو نحوهــا لإلفــات 

ــات  ــذه الممارس ــيّة ه ــب قدس ــا لا يناس ــك مم ــو ذل ــاه ونح ــمعة والج ــا في السّ ــار وحبًّ الأنظ

وســموّ أهدافهــا وشرف انتســابها لأهــل البيــت ، وليكــن في مرتكــز القائمــين بهــا 

ــالى  ــل االله تع ــان (عج م ــصر والزّ ــام الع ــيّما إم ــين  ولاس ــهم أنّ المعصوم ــرارة نفوس وق

فرجــه الشريــف) يشرفــون عــلى هــذه النشــاطات والممارســات، أو يشــاركونهم فيهــا ليكون 

ســلوكهم وأداؤهــم مناســبًا لذلــك، ومنســجماً معــه، بــل االله تبــارك وتعــالى لا تخفــى عليــه 

ــق. ــباب التّوفي ــده أس ﴾(١)، وبي ــطٌ ي ــمْ محُ رائِهِ ــنْ وَ االلهُ مِ ــة ﴿وَ خافي

ــت  ــر أهــل البي ــاء أم ــه مــن إحي عــت ل ــا: عــدم الخــروج بهــذه الممارســات عــماّ شرّ ثالثً

هــذا   ￯تعاليمهــم، ومــا جــر ونــشر  مقامهــم،  بمظلوميّتهــم، ورفيــع  التّفكــير   في 

ــا  ــا للشــعارات المختلفــة، ومسرحً المجــر￯ إلى أمــور خارجــة عــن ذلــك، لتكــون معرضً

١  - البروج: ١٩.
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للصراعــات الحــادة والاتجاهــات المتباينــة التــي لا يخلــو منهــا زمــان ولا مــكان، فــإنّ ذلــك 

ا للقضــاء عليهــا  هــد فيهــا، بــل قــد يتّخــذ ذريعــة لمنعهــا ومــبررً يشــوه صورتــه ويوجــب الزّ

ت لنــا في ذلــك تجــارب ســابقة، وبذلــك نكــون قــد خسرنــا أضخــم دعامــة لمذهــب  كــما مــرّ

ة المحــن وظلــمات  هــور وشــدّ أهــل البيــت حملــت اللــواء عــلى مــرّ العصــور وتعاقــب الدّ

ــامية، بــل  الفتــن، ونتحمــل مســؤولية ذلــك أمــام االله تعــالى وأهــل البيــت ومبادئهــم السّ

ينبغــي نســيان الخلافــات في ســبيل وحــدة الهــدف مــن هــذه الممارســات وشرفــه، وتكــون 

كيــز عــلى الثّوابــت والمشــتركات. ة عــلى التّقــارب والترّ المناســبات المذكــورة محفــزّ

ــا للحصــول عــلى الأجــر  ا ورغبــة منكــم أيضً ــما ذكــرت تأكيــدً إنَّ هــذه المســؤوليات إنّ

والثــواب مــن خــلال هــذه الممارســات، ولا شــكّ ولا ريــب أنَّ الأجــر يحتــاج إلى عوامــل 

ــارك وتعــالى. ــاج إلى عوامــل، ولا يكــون القصــد إلاّ رضى االله تب ــواب، ويحت الثّ

المنهجُ العاشورائيُّ بين النَّظريّةِ والتَّطبيقِ
ـــف  ـــي كلَّ ـــة الأولى الت ـــذ اللحظ ـــم من ـــو صراع قدي ـــل ه ـــقّ والباط ـــين الح ـــصراعَ ب إنَّ ال

ـــق  د فيهـــا بعـــض الخل ـــي تمـــرَّ ـــح، وتلـــك اللحظـــة الت ال ـــاد بالعمـــل الصَّ االله تعـــالى فيهـــا العب

ـــل  ـــما أوتي الباط ـــل، ومه ـــقّ والباط ـــين الح ـــة ب س ـــة الشرّ ـــذه المعرك ـــدأت ه ا، ب ـــادً ا وعن ً ـــبرّ تك

 ￯ـــر ـــترة  وأخ ـــين ف ـــقّ ب ـــا زال الح ـــل م ، ب ـــقّ ـــض الح ـــتطع أن يجه ـــتعداد لم يس ة واس ـــوّ ـــن ق م

ـــوت. ـــن يم ـــه لم ول ، لكن ُ ـــترُ ف ـــارة يَ ـــا وت ا سريعً ـــوًّ ـــو نم ـــارة ينم ت

، هــو ذلــك  اع التاريخــي المهــمّ الــذي نحتــاج أن نفهمــه بشــكلٍ واضــحٍ مــن جملــةِ الــصرّ

ــام الحســين صاحــب الخــطّ  ــين جهــة الإم ــلاء، صراع ب ــذي حــدث في كرب اع ال الــصرّ

المرتبــط بأمــير المؤمنــين، بوصفــه امتــداد للنّبــي الأعظــم محمــد بــلا فاصلــة، وبــين 

يــن إلى أن وصلــت النّوبــة إلى  خــطٍّ آخــر ارتكــب مــا ارتكــب مــن أجــل تشــويه معــالم الدّ

اع العســكري أو المعــارك أو القتــال وأفــرزت واقعــة كربــلاء، فــما قبــل كربــلاء مــن  الــصرّ
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ــا بعدهــا مــن الأحــداث، والمســألة  ــلاء أنتجــت م ــلاء، وكرب ــد أنتجــت كرب صراعــات ق

ــما  ــلاء، ف ــد كرب ــا بع ــا يعنين ــما م ــا الآن، وإنَّ ــترة تعنين ــك الف ــلاء، فتل ــل كرب ــا قب ــت م ليس

ــة وهــي  ــدّ مــن تشــخيص قضيّ الــذي حصــل  بعــد واقعــة كربــلاء؟ وكيــف نتعامــل؟ لابُ

أنَّ معركــة كربــلاء ليســت معركــة بــين جهتــين، إذ قــد يبــدو للقــارئ أنَّ هاتــين الجهتــين 

اشــتبهتا أو بعــض منهــما اشــتبه في التّطبيــق، ينبغــي أن لا تُفهــم  مســألة كربــلاء صراع بــين 

ــة  ــل، والجه ــرف المقاب ــتبهة في الطّ ــة مش ــع جه ــة، م ــن جه ــين م ــام الحس ــين: الإم طرف

ــما كانــت جهــة عالمــةً بــما تصنــع  التــي كانــت أمــام الحســين  لم تكــن جهــة مشــتبهة وإنَّ

م رضــا االله تعــالى عــلى مطالبهــا، وليــس  عــة ولم تُقــدّ وملتفتــة لمــا ســترتكب، وهــي غــير متورِّ

هنــاك مجــال للمصالحــة بــين خطِّــين مختلفــينِ تمــام الاختــلاف؛ فالخــطّ الــذي نهجــة الإمــام 

ــه يرتبــط بالنبــي بــلا واســطة، والخــطّ المقابــل للإمــام  ، وذكرنــا إنَّ الحســين واضــحٌ

ةٍ،  ــوّ ــن بشــكلٍ أو بآخــر، فهــذا خــطُّ نب ي ــد أن يقــضي عــلى الدِّ ، ويري الحســين منحــرفٌ

َ هــذا الخــطّ عــن رغبتــه بالملــك في أكثــر مــن مــورد، وهــذا  ، وقــد عــبرَّ لــكٍ وذلــك خــطُّ مُ

يــن ويتفاعــل مــع القــرآن ويهتــم بشــؤون الآخــرة، وذلــك خــطٌّ لا  خــطٌّ يتفاعــل مــع الدّ

هم يقــول: ــعرُ يعتقــد بهــذه الأمــور، وشِ
ل  (١) يٌ نَزَ حْ لاَ وَ اءَ وَ ٌ جَ برَ مُ بِالمُْلْكِ فَلاَ       خَ اشِ بَتْ هَ عِ لَ

ـــاج  ، يحت ـــحٌ ـــحٌ وصري ـــين واض ـــام الحس ـــطُّ الإم ـــما خ ـــح، وإنَّ ـــل للتصال ـــير قاب ـــو غ فه

ـــل،  ـــة المتأمّ ـــين وقف ـــام الحس ـــع الإم ـــفَ م ـــين وأن يق ـــام الحس ـــم الإم ـــر أن يفه الآخ

ـــرف. ـــط المنح ـــع الخ ـــون م ـــار أن يك ـــين، أو يخت ـــام الحس ـــع الإم ـــون م ـــا أن يك وأمَّ

زَ هــذه الأمــور، وبقيــت   فــرَ أَ واقعــةُ الطَّــفِّ قــراءة عميقــة ودقيقــة؛ حتــى تُ قــرَ يجــب أن تُ

يــن الإســلامي،  ــرت في بقــاء وخلــود الدّ ــفّ إلى يومنــا هــذا انعطافــة تاريخيــة أثّ واقعــة الطَّ

الوجــود المبــارك للرســالة الإســلامية مــرَّ بولادتــه الأولى بالنّبــي» :-￯بعبــارة أخــر-

١  - ينظر: الاحتجاج على أهل اللجاج، الطبرسي، أحمد بن علي (ت: 5٨٨هـ)، نشر المرتضى ، مشهد١٤0٣هـ، الأولى: ٣0٧/٢.
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ســة، ومــرَّ بالــولادة الثانيــة في كربــلاء»؛ وهــذا المعنــى الــذي يشــير إليــه النّبــي وبعثتــه المقدّ

ــينْ ))(١)، وهــذا المعنــى ليــس معنــى نســبيًّا نقــف  سَ ــنْ حُ ــا مِ نَ أَ نِّــي وَ ٌ مِ ــينْ سَ  بقولــه: ((حُ

ينــي والثّقــافي والاجتماعــي، إذا لم يمــر بواقعــة  ــده فقــط،  بــل معنــى آخــر، فالبُعــد الدّ عن

ــص منهــا.  ــف ســيواجه علامــات اســتفهام كبــيرة يصعــب أن يتخلّ الطّ

إنَّ واقعــة الطّــفّ وجــودٌ حقيقــيّ لرســالة النبــي ، وانظــروا العوامــل التــي ســاعدت 

عــلى جعــل واقعــة الطّــف تنتــج هــذا الإنتــاج الحــق: 

ــوم  ــداث إلى يـ ت الأحـ ــتمرّ م، واسـ ــرّ ــن محـ ــاشر مـ ــوم العـ ــام في يـ ــهد الإمـ استشـ

يفـــة في  العشريـــن مـــن  صفـــر، وقـــد شـــهدت الكثـــير مـــن المواقـــف مـــع كـــون العائلـــة الشرّ

￯ الصعـــاب بعبـــارة  ـــيّدة زينـــب تتحـــدّ ـــبي والأسر؛ وهـــذا يعنـــي أنَّ السّ وضـــع السّ

ـــا. ـــخ إلى الآن يخلده ـــح التاري ـــى أصب ـــة حت قويّ

ـا، وإنسـانًا جعـل نفسـه في قبـال النّبـي ب إنسـانًا منحرفً َاطِـ  إنَّ الأيـام أجبرتهـا أن تخُ

ـخص عـلى مـا  وأهـل البيـت؛ ولذلـك مولاتنـا زينـب عندمـا تتعامـل مـع هـذا الشّ

ـعَ  اسْ كَ وَ يْدَ دْ كَ كِـ ـلطان؛ ولكنهـا تتعامل معـه على مقولـة: (فَ يـر￯ في نفسـه مـن عظمـة السّ

ي، ثـم أردفتـه بيمـين  الواثـق مـن نفسـه والمتثبّـت؛ لأنَّ  يَك )؛ وهـذا نـوع مـن التّحـدّ ـعْ سَ

ـدّ أن تنتـصر. رسـالة النبـي رسـالة خالـدة، ولابُ

عون الإسـلام غـير ضائرة  سـالة عـن طريق مـن يدّ قـات أمـام وجـه الرّ لقـد كانـت المعوّ

بالرسـالة، وقـد يصيـب بعـض النـاس نـوع مـن سـوء الفهـم في قـراءة الواقـع، لكـن هـذا 

ـو  ْحُ ـوَ االلهِ لاَ تمَ كَ فَ ـدَ هْ ـبْ جُ نَاصِ يَكَ وَ ـعْ ـعَ سَ اسْ كَ وَ يْـدَ دْ كَ كِـ لا يـضر، وعندمـا تقـول: ((فَ

ـة وأمرهـم  هـذا أمـر غير خاضـع لموازين طرف  ـا))(٢) والمقصـود أنَّ محـو أثـر الأئمّ نَ رَ ذِكْ

منحـرف عـن رسـالة النبـي؛ ولذلـك  كلُّ موازيـن الانحـراف لمـن يقـرأ واقعـة الطّـف 

١  - كامل الزيارات : 5٢. 
٢ - اللهوف على قتلى الطفوف: ١٨5. 
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ـهامة التـي كانـت عنـد العـرب في الجاهليـة  حدثـت في الطّـرف المقابـل، حتّـى موازيـن الشّ

هـا بسـنابك الخيـل،  تنازلـت عنهـا ؛ منهـا: سـلب النسـاء، والتّمثيـل بأجسـاد القتـلى، ورضّ

وتركهـا في العـراء، حتّـى الجاهليـة لم يعملـوا هـذا، لكـن الإنسـان عندمـا يصـل إلى حالـة 

الانحـراف يفعـل كلَّ مـا يحلـو لـه.

إنَّ الـذي يريـد فهـم ديـن النّبي وواقعيـة ما جاء بـه، لابُدّ أن يمـر بواقعة الطّف، 

ث عـن أحداث سـنة (٦0 - ٦١هـ)  وواقعـة الطّـفّ لم تكـن واقعـة هامشـية، وعندما نتحدّ

نقـول: «حـدث هـذا الأمـر» هذه قـراءة مخطئة، وقـراءة ناقصة، وقـراءة مجتـزأة، إذ إنَّ واقعة 

؛ أولئـك شـخصيات  الطّـف واقعـة تسـتجلي أن نقـف إجـلالاً أمـام أبطـال واقعـة الطّـفّ

ـة  سـارت مـع ركـب الإمـام الحسـين ، أولئـك شـخصيات كبـيرة تركـت بصـمات  مهمّ

حقيقيـة في تاريخنا الإسـلامي. 

عُمقُ الرّسالةِ
ــذي  ــر ال ــذا المنظ ــون في ه ــا يك اد عندم ــجّ ــام السّ ــلاً- الإم ــك -مث ــة ذل ــن جمل م

، ومنظــر توهــين للإمــام، ولكــن تعامــل الإمــام الســجاد يحســبه الجاهــل منظــرَ أسرٍ

 ،ــي جــاء بهــا الإمــام الحســين ه ونظــر إلى عمــق الرســالة الت  مــع خصمــه وعــدوّ

ع  البــلاط  ــمَ مسْ أ￯ وَ ــرْ ــم في الشــام بِمَ وجــاء بهــا أبــوه عندمــا ارتقــى المنــبر وتكلّ

حُ إلى  مثّــل الهــرم للانحــراف هــو وحاشــيته وزبانيتــه؛ لكــن الإمــام يلــوِّ الــذي يُ

ــنْ  ــنُ مَ ــا ابْ نَ ءِ أَ ــماَ ــةُ السَّ ئِكَ لاَ ــهِ مَ يْ لَ ــتْ عَ ــنْ بَكَ ــنُ مَ ــا ابْ نَ ــة، مــاذا قــال؟ قــال: ((أَ ــة مهمّ قضيّ

بيّنهــا  ســالة التــي يُ لــوا هــذه الرّ اء))(١)، وتأمّ ــوَ ُ فيِ الهَْ الطَّــيرْ ضِ وَ َرْ ــنُّ فيِ الأْ ِ يْــهِ الجْ لَ ــتْ عَ نَاحَ

ــماء،  ــاً بالسّ ــن مرتبط ــا لم يك ــه م ــبر ب ــان أن يخ ــن للإنس ــار لا يمك ــذا إخب ــام  فه الإم

منــي بــين  ) والفاصــل الزّ ءِ ــماَ ــةُ السَّ ئِكَ لاَ ــهِ مَ يْ لَ ــتْ عَ ــنْ بَكَ ــنُ مَ ــا ابْ نَ فالإمــام يقــول: (أَ

١ - مناقب آل أبي طالب ، ابن شهرآشوب المازندراني، محمد بن علي (ت: 5٨٨هـ)، علامة، قم ١٤٢١هـ، الأولى : ١٦٨/٤. 



٢٤٩

من نَتَائِجِ النَّهضةِ الحسينيّة

ــل  ــون بقت ــؤلاء يفرح ــير أنَّ ه ــدودة، غ ــام مع ــام أيّ ــث الإم ــين حدي ــفّ وب ــة الطّ واقع

 يــة؛ فأنتــم لم تحاربــوا الإمــام الحســين ُ صرخــةً مدوّ بــينِّ الإمــام الحســين والإمــام يُ

ــتْ  ــنْ بَكَ ــنُ مَ ــا ابْ نَ ــل أنَّ الإمــام الحســين : (أَ ــون االله ســبحانه، والدلي ــم تحارب ــل أنت ب

اء)،  ــوَ ُ فيِ الهَْ ــيرْ الطَّ ضِ وَ َرْ ــنُّ فيِ الأْ ِ ــهِ الجْ يْ لَ ــتْ عَ ــنْ نَاحَ ــنُ مَ ــا ابْ نَ ءِ أَ ــماَ ــةُ السَّ ئِكَ لاَ ــهِ مَ يْ لَ عَ

إذن المســألة ليســت مرتبطــة بواقعــة جزئيّــة، وهــذه المنظومــة العقائديــة الأخلاقيــة 

ــدّ أن  ــلمين لابُ ــك كلُّ المس ــلاء،  ولذل ــق كرب ــن طري ــرَّ ع ــدّ أن تم ــة لابُ ــة التاريخي الفقهي

وا بكربــلاء، فكربــلاء ليســت حدثــاً، ومــن القضايــا المؤســفة أنَّ هــذا التأريــخ نتيجــة  يمــرّ

ــوي  ــم نط ــروراً، ث ــه م ــرُّ علي ــما نم ــي، وإنَّ ــكل الواقع ــب بالشّ ــير لم يُكت ــاد الكب الاضطه

نــا نســتأنس بواقعــة تأريخيــة، بيــد أنَّ المســألة ليســت  فحــات، وكأنَّ الصفحــات تلــوا الصّ

ث الإمــام الحســين  في  ــة، وبهــذه الحقيقــة تحــدّ ــما عاشــوراء حجّ ؛ وإنَّ بهــذا الأمــر الهــينِّ

ــم الإمــام زيــن العابديــن يــوم عاشــوراء مــع الجنــد والــولاة، والساســة، وهكــذا تكلّ

ثــت الســيدة زينــب وفاطمــة  في مركــز الحكــم؛ لأجــل إثبــات  في قــصر الإمــارة، وتحدّ

ــلاء.  ــة واقعــة كرب ــة وحجي مركزيّ
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ـــز عـــلى المســـائل المتعلّقـــة  كي ـــه إلى الترّ ـــد مـــا ســـبق نحـــبّ التَّنوي مـــة وتأكي ـــاب المقدّ مـــن ب

ـــى إنّ التّعامـــل مـــع الإمـــام ـــا مـــن المســـائل الأساســـية؛ بمعن بفكـــر أهـــل البيـــت وأنهَّ

ـــا  ـــام وارتباطن ـــود الإم ـــك لأنّ وج ـــم؛ وذل ـــيّ الأعظ ـــع النّب ـــل م ـــلى التّعام ـــصر ع لا يقت

ـــا  ـــذا ممّ ـــا ه ـــال زمانن ـــب أمث ـــام الغائ ـــور أو الإم ـــن الحض ـــاضر في زم ـــام الح ـــواء الإم ـــه س ب

ـــاط ليـــس مـــن  ـــة الارتب ـــل ونوعيّ ـــه؛ لأنّ هـــذا التَّأصي ـــةٍ عن ـــكلّ مؤمـــنٍ ومؤمن ـــى ل لا غن

ه شيء  ـــة التـــي إن أخـــذ بهـــا الإنســـان زاد فضـــلاً، وإن لم يأخـــذْ بهـــا لا يـــضرّ الأمـــور الكمالي

ـــول  ـــف عليهـــا قب ـــي يتوقّ ـــة الت وريّ ـــما هـــو مـــن الأمـــور الضرّ ـــلاً، وإنّ كالأمـــور المســـتحبّة مث

ـــام ـــخصية الإم ـــع ش ـــل م ـــن، فالتَّعام ي ـــالم الدّ ـــذ مع ـــا أخ ـــف عليه ـــي يتوقّ ـــل والت العم

ـــا أن  ـــدر بن ـــذا، ويج ـــا ه ـــة في زمانن ـــة، وخاص ـــه التفات ـــا وفي ـــلاً خاصًّ ـــون تعام ـــدَّ أن يك لابُ

ـــة في طريقـــة التعامـــل  ـــاً في حياتـــه، وأن نستشـــعر حالـــة خاصّ ا خاصّ نستشـــعر أمـــرً

ـــخ  ـــح التاري ـــا نحـــاول تصفّ ـــة، وعندم ـــة طويل ـــا حقب ـــين نبيّن ـــا الآن وب ـــاط، فبينن والارتب

ـــات  ـــدت قناع ـــكلات ولّ ـــذه المش ـــض ه ـــت، وبع ـــة حدث ـــكلات هائل ـــاك مش ـــنر￯ أنَّ هن س

ـــلاطين،  ـــض الس ـــم بع ـــذا وذاك تحكّ ـــدارس، وإزاء ه ـــت إلى م ل ـــكار، وتحوّ ـــت إلى أف ل تحوّ

ـــة مـــع قســـاوة بعـــض  جـــت بعـــض الأفـــكار عـــلى حســـاب أفـــكارٍ أخـــر￯؛ وخاصَّ وروّ

؛ الأمـــر الـــذي  ـــيرٍ مـــن أســـباب التَّمكـــين، وعـــدم وجـــود رادعٍ كافٍ نهـــم بكث ام وتمكّ الحـــكّ

ـــلى  ـــاظ ع ـــب، والحف ـــك أن تغي ـــكار توش ـــض الأف ـــج وبع ـــكار تنض ـــن الأف ا م ـــيرً ـــل كث جع

. ـــينّ ـــر اله ـــس بالأم ـــة لي ـــاكل التاريخي ـــة والمش ـــة التاريخي بابي ـــذه الضّ ـــق ه ـــل وف شيءٍ أصي

ـــا بحمـــد االله تعـــالى لا يـــزال  ـــا ومشروعً ــت موضوعً إنّ مدرســـة أهـــل البيـــت تبنّـ

ـــون  ح ـــون ويوضّ بيّن ـــوا يُ ـــا فتئ ـــن م ـــداة الذي ـــة اله ـــبركات الأئمّ ـــداً ب ـــا وصام إلى الآن قويًّ

ــداة ــة الهـ ـ ــذا الـــتراث يصـــل إلى الأئمّ ؛ وهـ ــمٌ ــراثٌ ضخـ ــا تـ ويعلّمـــون، وأصبـــح عندنـ

ـــذه  ـــح ه ـــة بتوضي ـــالى- كفيل ـــا االله تع ـــة -أدامه ـــوزات المبارك ـــة والح ـــد العلميّ ، والمعاه

المســـألة بأوضـــحٍ بيـــان.
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ـــة  ـــر الإمـــام في أوقـــات خاصّ ـــا بشـــخصية الإمـــام أن نتذكّ لا يكفـــي في علاقتنـــا جميعً

ـــكلٍ  ـــلاة بش ـــع الص ـــل م ـــما أنيّ أتعام ـــة، مثل لِحّ ـــة مُ ـــة وحاج ـــة يوميّ ـــاك حاج ـــث إنَّ هن حي

ذيلـــة بشـــكلٍ يومـــي  ، وأتعامـــل مـــع الفضيلـــة بشـــكلٍ يومـــي، وأبتعـــد عـــن الرَّ يومـــيّ

ـــام،  ي ـــلاة، والصّ ، فالصّ ـــيّ ـــكلٍ يوم ـــن بش ـــول الدي ـــن أص ـــلٍ م ـــع أص ـــل م ـــدّ أن أتعام فلابُ

، ويحتـــاج  يـــن يحتـــاج الى أصـــلٍ ، والأمـــر بالمعـــروف؛ هـــذه فـــروع، وقيـــام الدّ والحـــجّ

ـــدّ أن لا تشـــوبه أيّ غفلـــة، والإمـــام  الى فـــرع، ولاشـــكّ في أنَّ الارتبـــاط بالأصـــل لابُ

يّـــة القضيـــة، فمثـــلاً  نا بأهمّ بـــينّ نكتـــاً حتـــى يُشـــعرَ اد، يتعامـــل مـــع الإمـــام ويُ ـــجّ السّ

ـــا  ـــيرة، ومفاده ـــة كب ـــن قضي ـــف ع ـــين ويكش ـــير المؤمن ـــن أم ث ع ـــدّ ـــا يتح  عندم ـــيّ النّب

أنَّ النـــاس لـــو علمـــوا مـــا عنـــد عـــلي لأخـــذوا الـــتراب مـــن تحـــت قدميـــه(١)، فـــماذا 

تكشـــف هـــذه العبـــارة؟

 الاستفادةُ مِن وجودِ المعصوم
ـــخصيّة وأمثـــال ذلـــك مـــن كلـــمات للنبـــي أو  ـــا تكشـــف عـــن عمـــق هـــذه الشّ إنهَّ

اد ـــجّ ـــة في حـــقّ شـــخصيات أخـــر￯ كثـــيرة، والإمـــام السّ لأمـــير المؤمنـــين أو للأئمّ

ــام،  ــكلة ليســـت في شـــخصية الإمـ ــكلة، فالمشـ ــه مشـ ــام  يواجـ ــينّ أنَّ الإمـ بـ ــد أن يُ يريـ

ـــف  ـــاول تزيي ـــض يحُ ؛ فالبع ـــكلّ ـــه ال ـــتفيد من ـــام  لا يس ـــود الإم ـــكلة في أنَّ وج ـــما المش وإنَّ

.ـــد ـــم محم ـــي الأعظ ـــا النّب ـــاء به ـــي ج ـــور الت ـــير الص ـــورٍ غ ـــل ص ـــاول نق ـــق ويحُ الحقائ

ـــبما  ـــاء -حس ـــن أبي العوج ـــذا اب ـــام، فه ـــط بالإم ـــة فق ـــت مختصّ ـــألة ليس ـــذه مس وه

ـــاب المبالغـــة أو  ـــال مـــن ب ـــه ق ـــا أُلقـــي القبـــض علي ـــة، وعندم ندق ـــمَ بالزّ ِ ـــرواةُ- اتهُّ يذكـــر ال

ـــتُ  م ـــرام، وحرّ ـــه الح ـــتُ في ـــث حلّل ـــة آلاف حدي ـــت أربع ـــا وضع ـــع: أن ـــاب الواق ـــن ب م

١  - عــن رســول االله (صــلى االله عليــه وآلــه) - لعــلي () -:" والــذي نفــسي بيــده، لــولا أن يقــول فيــك طوائــف مــن أمتــي مــا 
قالــت النصــار￯ في عيســى بــن مريــم، لقلــت فيــك اليــوم مقــالا لا تمــر بأحــد مــن المســلمين إلا أخــذ الــتراب مــن أثــر قدميــك 

يطلبــون بــه البركة".الإرشــاد: ١ / ١٦5.
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فيـــه الحـــلال(١)، وهـــذا رقـــمٌ كبـــير، عـــشرة آلاف حديـــث، لكـــن بالنّتيجـــة هنـــاك 

محـــاولات وبعضهـــا محـــاولات نجحـــت، وبعـــض الكتـــب الآن مليئـــة بأشـــياء باطلـــة 

وليـــس لهـــا واقعيـــة، ولكنّهـــا موجـــودة وفيهـــا مبتنيـــات وفيهـــا أفـــكار؛ وهـــذه المســـألة 

ـــب  ـــارةً يتلاع ـــب؛ فت ـــير أن يتلاع ـــاول كث ـــد ح ـــدث، وق ـــن أن يح ـــر ممك ـــة، والتّزوي معلوم

بالقـــرآن لكـــن لحـــرص المســـلمين الكبـــير عـــلى القـــرآن نجـــا مـــن محـــاولات تزييـــف 

ـــلمين  ـــن المس ـــاء م لح ـــلى الصّ ـــة وع ـــلى الأئمّ  وع ـــيّ ـــخصيّة النّب ـــلى ش ـــى ع ـــق حتّ الحقائ

اد  في دعائـــه لإمامنـــا  ـــجّ حابـــة، ومـــن هـــذه النّقطـــة نُعـــرج إلى الإمـــام السّ مـــن الصّ

ـــا  ـــح م ـــلى تصحي ـــالى ع ـــه االله تع ـــام  وأن يعين ـــه للإم ـــذه في دعوت ـــان ه ـــد أراد بي  وق

ـــك،  ـــالم دين ـــن مع ـــون م ـــه الظالم ـــا أمات ـــه م ـــيِ ب ـــال: (وأَحْ ـــة، ق يع ة الشرّ ـــادّ ـــن ج فَ ع ـــرّ حُ

ـــام  اء مـــن ســـبيلك...).(٢) فالإم ـــضرّّ ـــه ال ـــنْ ب ـــك، وأب أ الجـــور عـــن طريقت ـــدَ ـــه صَ واجـــلُ ب

ـــه لا يعمـــل بهـــا أحـــد  يـــن التـــي ماتـــت بمعنـــى أنّ عبّــــر عـــن حيـــاة ومـــوت، ومعـــالم الدّ  يُ

ـــا لأنَّ العمـــل فيـــه مشـــكلة وقـــد  ــاس لا تعمـــل بهـــا؛ إمّ وإلاّ فهـــي محفوظـــة لكـــن النّـ

ـــيِ  ـــا بـ(أح ـــبرّ عنه ـــةٌ يع ـــا بدع ـــد غلبته ـــة ق ـــذه الحقيق ـــاً أو أنَّ ه ـــه ثمن ـــان حيات ـــع الإنس يدف

يـــن، وســـبب  ــة هـــذا الدّ ــالم لأجـــل إماتـ ـ ــه الظالمـــون) فهنـــاك ســـعيٌ مـــن الظّ ــا أماتـ مـ

ـــل،  ـــباب بالفع ـــة الأس ـــرض مناقش ـــنا في مع ـــا لس ـــيرة لكنن ـــباب كث ـــح والأس ـــك واض ذل

يـــت وهنـــاك  بـــينّ حالـــة مـــوت أو حيـــاة، وهنـــاك جهـــة تحـــاول أن تمُ ـــما الإمـــام يُ وإنَّ

ـــح الفكـــرة؛ مـــن المعـــارف الواضحـــة  يـــي، وســـنضرب مثـــلاً يوضّ جهـــة تحـــاول أن تحُ

 عـــاش في مكـــة والمدينـــة، وعمـــره الشريـــف (٦٣) عامـــاً قـــضى بعضـــه في  أنَّ النبـــيّ

ـــين والحســـن والحســـين وفاطمـــة أيضـــاً عاشـــوا  ـــة، وأمـــير المؤمن مكـــة وبعضـــه في المدين

ـــيَّ في  ـــد￯ النب ـــض ف ـــير، والبع ـــمٌّ كب ـــذا ك ـــار، وه ـــرون والأنص ـــم المهاج ـــة، وفيه في المدين

١  - ينظر: بحار الأنوار: 5٨، ٣5٧.
٢  ـ بحار الانوار: ٩٩/ ١٨٢.
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ـــوة  ع ـــات الدّ ـــم في بداي ـــين ، وبعضه ـــيرَ المؤمن ـــد￯ أم ـــم ف د، وبعضه ـــهِ ـــارك واستُش مع

ــا  ، وعندمـ ــةُ الطّـــفّ ، وتتابعـــت الأحـــداث حتّـــى حدثـــت واقعـ دَ الإســـلامية استُشـــهِ

ـــه  ـــة مـــن أهـــل بيت ـــةً طيّب ـــف التـــي كان رائدهـــا الإمـــام الحســـين وثلّ حدثـــت واقعـــةُ الطّ

ومـــن أصحابـــه، فنســـتنتج مـــن ذلـــك أنَّ جـــوّ المعركـــة ومشـــهد المعركـــة وخارطـــة المعركـــة 

ــام  ــاً؛ والإمـ ــماً وحديثـ ــلمين قديـ ــاة المسـ ــتهما في حيـ ــما قداسـ ــة، ولهـ ـ ــة ومكّ ــي المدينـ هـ

دَ الإمـــام الحســـين الحســـين جـــاء الى العـــراق وحـــدث الـــذي حـــدث، واستُشـــهِ

ـــام  ـــول الإم ـــة،  ويق ـــوا إلى المدين ـــبي إلى أن رجع ـــيرة السّ ـــدأت مس ـــة، وب ـــة الكريم والعائل

اد: «لم يكـــن في مكّـــة والمدينـــة عـــشرون رجـــلاً يحبّنـــا»(١).  ـــجّ السّ

 في  اد نـــر￯ النّبـــيّ ـــجّ وعندمـــا نـــأتي الى الإمـــام الحســـين  والـــد الإمـــام السّ

أكثـــر مـــن مناســـبة يقـــول: (الحســـن والحســـين ســـيّدا شـــباب أهـــل الجنـــة)(٢) ويقـــول في 
هـــراء: (فاطمـــة روحـــي التـــي بـــين جنبـــيّ)(٣) و(فاطمـــة يـــرضى االله لرضاهـــا...)(٤) ـــه الزّ أمّ

ـــر  ـــي في شـــأنه أكث ـــث الت ـــين  فالأحادي ـــا أمـــير المؤمن ا، وأمّ  واســـع جـــدًّ ـــيّ وكلام النّب

اد  يقـــول هـــذه المقولـــة؟. وهـــم  ـــجّ ، فلـــماذا يصـــل الحـــال إلى أنَّ الإمـــام السّ مـــن أن تُعـــدّ

 الـــذي  ة؛ ولهـــم اليـــدُ الطّـــولى علميًّـــا وســـلوكيًّا، والنّبـــيّ عائلـــةُ علـــمٍ وعائلـــةُ نبـــوّ

ـــه، فلـــماذا لا يحـــبّ الإمـــام  ـــم أهـــل بيت -بحســـب الفـــرض- يســـمعه المســـلمون جميعـــاً يُعظّ

ــلاً؟ ــشرون رجـ ــه عـ ــل بيتـ اد وأهـ ــجّ السـ

اد  ـــجّ ث الإمـــام السّ لاشـــكّ في أنَّ هنـــاك مشـــكلة كبـــيرة، وهـــذه المشـــكلة عندمـــا يتحـــدّ

ـــة،  ـــكلة الظّلم ـــي مش ـــة وه ـــكلة التاريخي ـــك، ويشـــير إلى المش ـــا وراء ذل ـــترك م ـــا ي  عنه

اد ــجّ ــام السـ ــدث، وإلاّ فالإمـ ــذي حـ ــاج الـ ــكلة الاعوجـ ــراف، ومشـ ــكلة الانحـ ومشـ

١  ـ بحار الانوار: ٣٤/ ٢٩٧.
٢  - م. ن: ٤٣/ص ٢٦٣.

٣  - م. ن:: ٦٣/٢٧.
٤  -م. ن: ٤٣، ٢٢.
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ـــام عندهـــم فـــرح وعيـــد، لا يعرفـــون شـــيئاً،  ـــام، والشّ  يذهـــب مـــع العائلـــة إلى الشّ

ـــاء رســـول االله خـــوارج  ـــون بأبن ـــم لا يعرفـــون شـــيئاً، ويظنّ ـــع االله عـــلى عقولهـــم وإنهَّ طب

ــفّ  ــن لـ ــلطة ومـ ــة السـ ا في أروقـ ــائدً ــوّ سـ ـــذا الجـ ــم، وإذا كان ه ــلى أميرهـ ــوا عـ خرجـ

ــا  ــةٍ تقولهـ ــك؟ وأيُّ حقيقـ ــد ذلـ ــلي بعـ ــن عـ ــى لديـ ــنٍ يبقـ ــكّ أيُّ ديـ ــلا شـ ــم، بـ هـ لفّ

ـــاميّين؟ في ذلـــك الظّـــرف لا شيء  هـــراء  في خطبتهـــا كـــي تبقـــى عنـــد الشّ ـــيّدة الزّ السّ

ـــلاح انقلبـــت، فأمـــيرُ المؤمنـــين الـــذي هـــو صالـــحُ المؤمنـــين في كثـــير  بـــل قضيـــة الصّ

ـــاً الى االله،  ب لعـــن تقرّ ق في ركوعـــه يُ ـــذي يتصـــدّ ـــم ال ـــوان العظي مـــن النّصـــوص؛ وهـــذا العن

ـــع أئمـــة الجمعـــة في ذلـــك الوقـــت؛  ـــد جمي ـــنّة عن ـــح سُ وهـــذه حقائـــق(١)، إلى درجـــة أن تصب

ـــراب. ـــن أبي ت ـــنّة: لع ـــذه السّ ـــوان ه وعن

ـــعُ  ـــة قط ـــت النّتيج ـــة، وكان ـــة والإعلاميّ يّ ـــات المادّ ـــلطة والإمكانيّ ـــت السّ ـــد اجتمع  لق

ـــنّة الآثمـــة، وعانـــى الإمـــام الســـجاد وبقيـــة  ؤوس للّذيـــن لا يرضـــون بهـــذه السّ الـــرّ

ـــل،  ـــل إلى القت ـــث وص ـــح، بحي ي ـــن والصرّ ـــداء المعل ـــذا العِ ـــع ه ـــير م ـــار الكث ـــة الأطه الأئمّ

ومـــن قبـــل قضيـــة الإمـــام الحســـين ،ووصلـــت القضيـــة إلى قتـــل الإمـــام الحســـين

ـــدّ أن يكـــون  ـــسٌ لأمـــير المؤمنـــين لابُ ـــه نَفَ ـــن عـــدي وغـــيره، وكلّ أحـــدٍ في د حجـــر ب ّ شرُ

ـــام  ـــذا الإم ـــر أنَّ ه ـــت النّظ لف اد أن يُ ـــجّ ـــام السّ ـــأراد الإم ـــل، ف قت ـــون ويُ ـــن القان ـــا ع خارجً

ـــكلات  ـــاك مش ـــك في كلّ أوان)(٢)، وأنّ هن ـــه دين ـــدت ب ـــه: (أيّ ـــالى بقول ـــده االله تع ـــذي أيّ ال

ـــا  ـــاء م ـــيرة لإحي ـــة الكب ـــدرة العالي ـــده الق ـــنْ عن ـــاج الى مَ ـــكلات تحت ـــذه المش ـــتواجهه، وه س

ـــان: ـــا مطلب ـــون، فهن ـــه الظّالم أمات

 المطلب الأوّل: هناك حقائق أشبه بالميّتة لا يُعمل بها.

ــاج  ــه تحتـ ــور ميتـ ــا أمـ ـ ــاء بأنهّ عـ ــا الدّ ــبرّ عنهـ ــي يعـ ــق التـ ــذه الحقائـ ــب الثاني:هـ المطلـ

١  - راجع الأمالي للطوسي:١٧١، ٢٨٧.
٢  - الصحيفة السجادية ، دعاء رقم (٤٧).
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ـــول،  ـــط في الق ـــس فق ـــى لي ي ـــذي يحُ ـــذا ال ـــا، وه ـــلى إحيائه ـــدرة ع ـــا الق ـــة وله ـــخصيّة قويّ لش

ـــف  ح ـــت في الصّ تِبَ ـــى كُ ـــير حتّ ـــشيء كب ه ب ـــدّ ـــة ج ـــى شريع ـــادق أحي ـــام الص وإلاّ فالإم

ـــن مـــن  ـــدّ مـــن وجـــود مكنـــة مـــن ذلـــك، ووجـــود إنســـان يتمكّ كبـــان، فلابُ ونقلتهـــا الرّ

 ونحـــن  اد في دعائـــه للإمـــام المهـــديّ ـــجّ إحيـــاء مـــا أماتـــه الظّالمـــون، والإمـــام السّ

نـــه مـــن إحيـــاء مـــا أماتـــه الظّالمـــون مـــن  أيضـــاً ندعـــو للإمـــام المهـــدي أنَّ االله تعـــالى يُمكّ

معـــالم ديـــن االله تعـــالى.

يـــا إلهـــي، (واجـــلُ بـــه صـــدأ الجـــور عـــن طريقتـــك..)، اكشـــف صـــدأ الجـــور عـــن 

 ￯ـــر ء لا يُ ـــشيّ ـــك ال ، فذل ـــطحِ شيءٍ ـــلى س ـــلّ ع ـــدأ إذا ح ـــون الآن الصّ ـــك، وتُلاحظ طريقت

ـــن، لكـــن حقيقـــة الأمـــر هـــو خـــلاف ذلـــك، ولعـــلّ  يْ ـــما الـــذي نـــراه الصـــدأ والرَّ وإنّ

ـــب  ـــدأ لا يرغ ـــا الصّ ـــرّ به ـــا يم ة عندم ـــادّ ـــه الح ت ـــيف؛ فحافّ ـــك السّ ـــلى ذل ـــاهد ع ـــل ش أفض

ـــدأ ســـيراها شـــيئاً آخـــر، وهـــذه الطّريقـــة طريقـــة االله  ـــلي هـــذا الصّ الإنســـان بهـــا، لكـــن إذا جُ

ـــدأ نتيجـــة الظّلـــم والبـــدع، ونتيجـــة  ـــة الأطهـــار مـــرّ بهـــا الصّ ـــارك وتعـــالى وطريقـــة الأئمّ تب

 ￯ـــر يـــن، وابتعـــدت النـــاس وأصبحـــت لا تَ الأشـــياء التـــي أُضيفـــت وهـــي ليســـت مـــن الدّ

ـــذي يصـــدأ، وهـــذا  ء ال ـــر￯ الـــشيَّ ـــما ت ـــدأ، وإنَّ ـــا بعـــد الصّ ـــا دون أو م ـــر￯ م واقعهـــا، ولا ت

مثّـــل الحقيقـــة، والإمـــام يدعـــو للإمـــام قـــال:  الـــشيء الـــذي يصـــدأ طـــارئ ولا يُ

 ( ــنْ ـــور عـــن طريقتـــك، وأبـــنْ بـــه الـــضرّاء مـــن ســـبيلك...) و(أبِـ (واجـــلُ بـــه صـــدأ الجَ

ـــبيله.  ـــع في س ـــام كلّ ضررٍ يق ـــن الإم ـــدْ ع ـــي: أبع ـــد، يعن ـــاب البُع ـــن ب م

ـــع  ـــة ولكـــن في الواق ـــا مصيب ـــت بن  وهكـــذا إذا حلّ ـــام المهـــديّ ـــد ندعـــو للإم نحـــن ق

ة في طريقـــة عيـــش الإنســـان تحـــت حكـــم االله  هنـــاك شيء آخـــر وراء ذلـــك، وهنـــاك لـــذّ

ـــما هـــو  ة فيهـــا بـــركات؛ فخليفـــة االله تعـــالى ليـــس شـــخصيّة اعتياديـــة، وإنّ تعـــالى، وهـــذه اللـــذّ

ـــذا  ـــلاح ه ـــر لإص خ ـــو مدّ ، وه ـــالٍ ـــين وغ ـــه شيءٌ ثم ـــر إنّ خ ـــى مدّ ـــرة، ومعن خ ـــخصيّة مدّ ش

ـــة  ـــكينة والطّمأنين ـــة السّ ـــتر￯ حال ـــح، وس ـــوجّ يُصل ـــاك شيءٌ مع ـــا دام هن ـــاج، وم الاعوج
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 ، ــدلٍ ــاج إلى عـ ــن نحتـ ــع نحـ ــدي والواقـ ــام المهـ ــه الإمـ قـ قّ ــذي يحُ ــدل الـ ــة العـ وحالـ

ـــهل  ـــة العـــدل مفقـــودة، وقـــد تكـــون ناشـــئة مـــن قصـــورٍ لا تقصـــير، وليـــس مـــن السّ وحال

ـــام ـــة، والإم ـــة هائل ـــاج إلى طاق ـــما  تحت ـــيحكم بالعـــدل، وإنَّ ـــه س ـــان أنّ ـــي الإنس ع أن يدّ

ـــمٍ  كْ ـــان في حُ ـــتظلّ الإنس ة أن يس ـــذّ ـــس ل ـــك نتحسّ ـــجاد لذل ـــام السّ ـــوه الإم ـــا يدع عندم

ـــر  ـــد نُفكّ ـــا، فنحـــن ق ـــودة عندن ـــد تكـــون مفق ـــام المهـــدي، وهـــذه النّقطـــة ق زعيمـــه الإم

ـــا  ـــن م ـــه؛ ولك ـــالى أن يزيح ـــو االله تع ـــماً ندع ـــاك ظل ـــر في أنّ هن ـــا) ونُفكّ ّ عنّ ـــضرّ ـــف ال في (كش

ـــان  ـــه ريّ ـــي أنّ ـــذا يعن ـــدي، وه ـــام المه ـــف الإم ـــان في كن ـــش الإنس ـــة أن يعي وراء الإزاح

، وهـــذه رحمـــة أن يعيـــش الإنســـان أو المجموعـــة  ةً وكلّ شيء بـــلا شـــكّ ا وجســـماً وقـــوّ فكـــرً

ث عـــن  ثَ عـــن حكـــمِ ســـليمان ويتحـــدّ ، واقـــرأ القـــرآن الـــذي تحـــدَّ ـــلّ البشريـــة في هـــذا الظّ

ة طويلـــة، والنّبـــيّ  ة الحكـــم التـــي حكموهـــا كانـــت مـــدّ حكـــم داود وهـــم أنبيـــاء، ومـــدّ

ـــا  ن ـــا بأنّ ـــت وأن ـــشرّ أن ب ـــا تُ د، لكـــن عندم يحكـــم لكـــن تبقـــى مســـألة في مقطـــع جغـــرافي محـــدّ

ســـنعيش نأمـــل مـــن االله تعـــالى أن يكحـــل أعيننـــا في ظـــلّ الإمـــام المهـــدي، ونتفاعـــل مـــع 

ـــاب  ـــن ب ـــس م ـــا لي ـــا خاصًّ هً ـــا توجّ هن ـــون توجّ ـــام، ويك ـــا الإم بيّنه ـــي يُ ـــة الت ـــذه الأدعي ه

ـــه  ـــون زعيم ـــذي يك ـــم ال ـــك الحك ـــذاذ بذل ـــن الالت ـــث ع ـــما البح ـــط، وإنّ ـــضرّ فق ـــف ال كش

.ـــدي ـــام المه ـــو الإم ه

من أهدافِ الظّهورِ المبارك
ـــام  ـــة الإم ـــي علاق ـــا؛ ألا وه ـــتفيد منه ـــم أن يس ـــر الكري ائ ـــلى الزّ ـــة ع ـــة مهمّ ـــاك علاق هن

ه الإمـــام الحســـين، وهـــي علاقـــةٌ خـــارج إطـــار العلاقـــة النّســـبية؛  المهـــدي بجـــدّ

ـــداف  ـــق الأه ـــة تحقي ـــين ومحاول ـــام الحس ـــج الإم ـــتمرارية نه ـــلى اس ـــة ع ـــةٌ مبنيّ ـــما علاق وإنّ

.ـــين ـــام الحس ـــعى الإم ـــا س ـــن أجله ـــي م ـــب الت والمطال
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من نَتَائِجِ النَّهضةِ الحسينيّة

الإمامُ المهديّ -عجل الله تعالى فرجه- وإكمال المسيرةِ الحسينيّة
ا مـــن  ـــح كثـــيرً ثـــورةً كبـــيرةً وصحّ إنَّ استشـــهاد الإمـــام الحســـين أحـــدث 

ـــذا وردت  ـــشروع، ول ـــذا الم ـــل له ـــو المكمِّ ـــدي ه ـــام المه ـــكّ في أنَّ الإم ـــداف، ولاش الأه

ـــأر  ـــه (ث ـــين بأنّ ـــام الحس ـــن الإم ـــبرّ ع ـــا تُع ـــيرٌ منه ـــين وكث ـــام الحس ـــارات الإم ـــض زي بع

ـــأرُ  ـــبَ الى االله تعـــالى، والث ـــأر نُسِ ـــة أنَّ الث يف ـــة الشرّ ـــراد مـــن هـــذه الجمل ـــا إنَّ الم االله)(١)، وقلن

ــالى،  ــبةٌ الى االله تعـ ــه نسـ ــخصٌ لـ ــه شـ ــض بـ ــدّ أن ينهـ ـ ــالى فلابُ ــب الى االله تعـ نسـ ــا يُ عندمـ

ه يعلّمنـــا أن نـــزور الإمـــام الحســـين بهـــذه  والإمـــام الصـــادق عندمـــا يـــزور جـــدَّ

ـــا أن  ـــة حـــقٌّ علين ـــة مهمّ ـــة رصين ـــكات علميّ ـــما فيهـــا ن ـــا، وإنَّ زافً ـــي لم تصـــدر جُ الألفـــاظ الت

ـــق الثـــأر،  ـــه لهـــا، وأن تكـــون هـــذه الشـــخصية لهـــا علاقـــة بـــاالله تعـــالى حتـــى يتحقّ نتوجّ

ـــة الأطهـــار لم تظهـــر هـــذه الخاصيـــة عندهـــم في تثبيـــت قواعـــد الإمـــام  وبقيّـــة الأئمّ

الحســـين بمقـــدار الإصـــلاح العـــام إلاّ عنـــد الإمـــام المهـــدي، الـــذي يمـــلأ 

ـــبط  ـــخصيّة س ـــق في ش ـــامل يتحقّ ـــوان الشّ ـــذا العن ـــلء به ـــذا الم ـــدلاً، وه ـــطاً وع ـــا قس ني الدّ

صـــين مـــن  ـــر التّثقيـــف الرّ ث خـــر لذلـــك الـــذي هـــو الإمـــام المهـــدي؛ لذلـــك كَ  المدَّ ـــيّ النّب

ـــدرة  ـــه الق ـــخصٌ ل ـــو ش ـــر، وه خ ـــخصٌ مدَّ ـــو ش ـــخصيّة، فه ـــذه الشّ ـــم  له ـــة جميعه الأئمّ

ـــل. س ـــاء والرّ ـــع الأنبي ـــا جمي ـــاء به ـــي ج ـــداف الت ـــق الأه قّ ـــلى أن يحُ ع

تَ  ـــدْ ـــكَ أَيَّ ـــمَّ إِنَّ ـــال: (اللهُ ث عـــن المهـــدي ق اد، وهـــو يتحـــدّ ـــجّ ـــام السّ ـــال الإم ق

ـــةُ  مَ ـــوَ عِصْ هُ  بقولـــه: ( فَ )(٢) ثـــم بـــينّّ بَـــادِكَ ـــماً لِعِ لَ تَـــهُ عَ مْ ـــامٍ أَقَ انٍ بِإِمَ لِّ أَوَ ــكَ فيِ كُ دِينَـ

لِيّـــكَ  عْ لِوَ زِ ـــأَوْ ـــمَّ فَ ــينَ اللهُ ِـ المَ ـــآءُ الْعَ َ بهَ ـــكِينَ وَ سِّ ةُ المُْتَمَ وَ ـــرْ عُ ــينَ وَ نِـ مِ ـــفُ المُْؤْ هْ كَ يـــنَ وَ اللائِذِ

ـــحْ  تَ افْ ـــيراً وَ ـــلْطَاناً نَصِ ـــكَ سُ نْ ـــنْ لَدُ ـــهِ مِ آتِ ـــهُ فِيهِ وَ ثْلَ ـــا مِ نَ عْ زِ أَوْ ـــهِ وَ يْ لَ ـــهِ عَ ـــتَ بِ مْ ـــآ أَنْعَ رَ مَ ـــكْ شُ

ـــهِ  ِ احمْ ـــكَ وَ يْنِ ـــهِ بِعَ اعِ رَ هُ وَ ـــدَ ضُ ـــوِّ عَ قَ هُ وَ رَ دْ أَزْ ـــدُ اشْ ـــزِّ وَ ـــكَ الاعَ نِ كْ ـــهُ بِرُ نْ أَعِ ـــيراً وَ ـــاً يَسِ تْح ـــهُ فَ لَ

١  - بحار الأنوار :٨٩، ٢5١.
٢  ـ الصحيفة السجادية ، دعاء رقم (٤٧). 
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ظِـــكَ ...)(١) فلاحظـــوا الإمـــام الســـجاد، وهـــو في ربـــوع ذكـــر ابنـــه الإمـــام المهـــدي فْ بِحِ

تْحـــاً  تَـــحْ لَـــهُ فَ افْ ـــيراً وَ ـــلْطَاناً نَصِ ـــكَ سُ نْ ـــنْ لَدُ ــهِ مِ آتِـ  يســـتعمل هـــذه الألفـــاظ (وَ

ـــكَ  ظِ فْ ـــهِ بِحِ ِ احمْ ـــكَ وَ يْنِ ـــهِ بِعَ اعِ رَ هُ وَ ـــدَ ضُ ـــوِّ عَ قَ هُ وَ رَ دْ أَزْ ـــدُ اشْ ـــزِّ وَ ـــكَ الاعَ نِ كْ ـــهُ بِرُ نْ أَعِ ـــيراً وَ يَسِ

ـــكَ  آئِعَ َ شرَ كَ وَ ودَ ـــدُ حُ ـــكَ وَ ـــهِ كِتَابَ ـــمْ بِ أَقِ ـــبِ وَ لَ كَ الاغْ ـــدِ نْ هُ بِجُ دْ ـــدُ امْ ـــكَ وَ تِ لائِكَ هُ بِمَ ْ ـــصرُ انْ وَ

 ِ ـــالمِ عَ ـــنْ مَ ـــونَ مِ ـــهُ الظَّالمُِ اتَ ـــآ أَمَ ـــهِ مَ ـــيِ بِ أَحْ ـــهِ وَ آلِ ـــهِ وَ يْ لَ ـــمَّ عَ ـــكَ اللهُ اتُ وَ لَ ـــولِكَ صَ سُ ـــنَنَ رَ سُ وَ

ـــهِ  لْ بِ أَزِ ـــبِيلِكَ وَ ـــنْ سَ آءَ مِ َّ ـــضرَّ ـــهِ ال ـــنْ بِ أَبِ ـــكَ وَ تِ يقَ رِ ـــنْ طَ رِ عَ ـــوْ آءَ الجَْ ـــدَ ـــهِ صَ ـــلُ بِ اجْ ـــكَ وَ دِينِ

ـــطْ  ابْسُ ـــكَ وَ لِيَآئِ َوْ ـــهُ لأِ انِبَ ـــنْ جَ أَلِ جـــاً وَ وَ كَ عِ ـــدِ ـــاةَ قَصْ غَ ـــهِ بُ ـــقْ بِ َ امحْ ـــكَ وَ اطِ َ ـــنْ صرِ ـــينَ عَ النَّاكِبِ

عِينَ  ـــامِ ــا لَـــهُ سَ نَـ لْ عَ اجْ نُّنَـــهُ وَ َ تحَ ـــهُ وَ طُّفَ تَعَ تَـــهُ وَ َ حمْ رَ تَـــهُ وَ أْفَ ـــبْ لَنَـــا رَ هَ ــكَ وَ آئِـ دَ ـــلىَ أَعْ هُ عَ ـــدَ يَ

ـــولِكَ  سُ إِلىَ رَ ـــك وَ إِلَيْ ـــينَ وَ نِفِ كْ ـــهُ مُ نْ ـــةِ عَ عَ افَ المُْدَ ـــهِ وَ تِ َ إِلىَ نُصرْ ـــاعِينَ وَ ـــاهُ سَ ضَ فيِ رِ ـــينَ وَ طِيعِ مُ

ـــب  ــع أرغّ ــره، وفي الواقـ ....)(٢) إلى آخـ ــينَ بِـ رِّ تَقَ ــكَ مُ لِـ ــهِ بِذَ آلِـ ــهِ وَ يْـ لَ ــمَّ عَ ـ ــكَ اللهُ ـ اتُ وَ لَ صَ

ـــة الأطهـــار في حـــقّ الإمـــام المهـــدي ـــا جـــاء بلســـان الأئمّ الإخـــوة الأعـــزاء أن يقـــرأوا م

، وهـــذا مطلـــبٌ -أعتقـــده- مهـــمٌّ لتثبيـــت العقيـــدة مـــن جهـــة ووضـــوح الطّريـــق 

ـــي  ـــيرة الت ـــوع الغف ـــذه الجم ـــه، وإنّ ه ـــع إمام ـــط م ـــان يرتب ـــإنّ الإنس ـــر￯، ف ـــة أخ ـــن جه م

ـــه  ـــر الإمـــام الحســـين وحثّ ـــيرة؛ فزائ ل في صفـــات كث ـــأمّ قصـــدت الإمـــام الحســـين تتـ

ـــين ـــام الحس ـــد الإم ـــا يقص ـــه عندم ـــراق أو خارج ـــل الع ـــدة داخ ـــافات بعي ـــن مس ـــى م الخط

يـــارات  ـــة زيـــارة مـــن الزّ  يتأمـــل المعـــاني الكثـــيرة عنـــد الإمـــام الحســـين، فبأيّ

ـــت  ـــما لا يلتف ـــى رب ـــاك معن ـــن هن ـــوح، لك ـــاني بوض ـــذه المع ـــير￯ ه ـــا ف ـــان فيه ـــل الإنس يتأمّ

ل وهلـــة؛ ألا وهـــو الارتبـــاط بالإمـــام المهـــدي، فهـــذه العلاقـــة مـــا  الإنســـان لـــه لأوّ

ـــون  ـــار يدع ـــة الأطه ـــالى، والأئمّ ـــارك وتع ـــره االلهُ تب ـــيّ ادّخ ، وح ـــاضرٍ ـــخصٍ ح ـــين ش ب

ــى أن يكـــون في زمانـــه ويبـــشرّ بعلامـــاتٍ في ظهـــوره  ـــة يتمنّـ لـــه بـــل بعـــض الأئمّ

١  -  الصحيفة السجادية ، دعاء رقم (٤٧).
٢  - م. ن:  دعاء رقم (٤٧).
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المبـــارك، وهـــو يرعانـــا الآن عـــلى مـــا هـــو عليـــه مـــن الغيبـــة وعـــلى حرماننـــا مـــن النَّظـــر 

ه  ـــدّ ـــدي- بج ـــام المه ـــة -الإم ـــترض الطاع ـــام المف ـــذا الإم ـــة ه س، وعلاق ـــدّ ـــضره المق إلى مح

ـــاً إلى  ـــر عندمـــا يقـــضي وقت ائ ـــا، كـــما أنّ الزَّ ـــدَّ أن لا تغيـــب عنّ ـــةٌ لابُ الإمـــام الحســـين علاق

ـــتطيع أن  ـــن يس ـــة بم ـــه علاق ـــير ل ـــذا التّفك ـــن ه ـــزءٌ م ـــين فج ـــام الحس ـــل إلى الإم أن يص

ـــالى،  ـــارك وتع ـــاالله تب ـــة ب ـــألة مرتبط ـــذه المس ـــل، وه ـــكلٍ كام ـــين بش ـــداف الحس ـــق أه قّ يحُ

يـــن عندمـــا  ـــد -كـــما يقـــول الدعـــاء- دينـــه في كلّ أوانٍ بإمـــام، وهـــذا الدِّ فـــاالله تعـــالى أيّ

ـــة. ـــا وظيف ـــون لن ـــام، وتك ـــة للإم ـــاك وظيف ـــام هن ـــد بإم يؤيَّ

المعصومُ عصمةُ اللائذين
ـــام  ـــارة الإم ـــلى زي ع ع ـــجّ ـــي تُش ـــات الت واي ـــن الرّ ـــة م ـــة هائل يّ ـــار  كمّ ـــة الأطه للأئمّ

ـــا لزيـــارة  اهـــا أنَّ الملائكـــة تســـتأذن أيضً الحســـين، ونقلنـــا مـــن قبـــل روايـــات مؤدّ

ـــالى  ـــتأذن االله تع ـــك إلاّ ويس ـــيٍّ أو مل ـــن نب ـــس م ـــول: لي ـــام يق ـــين، والإم ـــام الحس الإم

ـــق عندمـــا  في زيـــارة الإمـــام الحســـين، فهـــذا الاهتـــمام الكبـــير بزيـــارة الإمـــام يتوفّ

يـــزور الإمـــام الحســـين، ولاشـــكّ في أن يضـــع أمامـــه شـــخصيّة عالميّـــة إلهيّـــة أيضـــاً 

ـــر  ـــين زائ ـــا ب ـــة م ـــذه العلاق ، وه ـــديّ ـــام المه ـــو الإم ـــين ألا وه ـــام الحس ـــزور الإم ت

ـــق أهـــدافَ الإمـــام الحســـين قّ الإمـــام الحســـين ومـــا بـــين إمـــامٍ زائـــر وإمـــامٍ يحُ

ـــر في  فكّ ائـــر، وأن يُ ـــف، وتحتـــاج إلى نظـــرٍ دقيـــق مـــن الزّ ـــل، وتحتـــاج إلى توقّ تحتـــاج إلى تأمّ

اد ـــجّ ـــأتي الإمـــام السّ ـــر في هـــذا الجانـــب، فيـ ـــه اليومـــي للتفكّ ذلـــك، وأن يُعطـــي مـــن وقت

...)(١) واللائـــذ هـــو الإنســـان الـــذي يلـــوذ، أيْ  يـــنَ ــةُ اللائِذِ ـ مَ ـــوَ عِصْ هُ  يقـــول ( فَ

 ، ـــةٍ ـــةٍ أو بحال ـــا بمشـــكلةٍ وبمصيب ـــه، ونحـــن إذا مررن ـــوذ ب ـــن يل يبحـــث عـــن ملجـــأ وعمّ

ـــالى  ـــارك وتع ـــك، واالله تب ـــلى ذل ـــه ع عين ـــنْ يُ ـــاج إلى مَ ـــه يحت ـــعر أنَّ ـــف ويش ـــان يضع فالإنس

١  - الصحيفة السجادية ، دعاء رقم (٤٧).
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ســـبّب الأســـباب، والأســـباب كلّهـــا بيـــد االله تبـــارك وتعـــالى، واالله تعـــالى جعـــل  هـــو مُ

ـــاج  ي الإنســـان إذا ضعـــف، ومـــن إذا احت ـــبهات، ومـــن يقـــوّ ـــنْ يرفـــع الشّ ـــه مَ مـــن أوليائ

ـــاالله  ـــان ب ـــن الإنس ـــما آم ـــك كلّ ـــلاذ، ولذل ـــمَ الم ـــو نِعْ ـــده، فه ـــده وج ـــه عن ـــد حاجت ـــد يج أح

ـــام ـــو الإم ـــين، ألا وه ـــنٍ رك ـــأ الى رك ـــأنّ ولج ـــب اطم ـــق القل ـــه حقائ ـــفت ل ـــالى وانكش تع

)(١) والعصمـــة  ــينَ نِـ مِ ـــفُ المُْؤْ هْ كَ يـــنَ وَ ـــةُ اللائِذِ مَ ـــوَ عِصْ هُ ، لذلـــك يقـــول الإمـــام: (فَ

المنـــع، والإنســـان يقـــول: هـــذا عصمتـــي، يعنـــي أنـــا اعتصمـــت بـــه، ويعنـــي منعـــت 

ـــا هـــارب أبحـــث عـــن ملجـــأ، وأبحـــث  ـــذ وأن ـــا لائ ـــي أذ￯، وأن ـــه مـــن أن يصيبن نفـــسي ب

ـــن،  ـــة اللائذي ـــو عصم ـــام ه ـــول: الإم ـــام يق ـــلاذ، فالإم ـــمَ الم ـــو نِعْ ـــه، وه ـــوذ ب ـــن أل عمّ

ـــهل  ن أنَّ المعرفـــة الإلهيـــة ليـــس مـــن السّ وْ َ ـــترَ يـــارة الجامعـــة الكبـــيرة سَ ولـــو قرأتـــم الزّ

ـــا  ني ـــش في الدّ ـــان يعي ـــواب، فالإنس ـــاك أب ـــرق وهن ـــاك ط ـــما هن ـــان، وإنّ ـــا الإنس عيه أن يدّ

ـــه  ـــه ب ـــلى أن لا تتي ـــئ وع ط ـــلى أن لا يخُ ا ع ـــدًّ ـــا ج ـــون حريصً ـــدّ أن يك ـــدة، ولابُ ة واح ـــرّ م

حيـــح، ولذلـــك حـــصر  ـــبيل الصّ قـــه عـــن السّ ـــبل، وأن لا يتّبـــع الســـبل التـــي تفرّ السّ

ـــليّ  ـــليّ وع ـــع ع ـــقّ م ـــن، (الح ـــن موط ـــر م ـــة في أكث ـــرق المعرف ـــة وط ـــرق الهداي  ط ـــيّ النّب

ـــة  ـــا)(٣) وفي آي ـــليٌّ بابه ـــم وع ـــة العل ـــا مدين ـــى دار)(٢)، (أن ـــه أنّ ـــقُّ مع ـــدور الح ـــق ي ـــع الح م

ـــسَ ،  ـــم الرّج ـــب عنه ـــي فأَذهِ ـــي و خاصّت ـــلُ بيت ـــؤلاء أه ـــم إنَّ ه ـــس (الله ج ـــاب الرّ إذه

ـــب عنهـــم الرجـــسَ و  رهـــم تطهـــيراً ، اللهـــم هـــؤلاء أهـــل بيتـــي وخاصّتـــي فأذهِ و طَهِّ

ـــة ـــأتي الى الأئمّ ـــا ن ـــق خاصـــة، وعندم ـــم تطهـــيراً...)(٤) فهـــذه إشـــارات إلى مصادي رهُ طَهِّ

ــاري في  ــداالله الأنصـ ــن عبـ ــر بـ ــث جابـ ــوار، وفي حديـ ــذا المشـ ــون هـ ــم يكملـ ـ  فإنهَّ

هـــراء وكان  ـــر: دخلـــتُ عـــلى الزَّ حيفـــة الخـــضراء(5) المشـــهور؛ يقـــول جاب حديـــث الصّ
١ - الصحيفة السجادية ، دعاء رقم (٤٧).

٢  ـ بحار الانوار: ٣١/  ٣٧٦.
٣  ـ م.ن:  ١0/ ١٢0.

٤ - مسند احمد بن حنبل: ٦ / ٢٩٢ ، طبعة: بيروت. 
5  - ينظر: بحار الأنوار:٦٣، ٢0٢.
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في يدهـــا شيء، وقالـــت إنَّ هـــذه تحفـــةٌ أتحفهـــا االله تعـــالى نبيّـــه والنّبـــيُّ بيّنهـــا لي، وفيهـــا 

ـــخ  ها واستنس ـــكْ ـــة ولم يمس حيف ـــر إلى الصّ ـــر جاب ـــداً، ونظ ـــداً واح ـــة واح ـــماء الأئم أس

ـــام  ـــخة والإم ـــاء بالمستنس ـــر ج ـــام الباق ـــن الإم ـــه في زم ـــث أنّ ـــماء، بحي ـــذه الأس ـــا ه منه

الباقـــر عنـــده الصحيفـــة، ويقـــرأ، ويطبّـــق، ويقـــول: لم يـــزد منهـــا حرفـــاً واحـــداً، 

ـــة الأطهـــار واحـــداً واحـــداً الى أن تصـــل النّوبـــة إلى  وهـــذه المعرفـــة بشـــخصية الأئمّ

ـــان. ـــةٌ للإنس ةٌ وطمأنين ـــزّ ـــا ع ـــدي فيه ـــام المه الإم

المعرفةُ مقدّمةُ الطّمأنينة
ـــه أن يكـــون عـــلى بصـــيرةٍ مـــن أمـــره  ، ويفـــترض علي ةً واحـــدةً  إنَّ الإنســـان يعيـــش مـــرّ

ـــاعة وتلـــك اللحظـــة التـــي تخـــرج النّفـــس  ـــأتي تلـــك السّ ـــةٍ مـــن أمـــره، وعندمـــا ت وعـــلى بيّن

ـــسُ  ـــا النَّفْ تُهَ ـــا أَيَّ ــا امتثـــالاً لقولـــه تعـــالى: ﴿يَ فيهـــا بـــلا عـــودة يكـــون الإنســـان مطمئنّـً

ــي﴾(١)،  نَّتِـ ـــليِ جَ خُ ادْ بَـــادِي وَ ـــليِ فيِ عِ خُ ادْ يَّةً فَ ضِ رْ يَـــةً مَ اضِ ـــكِ رَ بِّ عِي إِلىَ رَ جِ ــةُ ارْ ئِنّـَ المُْطْمَ

ــن  ــة، ومـ ـ ــةٌ ضروريّ ــما علاقـ ـ ــة، وإنَّ ــةً كماليـ ــت علاقـ ــين ليسـ ــين الإمامـ ــةُ بـ والعلاقـ

ــام  ــدي، والإمـ ــام المهـ ــع الإمـ ــةُ مـ ــن العلاقـ يـ ــمال الدّ ــا وكـ ــة وإتمامهـ ــلات النّعمـ ـ مكمّ

اد يقـــول عنـــه: (وكهـــف المؤمنـــين...) وواضـــح أنَّ الكهـــف حالـــة  ـــجّ السّ

ـــا بمعنـــى الملجـــأ، ثـــمّ  الاســـتقرار وحالـــة اللجـــوء إلى كهـــفٍ حصـــين، والكهـــف أيضً

لِيّـــكَ  عْ لِوَ زِ ـــأَوْ ـــمَّ فَ قـــال: (وعـــروة المتمسّـــكين وبهـــاء العالمـــين...)(٢) ثـــمّ قـــال: ( اللهُ

ـــحْ  تَ افْ ـــيراً وَ ـــلْطَاناً نَصِ ـــكَ سُ نْ ـــنْ لَدُ ـــهِ مِ آتِ ـــهِ وَ ـــهُ فِي ثْلَ ـــا مِ نَ عْ زِ أَوْ ـــهِ وَ يْ لَ ـــهِ عَ ـــتَ بِ مْ ـــآ أَنْعَ رَ مَ ـــكْ شُ

...)(٣)، فلـــو كلُّ واحـــدٍ  هُ ـــدَ ضُ ـــوِّ عَ قَ هُ وَ رَ دْ أَزْ ـــدُ اشْ ـــزِّ وَ نِـــكَ الاعَ كْ ـــهُ بِرُ نْ أَعِ ـــيراً وَ تْحـــاً يَسِ ـــهُ فَ لَ

ـــن  ـــك، ونح ـــن ذل ـــز ع ـــه لعج ـــا علي ـــالى به ـــنَّ االله تع ـــي م ـــة الت ـــم الإلهي ـــتُ الى النِّعَ ـــا يلتف منَّ

١  ـ الفجر: ٢٨.
٢  - الصحيفة السجادية ، دعاء رقم (٤٧).

٣  - م.ن .
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ـــاج  ـــآ﴾(١)، فالإنســـان في بعـــض الحـــالات يحت وهَ صُ ـــهِ لاَ تُحْ ـــةَ للَّ مَ واْ نِعْ ـــدُّ عُ إِن تَ د: ﴿وَ ـــردّ نُ

ـــه إذا أراد  ـــل في النّعـــم، فقـــد تُعطـــي الإنســـان هـــذه الجملـــة نظـــرة إجماليـــة وهـــي أنَّ أن يتأمّ

ـــت إلى النّعـــم نفســـها، ونحـــن  لتَفَ صيهـــا، لكـــن لا يُ د النّعـــم فـــلا يمكـــن أن يحُ عـــدّ أن يُ

ـــا أن نلتفـــت إلى النّعـــم، فهـــذه النّعـــم وكلُّ نعمـــةٍ منهـــا تحتـــاج إلى مـــا شـــاء االله  مطلـــوبٌ منَّ

ـــو  ـــم ه ـــكر للنع ـــن الش ـــزُ ع ـــكر، العج ـــن الشّ ـــز ع ـــا نعج ـــن قطعً ـــكر، ونح ـــن الشّ ـــالى م تع

ا عـــن ذلـــك،  د النِّعـــم يـــر￯ نفســـه عاجـــزً ـــكر بنفســـه، فـــإنَّ الإنســـان عندمـــا يعـــدّ هـــذا الشّ

فيقـــرّ ويقـــول: يـــا إلهـــي إنَّ نعمـــك عنـــدي كثـــيرة، إنَّ نعمـــك عنـــدي جســـيمة، وأنـــا 

عاجـــزٌ عـــن تعدادهـــا، أعـــترف بالعجـــز عـــن تعـــداد هـــذه النِّعـــم، ولذلـــك يقـــول الإمـــام 

ــدي»(٢).  نْـ ـــكَ عِ ـــا لا اَنْســـى اَيادِيَ عـــلي بـــن الحســـين في دعـــاء أبي حمـــزة الثـــمالي: «  اَنَ

أيـــادي النّعـــم، وهـــذا الحضـــور مفـــاده أنَّ كلّ خطـــوة فيهـــا تذكـــير بالنّعمـــة، نعمـــة 

يـــن، وليـــس  يـــن، وعلاقتنـــا مـــع الإمـــام تدخـــل في نعمـــة الدّ البـــدن والنَّفـــس ونعمـــة الدّ

ـــود  ـــةُ الخل ـــي نعم ـــدة ألا وه ـــة خال ـــرّ إلى نعم ـــةٌ تج ـــذه نعم ـــك، وه ـــق إلى ذل ـــدٍ يتوفّ كلّ أح

ـــماً تبقـــى  ـــاك نِعَ ـــزول، لكـــن هن ـــة والنّعمـــة ت ـــد الإنســـان نعم ـــد تكـــون عن ـــة، فق ـــوم القيام ي

آثارهـــا، وهـــذا المدخـــل يـــؤدّي إلى بـــاب تُفتـــح لـــه أبـــواب في درجـــات النّعيـــم وهـــذه 

ـــكر، والإمـــام يقـــول:  ـــه يعجـــز عـــن الشّ ةٍ فإنّ نعمـــة مهـــما يـــؤتَ الإنســـانُ فيهـــا مـــن قـــوّ

)(٣)، وهـــو دعـــاءٌ يلتفـــت الى أنَّ النّعـــم كثـــيرة  ـــهِ يْ لَ ـــهِ عَ ـــتَ بِ مْ ـــآ أَنْعَ رَ مَ ـــكْ ـــكَ شُ لِيّ عْ لِوَ زِ ـــأَوْ (فَ

ـــرة؛  ـــذه الفق ـــح ه ) وتوضي ـــهِ ـــهُ فِي ثْلَ ـــا مِ نَ عْ زِ أَوْ ـــال: (وَ ـــذا ق ـــام ل ـــن الإم ـــة ع ـــير غائب ـــي غ وه

ـــلى  ـــكرك ع ـــال، وأش ـــذا الم ـــلى ه ـــكرك ع ـــم إنيّ أش ـــول: ألله ـــمٌ فيق ـــه نع ـــرّ ب ـــان تم إنَّ الإنس

ـــن  ـــكر، لك ـــات الشّ ـــن علام ـــةٌ م ـــذه علام زق وه ـــرّ ـــذا ال ـــلى ه ـــكرك ع ـــت، وأش ـــذا البي ه

ـــن،  ي ـــةٍ أخـــر￯، ويقـــول: اللهـــم إنيّ أشـــكرك عـــلى نعمـــة الدّ ـــر بطريق فكّ ـــا يُ الإنســـان عندم

١  - سورة النحل: الآية ١٨.

٢  - بحار الأنوار : ٩5، ٨٨.
٣  - الصحيفة السجادية، من دعائه يوم عرفة، رقم ٤٧.
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ـــوم،  ـــلاة ويشـــكره عـــلى نعمـــة الصّ ويجعـــل هـــذا ورداً لـــه، ويشـــكره عـــلى نعمـــة الصّ

ـــلى  ـــالى ع ـــكر االله تع ـــن نش ، ونح ـــوابٌ ـــذه أب ـــم؛ لأنَّ ه ـــرآن الكري ـــة الق ـــلى نعم ـــكره ع ويش

نعمتـــه لنـــا في حـــقّ الإمـــام المهـــدي، وهكـــذا يقـــول الإنســـان: اللهـــم إنيّ أشـــكرك 

ـــق الحـــقّ  ـــدِ إلى طري ـــه لولاهـــم لم أهت ، وأشـــكرك عـــلى العـــترة الطّاهـــرة، لأنّ ـــيّ عـــلى النّب

ـــواب، وهـــذا فهـــمٌ آخـــر للشـــكر. وفهـــمٌ آخـــر للمعتقـــد، وفهـــمٌ آخـــر  وإلى طريـــق الصّ

لانطـــواء القلـــب عـــلى يقـــين، هـــذه أبعـــد مـــا يكـــون عـــن الشـــكر لنعـــمٍ جزئيـــة، نحـــن 

، لكـــن هنـــاك  نشـــكر االله عـــلى النّعـــم الجزئيـــة وهـــذه النعـــم لولاهـــا لا يبقـــى الإنســـانُ

ـــاوت  ـــاس تتف ـــيرة، والن ـــود بص ـــن وج ـــة م ـــم، وحال ـــن الفه ـــة م ـــي، وحال قّ ـــن الترّ ـــة م حال

ـــه يدعـــو الى مســـائل هـــي مـــن  اد عندمـــا يدعـــو فإنّ ـــجّ فيـــما بينهـــا، والإمـــام السّ

ـــكر  ـــاً أن نش ـــي أيض ـــه) يعن ـــا مثلـــه في ـــول: (وأوزعن ـــا يق ـــام عندم ـــب العقيـــدة، فالإم صل

االله تبـــارك وتعـــالى كثـــيراً عـــلى نعمـــة الإمـــام المهـــدي، ويكـــون ورد الإنســـان شـــكر 

ـــد الله  ـــار، فالحم ـــة الأطه ـــلى الأئمّ ـــكر االله ع ـــدة بش ـــذه العقي ـــدي، وه ـــلى المه ـــالى ع االله تع

ـــاط بالإمـــام  ـــوا هـــذا الفهـــم والارتب ل ، وتأمّ ـــة، والحمـــد الله عـــلى الإمـــام المهـــديّ عـــلى الأئمّ

عـــاء الله تبـــارك وتعـــالى؛ لأنَّ فيـــه حالـــة أخـــر￯، وهـــي أنَّ  المهـــدي مـــن خـــلال الدّ

ز  الإنســـان جـــزءٌ مـــن اهتمامـــه هـــو الجانـــب العقيـــدي عنـــد الإمـــام المهـــدي، فـــإذا عـــزّ

ذلـــك بشـــكرٍ متواصـــلٍ للتوفيـــق لزيـــارة الإمـــام الحســـين، وهـــو في طريقـــه إليـــه لا 

ـــاً  ـــكر أيض ـــين والشّ ـــام الحس ـــارة الإم ـــه لزي لاً، لتوفيق ـــكر الله أوّ ـــره الشّ ـــن فك ـــب ع يغي

ــالى. ــارك وتعـ ــم االله تبـ ــن نعـ ــة مـ ــه نعمـ ـ ــدي لأنَّ ــام المهـ للإمـ

ــكَ  نِـ كْ ــهُ بِرُ نْـ أَعِ ـــيراً وَ تْحـــاً يَسِ تَـــحْ لَـــهُ فَ افْ ـــيراً وَ ـــلْطَاناً نَصِ ـــكَ سُ نْ ـــنْ لَدُ ــهِ مِ آتِـ قـــال: (وَ

ـــكَ  تِ لائِكَ هُ بِمَ ْ ـــصرُ انْ ـــكَ وَ ظِ فْ ـــهِ بِحِ ِ احمْ ـــكَ وَ يْنِ ـــهِ بِعَ اعِ رَ هُ وَ ـــدَ ضُ ـــوِّ عَ قَ هُ وَ رَ دْ أَزْ ـــدُ اشْ ـــزِّ وَ الاعَ

ـــولِكَ  سُ ـــنَنَ رَ سُ ـــكَ وَ آئِعَ َ شرَ كَ وَ ودَ ـــدُ حُ ـــكَ وَ ــهِ كِتَابَ أَقِـــمْ بِـ ـــبِ وَ لَ كَ الاغْ ــدِ نْـ هُ بِجُ دْ ـــدُ امْ وَ

ـــهِ  ـــلُ بِ اجْ ِ دِينِـــكَ وَ ـــالمِ عَ ـــنْ مَ ـــونَ مِ ـــهُ الظَّالمُِ اتَ ـــآ أَمَ ـــهِ مَ ـــيِ بِ أَحْ ـــهِ وَ آلِ ـــهِ وَ يْ لَ ـــمَّ عَ ـــكَ اللهُ اتُ وَ لَ صَ



٢٦٦

٢٦٦

ـــنْ  ـــينَ عَ ـــهِ النَّاكِبِ لْ بِ أَزِ ـــبِيلِكَ وَ ـــنْ سَ آءَ مِ َّ ـــضرَّ ـــهِ ال ـــنْ بِ أَبِ ـــكَ وَ تِ يقَ رِ ـــنْ طَ رِ عَ ـــوْ آءَ الجَْ ـــدَ صَ

ـــلىَ  هُ عَ ـــدَ ـــطْ يَ ابْسُ ـــكَ وَ لِيَآئِ َوْ ـــهُ لأِ انِبَ ـــنْ جَ أَلِ ـــاً وَ ج وَ كَ عِ ـــدِ ـــاةَ قَصْ غَ ـــهِ بُ ـــقْ بِ َ امحْ ـــكَ وَ اطِ َ صرِ

فيِ  ـــينَ وَ طِيعِ عِينَ مُ ـــامِ ـــهُ سَ ـــا لَ نَ لْ عَ اجْ ـــهُ وَ نُّنَ َ تحَ ـــهُ وَ طُّفَ تَعَ ـــهُ وَ تَ َ حمْ رَ ـــهُ وَ تَ أْفَ ـــا رَ ـــبْ لَنَ هَ ـــكَ وَ آئِ دَ أَعْ

ـــكَ  اتُ وَ لَ ـــولِكَ صَ سُ إِلىَ رَ ـــك وَ إِلَيْ ـــينَ وَ نِفِ كْ ـــهُ مُ نْ ـــةِ عَ عَ افَ المُْدَ ـــهِ وَ تِ َ إِلىَ نُصرْ ـــاعِينَ وَ ـــاهُ سَ ضَ رِ

.(١)( ـــينَ بِ رِّ تَقَ ـــكَ مُ لِ ـــهِ بِذَ آلِ ـــهِ وَ يْ لَ ـــمَّ عَ اللهُ

١  - الصحيفة السجادية، من دعائه يوم عرفة، رقم ٤٧.
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